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شكر وعرفان 


لم يكن هذا الكتاب ليرى النور لولا دعم مئسسة جون سامون غوغينهايم 
وجي آر. ميموريال؛ لذا فأنا ثمتن لهذه المؤسسة أشد الامتنان» كما أوجه 
شكري العميق إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة 
كاليفورنيا على منحي إجازة بحثية مكنتني من إتمام هذا الكتاب» وأتوجه 
كذلك بالشكر إلى اللجنة الأكاديمية في هيئة البحث على تزويدي بعدة منح 
للسفر داخل البلاد وخارجهاء كي؛ أزور المكتبات المختلفة» وأحصل على 
الوثائق المطلوبة. ولن أنسى في هذا السياق زملائي في القسم. الذين لم يبخلوا 
يوماً بالنصيحة والدعم» وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم جميعاً. 

لقد قُدّمت طروحات الكتاب في عدة محاضرات ومؤتمرات عُقدت سابقاً» 
ولا بد لي هنا أن أشكر القائمين على تنظيم هذه الفاعليات ومنهم: أندي كيلي 
من مركز الدراسات القروسطية وعصر النهضة في جامعة كاليفورنيا- لوس 
أنحليس» وسيث غامبريشت وهوارد بلوش وستيفن نيكولاس الذين قاموا 
بدعوتي للمشاركة في ندوة حول القرون الوسطى في جامعة ييل» كما أشكر 
ديفيد والاس على ملاحظاته في ذلك اللقاء. 

أتقدم بالشكر كذلك إلى نادي القرون الوسطى في نيويورك؛ ولاسيما دان 
روبي وبام شينغورن على دعوتهما لي؛ لألقي محاضرة سنوية في النادي. 

الشكر موصول كذلك إلى نانسي فان دوسن من جامعة كليرمونت» وهي 
عضو في جمعية المسيحية والعصور القديمة كذلك, على اللقاءات البناءة التي 
عقدتها حول الموضوع.ء والتي أثرت هذا الكتاب بشكل واضح. وأقدم شكري 
العظيم للسيدة ليندا جورجيانا في جامعة كاليفورنياء وإيرني فرادنبيرغ» وفريق 
الأبحاث في جامعة كاليفورنيا- سانتا كروزء وخاصة جوزيف شيلديرز. 
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ليد أن أذكر أيضا البووفشون حاك فياك وشيلا ديلان على دعوتهما 
لي للمشاركة في ندوة حول الأدب القروسطيء واللغة» والثقافة في جامعة 
ميكيويكس في بوزنان- بولندا. 

أهدي هذا الكتاب بالدرجة الأولى إلى زوجتي» فلطالما ألهمتني ثقافتها 
الواسعة وحضورها الرائع» ولايفوتني أن أشكر لورا وليزا وجون وبيل وفيفيان 
الذين أظهروا دائماً الدعم والتفهم لما أقوم به. وأخيراً أذكر الصغار جوليت 
وروزا وجاك وبراندون وميشيل وأندريا وأيل والصغير راي؛ لأنهم سيفرحون 
حتماً عندما يكبرون ويجدون أسماءهم مدرجة ضمن صفحات الكتاب. 





تمهيد 


أين وطن ي؟ أيكون ا محيط الهادي؟ 
أهي شواطئ الشرق الثرية؟ 
أم هي القدس؟ 
كل ا مضائق» ولا شيء غيرها 
يؤدي ‏ إلى وطني 
آنيان 7 ماجلان» جبل طارق 
مدعي طرتي 
تأخذني حيث عاش يافث» ورها حام وسام/2. 
جون دونء السوناتة ا مهدسة. 

في العام القديمء في الشرق» قناة السويس 
ينساب البحر بأمواجه الرقيقة 
غي ر أن صرخة الروح 
لا تنفك توؤرقني 
ا ماضي» ا ماضي» ا ماضي 
أرجع إ إلى ا ماضي البعيد 

والت ويتمان, الطريق ‏ إلى الهند. 


(!) مضيق آنيان: هو جزء من الطرق البحرية الأسطورية التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط 
الهادي؛ وظهر اسم هذا المضيق للمرة الأولى في إحدى الخرائط البحرية الإيطالية عام 1562. 
(المترجم) 1 

(2) أبناء نوح: يافث» وهو أصغر أبناء نوح وانبعنت من سلالته شعوب أوروباء وحام ويعتقد أنه 
والد شعوب إفريقياء وسام أكبر أبناء نوح وهو والد الآشوريين والعبرانيين والعرب والآراميين. 
(المترجم) 
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يعرض المشهد التاللي من «كتاب صلاح الدين»؛ محرر القدس» تسلمه 

المدينة من الصليبيين: 

«(يقول صلاح الدين للقائد الصليبي: أخبر قومك أننا لن 

نعاملهم كما عاملونا عندما استولوا على المدينة أول مرة» 

لقد علمت وأنا طفل صغير بالفظائع التي ارتكبها غوفري» 

وتانكريدي في المدينة قبل تسعين عامأء حيث قُطعت رؤوس 

الأطفال» وعُلقت على أسنّة الرماح 007 السكان من 

جميع الأعمار» وغرقت الشوارع في أنهار من الدم. الآن 

يريد بعض الأمراء أن يغسلوا هذه الشوارع بالدماء من 

جديدء ولكن هذه المرة بدمائكم أنتم» ويذكرونني دائماً 

بأن العقاب لا بد أن يكون من جنس العملء فالعين بالعين 

والسن بالسن». 

يظهر صلاح الدين هنا رمزاً مناقضاً تماماً لرموز الصليبية المتطرفة» فضلاً 

عن كونه أسطورة عسكرية إسلامية» وبذلك يغدو هذا الكتاب نقطة مضيئة 
في بحر الكتابات» والأبحاث الغربية التي تناولت هذا الموضوع. وعند تتبع 
صفحات الكتاب وفقراته نيحد أن المسيحية الغربية تظهر كانعكاس للتعصب» 
والتطرف, والحقد بصوره كافة» إذ يتمثل الغرب في هذا الكتاب في الخونة» 
والمتطرفين المعادين للسامية» وذوي العقول الضيقة» فيما عدا بعض النماذج 
القليلة المستنيرة التي تمكنت من سبر أغوار حقيقة الإسلام. أما الشرق فيمثله 
مفكرون مبدعونء وقادة عسكريون إنسانيون متسامحون» وقيادات سياسية 
تنتمي إلى هويات عرقية مختلفة» وقوميات متعددة. إنه الشرق؛ منبع القيم 
الأخلاقية العالمية» الذي يذكر الغرب دائماً بها وليس العكسء وهو يذلك 
يحدد الغرب ويعرفه من جديد. 
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إن «كتاب صلاح الدين» يقلب مفهوم الاستشراق» ويعيد تعريفه من 
الأساس©. وليس «كتاب صلاح الدين» رواية من القرون الوسطى على 
الإطلاق» بل هو -على العكس- رواية شرت في العام 21998 وكتبها المؤألف 
البريطاني الباكستاني» والناشط السياسي طارق علي؛ لذلك فهي ليست مجحرد 
سرد لسيرة صلاح الدين الذاتية ضمن إطار العصور الوسطى العربية» لكنها 
ترسخ أيضاً روؤية سياسية تأملية لليسار الغربي والعالمي عموماً. 

تزخر هذه الرواية بالعديد من الحبكات الثانوية التي تعكس مرحلة ما بعد 
الإمبريالية» وما بعد الحداثة التي عاشتها بريطانيا إبان الستينيات» وفي أثناء 
حكم السيدة تاتشر. لقد كان صلاح الدين محارباً كرديأء وظهر انتماؤه إلى 
هذه الأقلية بوضوح في الرواية» أما السرد في الرواية فيقوم على قصة بطل 
كردي يرويها كاتب يهوديء والقيادة البطولية لصلاح الدين تبدو مهزوزة 
أحياناء فالقائد يعاني غالبا من المرض» ويحسب خطواته بدقة ويعتمد على 
التكتيكات السياسية أكثر من اعتماده على الأفعال البطولية» وهو -حتى بعد 
استعادة القدس بالكامل-- لا يطرد الفرنحة كلهم, وإنما يعقد معاهدة تنهي 
الحملة الصليبية على المدينة» وهو ما حدث تاريخياً بالفعل بحيث تبدو الرواية 
أحياناً وكأنها سلسلة مجازية من المفاوضات السياسية: والثقافية» والشخصية. 

تعبر رواية «كتاب صلاح الدين» عن وعي مكثف بمرحلة ما بعد 
الكولونيالية» فالصليبيون احتلوا لقرون الساحل الشرقي للمتوسط» وقد أدى 
وجودهم إلى تفكيك المسلمين» وتناحرهم حول أهداف سياسية مختلفة» لكن 
-وفي الوقت ذاته- أدى اختلاط المسيحية» والإسلامية» واليهودية في المنطقة» 
(1) راجع إدوارد سعيد: «الاستشراق): 1978 ,80015 معطادو2 تعلرملا بجع[2) مسملق امع م0. 

وللمزيد حول الاستشراق والأنجلوساكسونية راجع: 


عط) عمتطعوع) لمة ,لاكتاعدظ 010 ,ععقنعمم 1 بوع81 :ومزعتءه عه/ ععلوع7ط رمععامةء] .ل معلا 
.(1990 رذووع؟2 لإالومع الملا 5رععان]1 :[[1 ,علهلا كمتحظ بجرعل8) 12201102 
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ووجود هذا التنوع الكبير من الأديان» والثقافات في مكان واحدء إلى تلاقح 
غريب» وظهرت تحالفات غير مفهومة انعكست كلها في هذه الرواية. وإذا 
اعتبرنا أن «كتاب صلاح الدين» رواية تاريخية» فإن هذا التاريخ ينبئق بالتأكيد 
من منابع متنوعة وتواريخ عدة متلاقحة ان الشرق والغرب» وهي أيضاً 
رواية تاريخية حديثة إن صح التعبير» تغوص في التاريخ القروسطي» وتعيد 
بناءه بصورة حدائية مميزة. 

يقلب «كتاب صلاح الدين» التصنيفات النمطية للآخر».التي تحذرت في 
أواخر فترة القرون الوسطىء ولكن لا بد هنا أن نتذكر أن عدداً لا بأس به من 
الأفكار السائدة عن القرون الوسطى في الغرب؛ وبخاصة عندما بدأ الغرب 
ذاته يخطو نحو الحداثة» كانت تعتمد على تصنيفات جغرافية» وتاريخية وكأن 
الماضي [يعبر] عن بلاد أخرى مختلفة» كما جاء في افتتاحية رواية إل بي هارتلي 
((معء بجاء 00-8 عط1[» التي لقيت شعبية كبيرة بين القراء”» في خمسينيات 
القرن العشرين. 

سنحاول في الفصول القادمة تقديم الحجج؛ لإثبات أن هذه المقولة بالتحديد: 
«الماضي بلد آخر» صحيحة حرفياً بالنسبة إلى أحد جوانب الماضي الأوروبي 
وهو القرون الوسطىء أي الفترة التي يعتبرها الموؤرخون نقطة البداية في تكوين 
الهويات القومية الأوروبية» غير أن هناك أيضاً من ينظر إلى التاريخ القروسطي 
الأوروبي أنه نتيجة للغزوات الخارجية» والتأثيرات الأجنبية التي تدخلت في 
تغيير مسار التاريخ» ولذلك فإن الفصول القادمة من هذا الكتاب ستحاول تتبع 
التعبيرات؛ والمصطلحات التي تعبر عن هذه الهوية الهجينة» والعلاقة الوثيقة 
بين الاستشراق والنزعة القروسطية. 

ما ينطبق على المكان» ينطبق أيضاً على الزمان» فنحن نرى أن الحاضر ليس 


,(1953 ,هملتصسدط .11 نم0 لمهم .آ) عع ببجاع00-8 ع1 ,لإعلموة طن[ (1) 
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نقطة انطلاقنا نحو المستقبل وحسبء وإنما نعترف في عر ضنا لأساليب المجتمع 
المدني أن الماضي مازال يسكن عقولناء ويتجلى في جهودنا لإقامة الحاضر وكذا 
فإن تذكر الماضي واستحضاره يزيد من وعينا بذاتناء فمن جهة يحضر الماضي 
التاريخي لا ليمثل الآخر فقطء وإنما يظهر أيضا كعامل محوري في الحاضر» وهو 
ليس بالضرورة حدائياً؛ ومن جهة أخرى فنحن نعترف أن الماضي -مثله كمثل 
العديد من جوانب الهوية الثقافية- مُتخيل ومبني [بطريقة] أقرب إلى السرد 
الروائي الذي بإمكاننا الاستمرار فيه أو التوقف. 

إن الهدف من الفصول اللاحقة هو توضيح أن فكرة القرون الوسطى كما 
تطورت من سياقها الابتدائي في الوعي التاريخي للغرب الأوروبي هي جزء بما 
نسميه أزمة الهوية» وهي شعور عميق بالشك تجاه ماهية الغرب» وما يجب أن 
يكون عليه؛ إذ إن فكرة النقاء الأوروبي في العصور الوسطى تتفاعل مع شعور 
بالقلق تحاه أصول أوروباء والغرب عموما”". 

إن تعريف الثقافة القروسطية -وبخاصة الأدب والفن المعماري منذ 
بدايات تشكيل هذا التعريف في عصر النهضة وصولاً إلى القرن العشرين- 
كان يتضمن دائماً فكرة الغربء وبالتالي فكرة ما ليس بغربي» وهكذا فإن 
طرحنا يتضمن أن الماضي هو بلد آخر انقطعت علاقتنا به في بعض النواحي» 


(1) للمزيد من التحليل لعدم الاستقرار في الخنطاب الاستشراقي راجحع: 
لأعمدم0 ندعقطا؟) كص لمامعم0 طكتاهفظ لمة طعمعع :كمتدسعط لمعن ,عللامنآ وذاأآ 
3 5ل0ناعع27ع1 :21165 مهن ل26رلع1]123 , ممكععل مث أعتلعمء8 . 1991 ,ووعر لإازورء ازمل] 
مقط قط .عا ندده] لمد :(1983 ,رومعلا :مملهدم]) لمسستلددمعدل8 أه لوععمك5 لمهة منع01 عط 
ندره1] لمح (1990 ,عولعلانه؟ :دملممآ) قططقط8 .>1 تصوآط .لء ,ممتندمةكة لمة ممتندلح 
5 .12 لإأممطتمة .1994 ,عع 160نم :نمهل0مم.آ) عتنكانت 0 وممتلهعءم] عط1' يقططقط8ظ .14 
(1999 ,ووعوط اتوي ازوتآ 0100 :علرملابجع][1) و«متلواط! عط أن وعترمجعك381 لمه كطارق3 
بأأءلاعقاظ لأمدظ :لعه0:1) 5ممعدل8 غ0 ممتع ك0 عتمطاظ عط ,طعتمرك .1 لإممطامة لم 
.(1987 
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غير أن بعض الدراسات المنضوية تحت عنوان ما بعد الكولونيالية» أو دراسات 
ما بعد الحدائة أضافت العديد من التعقيدات حول تعريفنا للماضي» وما عنيناه 
«بالبلد الآخر». قد يكون «البلد الآخر» هو مكان وجود الآخرية, إنه المكان 
البعيد عن الوطن. ولكن طبقاً لإدوارد سعيد؛ فإن «البلد الآخر» قد يكون 
الفضاء الُتخيل الذي نعكس فيه رغباتنا ومخاوفنا. 

وبالنسبة إلى دعاة القوميات؛ فإن البلد الآخر أقل مرتبة دائماًء وهكذا 
يجب إخضاعه بالاحتلال» غير أن هذه التقسيمات الصارمة بين بلد وآخر 
تخضع في الحقيقة إلى حركة التأثير والتأثر» وبقدر ما يحاول المحتل استعمال 
خطاب القوة والسيطرة على البلاد الأخرىء فإنه يتأثر ويتغير بوجوده وتفاعله 
مع من يحاول إخضاعهم. 

تعد العصور الوسطى حالة بحثية صعبة لإعمال الأفكار التي نريد طرحهاء 
وذلك لأن هذه الفترة أرض خصبة للعديد من النظريات» والطروحات 
المختلفة» مما يجعلها تصنيفاً محدداً يمكن الغوص فيه ويختلف عن جميع 
التصنيفات العشوائية الأخرى للماضيء غير أن «القروسطية» وهو المصطلح 
الذي سنستعمله؛ لتأكيد التصنيف والفترة الزمنية؛ تعد حالة بحثية صعبة كذلك 
بسبب ثناولها مكخراً كأحد المكونات المهمة لتعريف الذات. 

مثلت النزعة القروسطية في القرن العشرين -بالنسبة إلى القارئ العادي» 
وحتى الأكاديمي في بعض الأحيان- مرادفاً للهروب من الواقع إلى المتخيل 
هذا المتخيل الذي رسمه وروج له كتاب مثل تولكين"» وصنعه مبدعون 
مثل ديزني» وأضاف إلى صورته عدد هائل من المعارض التجارية» والمطاعم» 
والمحال التي كانت تستخدم رموز القرون الوسطى لأغراض تجحارية. وهكذا 


(1) تولكين: جون رونالد رويل تويل تولكين المتوفى عام 1973» كاتب وروائي وأستاذ جامعي إنجليزي» 
عرف بشكل خاص برواياته الملحمية «سيد الخواتم» و«الهوابيت»» عمل أستاذاً لمادة اللغات 
الأنحلوسكسونية في جامعة أكسفورد. (المترجم) 
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أصبح عالم القرون الوسطى خيالياً ساذجاً يصلح للأدب الشعبي» ويعثل مادة 
للأفلام السينمائية) وألعاب الفيديو, لكنه فقد بذلك دوره الخطابي الحيوي 
في علاقته مع الحاضرء وإسهامه في تكوينه. فلم تعد القرون الوسطى تلك 
الفترة المثالية التي تُرجى استعادتهاء بينما بقيت تداعياتها الخطابية السلبية -من 
«العدالة القروسطية», حتى الظروف الاجتماعية والممارسات التي كانت 
سائدة في الدول الإسلامية- طيّ الكتمان. 

لم تكن الحال كذلك دائماء ففي القرن التاسع عشر ظهرت النزعة 
القروسطية» لتمثل مخرجاً مثالياً من الواقع السائد» وتم تأطيرها في مصطلحات 
سياسية محددة) ليظهر كتّاب تمثلوا هذه النزعة في كتاباتهم النقدية مثل: السير 
والترسكوت, وتوماس كارليل» وجون راسكنء ووليام موريس. وهكذا أخذ 
الأدب القروسطي في القرن التاسع عشر يخط مساراً سياسياً واضحاً؛ للانتقال 
من نظام أبوي محافظ نحو الاشتراكية المثالية؛ أي من اليمين إلى اليسار» حتى 
وإن كان ذلك بخطوات متعثرة أحياتء لكننا مع ذلك نعتقد أن فترة القرون 
الوسطى تبقى دائماً منطقة مفتوحة للسجالء ,ما تثيره من إشكالات تنعكس 
على المقتضيات السياسية التي يعرضها دعاة النزعة القروسطية. 

ينعكس الغموض السياسي في الدعوة؛ لاستدعاء الماضي على المستوى 
الأدبي والسياسي» وعلى المناهج التي نستخدمها في التواصل مع ذلك الماضي . 
سعت الدراسات الحديثة كذلك إلى البحث عن النقاء في القرون الوسطى عبر 
المنهج والمحتوى» إذ نظرت هذه الدراسات إلى القرون الوسطى بوصفها فترة 
خالية من مواضيع الصراع الموجودة في الثقافة المعاصرة» غير أن المادة التي 
سنقدمها في الفصول القادمة تُظهر بوضوح أن عدداً من مواضيع الخطاب 
النقدي الحديث مثل التمييز العرقي» والجنسوي» والمسائل القومية» والحداثة, 
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لها جذور ممتدة في التاريخ القروسطي الذي كان يعد حتى وقت قريب خالياً 
ونقيا من هذه الاهتمامات. ومع ذلكء فلسنا مهتمين في هذا البحث بتطبيق 
نظريات الجنسوية أو ما بعد الحداثة؛ مثلأ» على النصوص القروسطية» ولكن 
اهتمامنا سينصب على كشف النقاب عن القوالب والنماذج التي حاكها مبجلو 
القرون الوسطىء ولاعنوها على حد سواءء إذ تحمل المصطلحات القروسطية 
الضدين معاًء ولطالما نظر الغرب إلى القرون الوسطى على أنها تضم ال«نحن» 
والآخرء وتعبر عن الوحدة والفوضى في الآن ذاته» والمثال الأنثوي المفرط, 
وشبيهه الذكوري أيضاً. 

تبحث فصول هذا الكتاب في عدة مواضيع مثل: الأدبء والفن المعماري؛ 
والتاريخ؛ والمنهجية التي ميزت القرون الوسطىء فلقد ظهرت في القرنين 
السادس عشره والسابع عشر اتجحاهات تُدين القوطية”)؛ وتدافع عن الكلاسيكية 
الجديدة, في خطاب استغرابي يعتمد نماذج من الثقافات الشرقية» وظهر ذلك 
جلياً في عدد من الأجناس الثقافية التي أكدها أصحاب النزعة القروسطية 
كرموز قروسطية مثل الفن المعماري القوطيء والأدب الرومانسي القروسطي. 
أما العمارة القوطية» فقد كانت تُقرأ أنها عمارة محلية غربية» فالأقواس التي 
تميز الأسقف القوطية ترمز إلى الأشجار الضخمة في شمال أوروباء غير أن 
تلك القراءة تؤكد أيضاً الهمجية التي عرف بها القوطيّون في أوروباء وفي 
أحيان أخرى كانت الأقواس القوطية ذات الروؤوس المدببة تُّعزا إلى تأثير الشرق 
الإسلامي «الذي يكتسح العالم المتحضر ويهدد العمارة الكلاسيكية»©. وفي 
(1) القوطية: عفطا00 نسبة إلى قبائل القوط الجرمانية التي ظهرت أولاً في شمال أوروبا ثم انتقلت 

جنوباً لتحتل ألمانيا الحالية واسبانيا وإيطاليا. انعكس اسم القوطيين على عدد من محالات الثقافة في 

أوروبا القروسطية مثل المعمار القوطي والأدب القوطي. (المترجم). 


عط طال؟ عتناءءالطععة امعاعمة عط 2ه اعالومدظ كه بموعع لمواه؟. م ,مراءاط ململ (2) 
9 ,عصطنالة/71 .ل :مملمم.]آ) درعل340 
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هذا السياق» يقول كريستوفر رين (1723-1632)» وهو المهندس المعماري 
الذي أشرف على بناء كاتدرائية سانت بول» مدافعاً عن أسلوبه الكلاسيكي في 
المعمار: «إن الأسلوب الشرقي في البناء ينتشر في جميع أنحاء أوروبا ولاسيما 
في فرنسا)". 

الحال كذلك بالنسبة إلى الأدب القروسطيء أو على الأقل الأدب الرومانسي 
القروسطي» إذ اعتبره مؤيدوه سحلا للتاريخ الوطني لأوروباء لكنه أدب 
أجنبي» وشرقي على وجه الخصوص في عدد من مفاهيمه أيضأء وقد كان رواد 
الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر يعتزون بأصوله غير الغربية» ويرون 
في الدفاع عن هذا الأدب دفاعاً عن الفن الروائي عامة) ودفاعاً عن جوهر 
الإبداع ذاته©». ولعل هذا الدفاع المستميت عن هذا النوع من الأدب يرجع 
إلى الآخرية ووعسءط:ه بشقيها الداخلي» والخارجي» فمن جهة هي آخرية 
الداخل»؛ أي الماضي الهمجي لأوروباء ومن جهة أخرى هي آخرية الخارج؛ 
أي نموذج الأدب الشرقي. 

تعبر الصور المجازية في الدراسات المتقدمة للأدب الرومانسي عن نماذج 
الأجناس واختلاطهاء وخلافاً لما قدمته الأشكال الثقافية القروسطية على 


5 ,211165 131265 مل *”للإعططش تعاكم تصسادء/ا 01 عغةا5 عط م0“ مععرلةا معطم ماو عطن) (1) 
لقعا لمعه لإعلاوععط :مملممآة) معرللا تعطممأمعطن) عز5 غه ملرمللا لمة عكئتآ عط غ,ه 
1830110 

(2) للمزيد عن الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر راجع: 

طامععغطواط عط مز عءمموره] لداع 810 1ه نإل راك ع1" :لدنامع لعامقطعصظ بممأكصطهل عناطمم 
لمقعع اتا طوتأعمظ 6ه ع115] ع1 ,علعللء/71] عمع8 .1964 ,ووعوط عمماطئة نمملمما) تمعن 
كأعلاء/178 ممع لصة (1941 ,ردوعع2 .3« تامكةن) طاموكلظ 014 لإأزورء الملا :لان أعمقطت) نم1115 
ركقع22 لإازوعع انهلا علولا :معجو] سعل<) 1750-1950 امرواعتاقت مسعل810 01 بومغ15ل- م 
.(1955 
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منجذبين إلى الأشكال الثقافية التي تعبر عن التمازج؛ كما يعبر عن ذلك توماس 
وارتون (1790-1728) في مقدمة كتابه «تاريخ الشعر الإنحليزي»» حيث يقول 
إن الأدب الرومانسي القروسطي, والأدب الروائي عموماً نشأ من اللقاء 
الثقافي بين الشرقيين والصليبيين. وفي الفترة ذاتها تقريباء تُرجم مقال بير 
دانيال هويت إلى الانبجليزية» وقد كان يحمل تقريبا الرسالة نفسهاء إذ يفترض 
أن جذور الأدب الرومانسي القروسطي تعود إلى التأثير المغربي في إسبانياء 
ويضيف هويت: إن الأدب الروائي ذائهمما يحمل من بجحازء وبلاغة قد نشأ في 
الشرقء ثم عبر إلى الغرب سالكاً طرقاً متعددة”©. ثار جدل كبير حول موضوع 
الأصول -خلال فترة ما قبل الأكاديمية-؛ لإعادة بناء الأدب القروسطيء وقد 
حمل لواءه جوزيف ريتسون, ولكن مثلث الأدب الرومانسيء والرواية» 
والشرق ظل موضوع هذا الجدل الأساسي مدة طويلة©. وقد كانت استعادة 
تلك الأشكال الأدبية في القرن الثامن عشر,كثابة تمجيد ل «اللاغربي» وهذا ما 
كان يرفضه دعاة النهضة. 

وهكذا يمكن أن نقول: إن تراث القرن الثامن عشر كان زاخراً 
بسحر الشرق, والتأثير العجائبي للعالم البدائي» وقد أسس أبطال 
الرومانسية الغربية عالماً قروسطياً يعتمد على الماضي الأوروبي 
المحلي» والاخرية المبهرة في الشرق©. 


كانت العلاقة بين الرومانسية» والقروسطية, والاستشراق واضحة وعميقة» 


لاط لعتاصفط :نمملهم.آ) لفسزعق0 عتعط] لقة دععمقطه] 01 عكندع1' له راعنا1] أعزمةدآ-عرعاط (1) 
(1672 ,عاعقلاك11 .كعم] لإطورعغة8 1 

ع2 آناظ .7لا :دمملهمآ) ذعععءمقطه18 لوعضاءك8 طكتعاعصط امعاعمكة ,رومة)ل8 طمعو0[ (2) 
نألا ,(1802 ,امعزل! لا لمة .0 عمط ,ومدممم) 

مقطاعطة2 نا لعتط 1 عط1 طاا؟ ,ععمقصهظ1 ممه اله لانطن) ره 5معناع.] 5 مسلط لسسط لتمطعن؟ (3) 
154 ,(1976 رووع:2 5ه تعلرملا بجعل8) عناع101310 


نمهيد 19 


لدرجة أنها اتخذت طابع الذوق الخاص في الأدب والمعمار» وكما يقول 
إدوارد سعيد في مقاله عن رايموند شواب: (إن الارتباط بين هذه المواضيع 
الغلاثة ولّد علاقة ديناميكية وطاغية؛ إذ يعد شواب الحركة الرومانسية نهضة 
ثانية» غاصت عميقاً في الشرق» ونظرت إلى التركيبة الثقافية القروسطية بمزيد 
من الوعي والتقدير» تماماً كما أعاد عصر النهضة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر النظر في اللغات الغربية» والثقافات الكلاسيكية ممهداً لظهور 
مصطلح «القرون الوسطى)20». وهكذا فقد غيرت الثورة الرومانسية الخطاب 
القروسطي بصورة عميقة تتخطى حدود الحماس المؤقت, مع أن هذا الحماس 
كان عاملاً شديد الإيجابية فيه» إذ ساهم من جانب أعداء القوطية في تغيير 
الصورة الرهيبة التي وصمت الأدب القوطيء والعمارة القوطية بالهمجية 
والوحشية» وإعادة الاعتبار لذلك الأدب» وتلك العمارة بوصفهما جزءاً لا 
يتجزأ من الثقافة والحضارة الإنسانية» كمالم تعد الثقافات البدائية (القوطية) 
مرادفاً للانحدار والتدهور, بل أصبحت نقطة للانطلاق» وصورة من صور 
الاختلاف المطلوب. 

تقاطع هذا المفهوم الجديد للقرون الوسطى باعتبارها حاضنة للقدرات 
الإبداعية لهذا الشرق الذي يختزن موهبة الخيال» وهو أيضاً السجل الأول 
للأصول التاريخية» مع حقيقة التوسع التجاري؛ وبداية المشروع الإمبريالي بها 
يتضمنه من مشاريع ثقافية مساندة تساعده على التوسع والامتداد» فظهرت 
دعوة السير وليام جونز لتأسيس الجمعية الآسيوية للبنغال بالتزامن من طروحاته 
حول اشتراك اللغات الكلاسيكية الغربية» واللغة السنسكريتية في أصول 
مشتركة؛ ليمتد أثر هذه.الأفكار إلى الرومانسية الألمانية©. 
4و1 :.114 رعع ل رطصسمن) ( أقهن) عط لضة ,اماعط عط ,8/0210 عط]1' ,5210 17لا لمدصلظ (1) 


248-67 ,(1983 دوعر زاوم 1لملآ 
.(1987 ,ووعرط عع تطرملا بععل8) لإعوأوممعطامة مملرماءل؟ ,عملاء5)0 /لا عورمء0 (2) 


20 الاستشراق والقرون الوسطى 


كان السير جونز (1794-1746) يعتقد أن اللغات ليست العامل المشترك بين 
هاتين الثقافتين فقطء وإنما هناك الأساطير الدينية أيضاًء وفكرة الشرك؛ وتعدد 
الآلهة بعد التوحيد. كل هذه الأفكار دفعت بأشخاص مثل فريدريش شليغل 
(1829-1772) إلى الاهتمام» والبحث في اللغة السنسيكريتية» وبدأ يظهر 
تصور خيالي للعصر الهندي الذهبي» الذي سيسبق الوحدة الروحية للقرون 
الوسطىء غير أن هذه المثالية لم تدم طويلاً في بدايات القرن التاسع عشرء فقد 
بدأت نظريات جونز تهتز وتظهر أدلة جيدة تشكك في صحتهاء ومع ذلك 
فإن مفهوماً عاماً باشتراك الحضارة الأوروبية مع الهندية, والحضارات الأخرى 
في أصل واحدء مثل الغصون التي تشترك جميعا في الشجرة ذاتهاء بقي هو 
التفسير السائد للأدلة الجديدة التي ظهرت حول الأصول اللغوية المشتركة. 
إذا ما تتبعنا ريموند شواب في كتابه «عصر النهضة والاستشراق» سنجد 
أن النهضة في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر كانت إعادة اكتشاف 
أوروبا من جديد, وتمثيلها أمام ذاتها(". لقد كانت أوروبا هي العالم كما نعرفه» 
وماضيها هو التاريخ كما عرفناه؛ ويبرر هذا فهم عصر النهضة للقرون الوسطى 
بأنها الغزو والهروب في آنء والأجنبي والأهلي في وقت واحد. يرى شواب 
زوه قير ان اتيم ابه ستشراقية»» تعترف بالدور الحيوي لاسيا والشرق 
الأوسطء وهكذا فهي تقر بتعددية العالم» ويستعير شواب مصطلحه هذا من 
إدغار كونيت© (1875-1803): حين قارن الأخير دور السنسيكريتية في القرن 


01 لإاتكمعلالونا الإعاععارع8) 12له1 طكتام8 لمة كممنضكة ,ممقمارةظ1 .8 نمقصوط1 :23 
عطا صا مستمهبصة :عع83 0م نعنتلمادع 021 ,عمزامة82[1 /يمه1 .1997 ,ووعرظ ولسمكتلهت 
لملا بججع[8) 5ع1رء5 510165 أدنهه010)- غ205 380 لدترعمتن] عع770طمنةن) ,عتتمصطظ طلونمظ 
.(2002 ,علاورع 1و2 

. عط لقة 013س] 01 نع /ام0152ع1 ؤأعم10لا 21553020 م18 [18أمع 021 ,طوخطءذ لمصممزة18 (1) 
(1984 ,رذوع:2 لإاأتواع لالدلآ قتطون 01 :ملا /تعء81) 1680-1880 ,امد 

(2) إدجار كونيت: مؤرخ ومفكر فرنسي» شارك في الثورة عام 21848 وله عدد من المؤلفات التاريخية 
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التاسع عشر بدور المخطوطات الإغريقية والرومانية في عصر النهضة. 

كانت أوروبا هي القاعدة الأساسية للنهضة في الإنسانيات» وكل ما أنتجته 
من فنون مرئية وتشكيلية» غير أن الرومانسية كانت ثورة لفظية» لا في الشعر 
وحسب وإنما في اللسانيات والبحث عن الأصول وتأثيراتها المختلفة أيضاً. 
لقد قام شواب بوضع خطوط عريضة:؛ لتصنيف الشرق حسب ما يعنيه في 
الأشكال الاستشراقية المختلفة يما فيها الشرق في الكتاب المقدس» والشرق 
الأاشوري؛ أي شرق ما قبل المسيحية» والشرق الإسلامي» والشرق الفارسي» 
والشرق الصيني في حين اعتبر الهند «الأثر الحديث»)؛ وهي الجغرافيا الضاربة 
في التاريخ الذي يشكل الخطاب القروسطي الاستشراقي. 

بعد ضم الهند للإمبراطورية في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وظهور 
التأثير القومي للأعراق كعامل حاسم في التاريخ» وفي مفهوم الارتباط بين 
الحضارة والتقدم؛ تم استبدال مفهومي حتمية الخطيئة”" والمساواتية© في 
الرومانسية الاستشراقية بالتأريخ لمر حلة الاحتلال. 

كيف يمكن التوفيق بين وجود أدلة على الماضي العظيم للحضارة الهندية؛ 
والطموحات الكولونيالية في احتلال الأراضي الهندية وحكم شعبها الذي 
تراه أدنى درجة وأقل تحضراً؟ لقد كان هناك اعتقاد بأن ذروة الحضارة الهندية 
تحلت في أثناء فترة الحكم الآري© للهندء وإخضاع الحضارة الدرفيدية©, 

والأدبية. (المترجم) ٠‏ 
(1) حتمية الخطيئة 58186[15م2:613 : اعتقاد قدمه للمرة الأولى ثيودور بيزاء ويفيد بأن الله حكم على 

الإنسانية بالخطيئة حتى قبل المخطيئة الأولى. (المترجم) 
(2) المساواتية: 101515ة]801011 مذهب المساواة» وهو دعوة سياسية إلى المساواة السياسية والاجتماعية 

بين كل المواطنين منذ الولادة» ويكون الجميع سواسية تحت مظلة القانون والمجتمع. (المترجم) 
(3) الآريون: هم شعب زجفارا بالهند» وهم شعب أبيض البشرة؛ كان يسكن المناطق الممتدة من اسيا 


الوسطى حتى شرق أوروباء وتعد لغتهم الآرية أساس اللغات الهندية الأوروبية. (المترحم) 
(4) الدرفيدية: تنتشر السلالة الدرفيدية في الهند وسيرلانكا وبنغلادش وسلطنة عمان» ويقول بعض 
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وهكذا تحول التاريخ العريق للهند وصلته البعيدة بالغرب إلى جزء من 
التاريخ القروسطي» كما حاء في ممائلة السير هنري ماين (1888-1822) بين 
الأنخحلوسكسونية والقرية الهندية. 

لقد تم توظيف صيغة الجمع في مصطلح القرون الوسطى في اللغة الإنحليزية 
كذلك؛ للإشارة إلى البعد التاريخي للهوية الوطنية بعد الاحتلال» مقارنة 
مع المصطلح المفرد: «القرن الأوسط» في الدراسات السابقة باللغة الفرنسية 
و الألمانية0©, 
التطور كان حتمية محلية» وأكد ذلك بالقياس على القرون الوسطى» فكما 
يقول فريدريش كارل فون سافجني (1861-1779): إن فرض القانون الروماني 
على مؤسسة القرية الجرمانية انتقل بالقرية إلى أسس الدولة الحديثة. وقد ترود 
ماين بنظريات جي. إم. كمبل (1857-1807) حول الأنجلوساكسونية مشيراً 
إلى نقاط الشبه بين القرية الأنحلوساكسونية في القرون الوسطى والقرية الهندية 
الآن©, 

لقد استمدت هذه الأفكار مادتها الأساسية من المعارض الدولية التي انتشرت 
في أوروبا على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حيث 

العلماء أن أصول هذه السلالة قد تعود إلى جنوبي العراق» ومنها انتشرت إلى الهند وإلى عُمان قبل 

0 عام. (المترجم) 
-1688 يأغطاعنامط1” ص8 م1 كمه ناألاكم]1 [دلاعللع354 :اأدعناوء8 عنطاه0 ع1 بطنتدرة .187 (1) 

(1987 ,جوع ادوع ازمنا ععلءطصسةن :زععلءطصسة) 1863 

:18838-19510150 ,/زعه10[مم معطامة لشجاعه50 طأمعفظ :19102 تعاكهة ,عماعاعه5 /لا عورمع0 (2) 
طاكتاعمط 010 لمة عاطصصسع؟] .1 لرومعكء01آ ععتمق . 1995 رووععظ وأمدمعو1/الا 6ه زوع الملآ 
طئتاعمط 010 ,صلخ عتلقط)513 عمسدعا لمة (1940 ,لعهغ51:1 .11 :مملممآ) متطكتفامدء5 


17 ,نوع لإالومع الملا علولا نمع 813 برعل8) 1566-1800 ددم لمقاومظ مذ متطكعةامطء5 
.(1990 ,اأعلاعاءة81 لأحهظ :0:100)) 15لهآ عمتمتعقص] ,معلم] .8 للهدمخ]1 
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كانت الدول الأوروبية تعرض انحازاتها الصناعية» ومكتسباتها الكولونيالية؛ 
وهي بذلك تقتدي بالمعارض التجارية الكبرى في القرون الوسطى» وهكذا 
ظهر معرض القصر البلوري الضخم عام 1850 حيث عرضت غماذج فنية من 
القرون الوسطى؛ لتكون مصدر إلهام للمصنعين والمنتجين الأوروبيين نحو 
المزيد من المهارة والحرفية والإتقان©. كان الجناح الهندي من أكثر الأجنحة 
شعبية في معرض القصر البلوريء إذ كان يُظهر ثروات الهند من خلال فخامة 
محتوياته» وذلك قبل ضم الهند إلى الإمبراطورية البريطانية» ومن المثير للانتباه 
أن المعرض ضم كذلك جناحاً خاصاً بالقرون الوسطى اشتمل على الدروع 
المعدنية المستخدمة [في ذلك الزمان]» وقد عُرضت جميع المقتنيات في 
الأجنحة تحت سقف واحدء لكن بحلول عام 1867» خصص المعرض العالمي 
في باريس سرادقاً خاصاً خارج المعرض لعرض منتجات الثقافات الأجنبية 
الغريبة» واتخذ هذا السرادق طابعاً ترويجياً بعيدا عن الانجازات العلمية 
والتكنولوجية التي تُمثل القوى الإمبريالية في تلك الفترة©. 

ظهر في المعرض؛ الهندي والكولونياللي في لندن عام 1886 توجه نحو 
إظهار مواقع التشابه بين الواقع الكولونيالي الحالي في المستعمرات» والماضي 
القروسطي لبريطانياء فقد ظهر عدد من المعروضات التي تمثل الحياة الثقافية 
والثروة الحيوانية والنباتية في جنوب شرق أسياء بينما مُثلت إنجلترا عبر عرض 
شارع من شوارع لندن القديمة» فقد صُنعت بحسمات للمباني والمعالم الموجودة 
في لندن قبل الحريق الكبير في المدينة. أما المعرض الدولي عام 1889 في باريس» 
فقد ظهر فيه برج إيفل إلى جانب نماذج للقرى في المستعمرات» كما ظهرت 
0 (1950 ,كوعم8 النيصةة1 :ومفهم]) .1851 ,ممتاتطتطوط أوقععن) عط بطعمع كط عمممظ (1) 
(2) يمكن الاطلاع على تاريخ المعروضات الاإئئية في المعارض الدولية في كتاب ريتشارد دي. ألتك: 


,27655 مهلعلاء8 :.814 ,ععلقطصسةن) 02002[ 0 دلامطذ ع5" ,اعنام .1 لتقطء1ك] 
.(1978 
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في المعرض المركزي للتكنولوجيا الحديثة نماذج من باريس» وفيينا القديمتين» 
ما فيها من تفاصيل من العصور الوسطى وعصر النهضة؛ للإظهار التوازي بين 
ماهو قديم وثقافات ما قبل عصور التنوير سواء أكانت أوروبية أم لا. وهكذاء 
ربطت القرى القروسطية بالكولونيالية والمعروضات الإمبريالية بصورة ممثيلية 
معقدة تصل التاريخ بالجغرافيا؛ لتظهر القرون الوسطى على أنها محلية وأجنبية 
في ذات الآن. 

أدى تهميش القرون الوسطى هذا إلى الحط من أهمية الثقافة القروسطية 
وقدرها كنموذج مثالي في بدايات القرن العشرين؛ ولذلك كان لا بد من 
ظهور نموذج مضاد للصورة المهمشة والأجنبية للقرون الوسطى نموذج جديد 
مختلف للقرون الوسطى في القرن العشرين. وقد ظهرت محاولات؛ لاإيجاد هذا 
النموذج في أمريكا مثلاً على يدي هنري آدمز وصولاً إلى ودور ويلسون 
وكانت هذه المحاولات تقدم ترابطاً بين المثاليات القروسطية والأخلاقيات 
المدنية المفقودة؛ غير أن هذا الربط لم يستطع تحاوز الشعور المتزايد بأن القرون 
الوسطى تاريخ هامشي لا يستحق الدراسة» وحتى الدراسات القروسطية التي 
ظهرت في العشرينيات في أمريكا أكدت أن عصر النهضة هو العامل الأساسي 
في تكوين المجتمع الحديث. لقد كانت التقدمية هي المطيّة السياسية للحفاظ 
على مثاليات» وأفكار أمريكا البروتستانتية» التي كانت تواجه تحديات الهجرة 
المتزايدة والتغيرات المتسارعة؛ كما عززت الكثير من الدراسات حول الأدب 
القروسطي في القرن العشرين إطاره الثقافي وترابطه الإيديولوجيء وأبرزت 
تطور بنيته اللغوية» ما كان له أبرز الأثر في إعادة النظر في مكانة الثقافة 
القروسطية من منظور جيد» ولكن لا بد لنا أن ننوه أن معظم هذه الدراسات 
استبعدت عدداً من المواط ضيع المثيرة للجدل حتى وقت قريب» مثل موضوع 
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الأصول السلتية للأدب الآرثري”"» ونظرية الأصل العربي للحب الفروسي 
(106 زاتنامه) الذي ساد في القرون الوسطى. 

وهناك العديد من الأدبيات حول هذين الموضوعين هما لا يتسع له المجال 
هناء إذ نحد في معظم الأدبيات الفرنسية في العشرينيات من القرن العشرين .ما 
فيها الجدل الذي دار بين دنيومي» وروغمونت حول مواضيع أدب الحب 
الفروسي» ومصادره في القرون الوسطى المتأخرة» أن أصول هذا النوع من 
الأدب ترجع إلى الشعر العربي والمستعرب (8010ئة2)3402. وتبدو هذه 
الفرضية مقبولة إذ ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التاريخية والانتقال المباش 
غير أن الأدلة الظرفية قوية أيضاًء إذ إن إمكانية التأثير الثقافي المتبادل والانتقال 
الأدبي قد اختفت تماماً من خارطة الدراسات البحثية» وقد يرجع ذلك إلى أن 
الدراسات الأنحل و أمريكية قد تجاهلت موضوع الحب الفروسيء واعتبرته بجرد 
فانتازيا تاريخية للرومانسيين الجدد» أو ربما يكون في أحسن الأحوال امتداداً 
للتراث الأوروبي في الشعر الإيروسي الذي ينحدر من أوفيد© ©. 

أما علاقة الأدب الرومانسي الآرئري بالميثولوجيا السلتية» فهي معروفة 


(1) الأدب الآثري: نسبة إلى الملك ارثر أحد أهم الرموز الميثيولوجية في بريطانيا العظمى» وهو يمثل 
الملكية العادلة في الحرب والسلم: وهناك خلاف حول وجود شخصية حقيقية بهذا الاسم لكن 
بعض الباحثين يقولون إنه عاش في أواخر القرن الخامس الميلادي. (المترجم) 

قاع | أ نط/اء84 .ع3 مل ارملا بجع81) علامآ بزلكونهن) 01 لإوعرع11 ع1 ,لإسصممعدا طمعده1 ععلمقعرء1ه (2) 

ملا باع[() 80:10 مرعاوءلالا عطا صذز 017[ ,ا لمتمعع 1801 عل قتلدعدآ لمة :(1947 .00 

.(1940 ,/نقمدمه0ن) 220 ع18126 ,اتتامع2ة1] 

(3) شاعر روماني قديم ولد في إيطاليا القديمة عام 43 قبل الميلاد» له عدة أعمال أهمها «التحولات»)؛ 
«ميتامورفوزيس)»). (المترجم) 

(4) للمريد حول الأصول غير الغربية للأدب القروسطي راجع: 

العاامع 01 ذل :نوماذذ!] مدرةائنآ ادلاعللء54 مز ع1ه0] عنطوعية عط1' ,لدعممء84 دوهخ] دلية131 

113222 لصة :(2003 رووع] قلمة االزكمدع2 06 'رتازووع الملا :قتطماء120نطط) ععداتت1] 

-لهنآ ععلناط نمقطس) عفبجآ عط 1ه كمنع08 عط مهد عانكر8 نعنامآ أه ولمقطك ,اأدعموء3/4 

(1994 ,ووععط بزأاورعي 
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في الأدب الحديث؛ ومن أشهر الأمثلة في هذا المجال قصيدة ت. إس. اليوت 
«الأرض اليباب». 

وقد ظهر هذا التوجه للأأدب الآرثري في مدرسة كامبردج؛ التي عزلت 
الدراما الإغريقية كنوع من الطقوس» وشجع هذا التوجه التأثير الكبير لدراسة 
فريزر «الغصن الذهبي )"2 التي تأثر بها لي. إس. إليوت ذاتهء بالإضافة 
للوميس ومعاونيه©. 

تتبع لوميس تفاصيل الأدب الرومانسي الآرثري وصولا إلى الميثولوجيا 
السلتية» وقد أعاد توجيه الجدل في هذا الموضوع من الارتباط الذي تناوله 
فريزر إلى سوال حول الأسبقية» وبالنسبة إلى لوميسء فالميئولوجيا السلتية 
صُورت وكأنها تراث أدبي» ثما يجعلها جزءاً من التقدمية القروسطية» لكنه 
وبتأكيده الأصول البريطانية للأسطورة الآرثرية» فإنه يستثير حنق الموكؤسسة 
الآرثرية الفرنسية. لقد كانت الفرضية السلتية حالة قائمة وخاصة في أمريكاء 
لكنها أصبحت الآن حالة عامة) ويحالا لكل الباحثين حول الفروسطية©. 

إذا كان المدخل الأنثروبولوجي للأدب الرومانسي الآرئري يضرب 
جذوره في المشروع الكولونيالي للقرن التاسع عشرء فإن نقص المصادر في 
(1) الغصن الذهبي: دراسة مقارنة في الميثولوجيا والأديان» أعدها عالم الأنثروبولوجيا الأسكتلندي 

جيمس حورج فريزر ونشرت في جزأين عام 1890. ثم ظهر الجزء الثالث منها عام 1906. 

(المترجم) 
:عملا بج11) 1301801302 لالاعة لقة طانا384 عتاأعءن ,كتدرممآ مقمضعط5 رعع 10 (2) 
11 صا ع:13]011ة11آ 1122لاطانث ,001:115] لقمتعغط5 ععع180 .لع لمة (1927 ,ووععظ لإاأزورء ازولآ 

(1959 رؤوعع ولمع نة01) :0:1010) لإرماواآط )2 رمط001126 كى زوععة 3110016 

(3) تمثل شخصية إنديانا جونز في فيلم «إنديانا جونز والصليب الأخير» تلخيصاً لنظريتاء وإنديانا 

جونز هو بالطبع السيد وليام جونز الذي اكتشف العلاقة بين السنسكريتية واللغات الأوروبية. 

للمزيد حول حياة جونزء راجع: 


15 ر5ق1026 0ق !!!الآ عزذ :5معمه1 [تأصعم0 024 لستكة لم معألا ع1 ,لممممة0 مماأمصسدآط لمقامدت 
(1990 رووعع لإازورع المنا عع لطسةن) نعع0 7ط تسهةن) د165)أذتناعومآ مرعلهوك/8 غه رعطلوط 
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الثقافة البريطانية» بمثل إشكالية أخرى» ففي جميع المعارض البريطانية التي 
ذكر ناها سابقأء كانت إيرلندا وإسكتلندا تمثلان من خلال ماضيهما القروسطي 
الرومانسي ما فيه من فنونء بينما تُُثل إنجلترا من خلال الإنحازات الصناعية 
والعلمية» وتُبرّز الجوانب السلتية من بريطانيا وكأنها مستعمرات داخلية. 

وعلى جميع الأحوالء فإن هذه الفرضية الرومانسية حول الأصول السلتية 
لعدة جوانب من الثقافة القروسطية قد تم تحويلهاء وتسييسها من خلال المنظور 
ما بعد الكولونيالي» فقد تناولت الدراسات حالة إيرلندا وإسكتلندا وويلر 
وعلاقتها مع الحكم الإنحليزي من خلال الخطاب ما بعد الكولونياللي. كما أن 
جغرافية التاريخ القروسطي» وتشكل القوميات في تلك الفترة» كانا دائماً في 
حالة من التغير فيما يخص الحدود الجغرافية» والتحالفات السياسية؛ بالاضافة 
إلى وجود عدة تماذج للاحتلال والإحلال والمقاومة» ويعكس تعدد اللغات 
في معظم مجتمعات القرون الوسطى صورة معقدة عن الإمبريالية والشعوب 
الخاضعة من جهة» وصور أخرى للمقاومة في وجه القوة والسلطة من جهة 
أخرى22. 

يبدو من غير الممكن أن تُستعاد مثل هذه النظريات؛ بأي شكل من 
الأشكالء ممثلةٌ حالتها الأولى» غير أن شكلاً حديثاً من أشكال الأنثروبولوجيا 
تم إحياؤه؛ ليكون مدخلاً للنصوص القروسطية والنصوص الحديثة الأولى 
عبر التاريخية الجديدة والتأثير المتقطع لأفكار إم. إم باختين مناطعلة1/1.31.8. 
والأمر صحيح أيضاً بالنسبة إلى النصوص غير الأدبية التي تدين لها الدراسات 
الأدبية القروسطية بالكثير» فقد غرس موئرخون مثل ناتالي دايفز في الولايات 
المتحدة» وكارلو جينز .بيرغ في إيطالياء وارون غوريفيتش في روسياء وبيتر 
بالتفالمظ غ0 و5رعلعه8 عط لمه عتاطتادعحط نعع80 عطا مه لمماكلط ,معصة/الا .1 عاإعطعتك8 (1) 


,7655 7/112265018 017 لومت لالدنآ :115[لمقعمملك8) دعسنطلنن) لهبعزلع84 ,.1100-1300 
.(2000 
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بوركي في بريطانياء الفلكلور والأنثروبوجيا ولكن بصيغة أقل رومانسية وأكثر 
عقلانية20 , 

هناك أيضاً النقد الداخلي في الأنثروبولوجيا الذي حركه مارشال سالينز 
وكليفورد جيرتز» والاهتمام بالطقوس القروسطية من قبل فيكتور تيرنر» الذي 
دفع بالدراسات القروسطية نحو الأنثروبولوجياء وكذلك التاريخ» وبذا اتحهنا 
نحو التسليم بالحالة الأنثروبولوجية للقرون الوسطى منذ بدايات تشكلها 
الأولى على أنها نوع من أنواع المعرفة©. 

نمحد تحت الاستقرار الظاهري لهذه الفكرة؛ تمئيلات متناقضة للقرون 
الوسطىء فهي محلية تارة وأعنبية ثارة أخرئ) وهي نقطة الأصل في التاريخ» 
غير أنها تبدو أحياناً وكأنها تمثل التاريخ الممزق لأوروباء وهكذا. 

صُنف موضوع الاستشراق منذ أن تشكل في كتاب إدوارد سعيد 


.]ا ,هع قطا]) موتلهعوط ذعلدصدة عط!' :لمطاع81 ادعتمامنط طاعمعءط ,طعزلاممةزماك مقندرا' (1) 
بلاء1آ8 عط [0 وع75]آ لإتقدعائآ عط]" تمدن .310 مطمل :(1976 ,ووععظ اتوي المتآ لاعصهم0 : 
121ل لنة عععتتقطن) هه كنزوذو8 بلعل[ أعوبنووعا1] لولاعتلء84 ذه معل1 عط مذ ”مك111 
لاأأوقء لملا :1ة/7ع81) رروع2آ .80 5عد2و[ .لء ,10720 .1 12002210 1ه عممهظ1ط1 ما عسسذانات 
1111لا همهم 209-26 ,(1992 روعووعظ [ازورعء ا لملآ 5501260م زووعوظ عنهة 101353 01 
لاالقطع لمآ :مع 2علط0) غأع1101 .302ل .لع روععم 111001 عا كه لإعه10مم م0 طامة [د1:ه1151] 
01 كتمعاطمع2 زععنانانن) عقلناهه [هلاعللع14 ,طعالاء7نات) رمعة :(1992 رووععط مودعلطن 01 
:0 ) ع لانن عأهرع نآ لم 21ئ0) صا 5ع01 ناث ع8ل7طحقت , مملامععععء2 له أعزاءع8 
تكسما -عطا لمع عدععطن) عغط1 ,عساطعمزت ماعوت :(1988 رؤوع]2 لإألكاء الملا عع ل مطممة0) 
لودع 1مل] كمكاممط عصطمل :عنم ستالد8) ,8/1116 بمسامع)طامععاء:ز5 2 01 005:وم) ع1" 
ععضةعط امعل810 لإلعدط مذ عتنطانان) 20ة لإأعزء50 ,033715آ لامطرعث 5]2)2[116 :(1980 ,رووععط 
5 رقتقلاطة5 102910 القطوعة11 :(1975 ,ذوعء 7أور0119] 51201010 :ذا ,105:0 مماذ) 
ع1 ,تارعء) 01151050 :(1985 ,ؤوعرظ مووعلطن) 01 رازو الملا :مقدعلط0)) رماوا 1ه 
.(1973 ,5له800 علكة8 علرملا بجع1[1) ولإدووط لعاععاء5 نوععننان0 5ه ممتأماءومرعامآ 

20 1161216[ عه لاع8 :2115 121نأ[نان 01 ومناء سضاكدم0) عطا مه ععمرنا1' ماع 1لا (2) 
رؤوع؟2 انوطع الملا فمقتلم1 :مماعمتصرهه810) نرزعلطدة .81 مععلط)2 ]1 .لء ,لإعه[امممتطامم 
.(1990 
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«الاستشراق» تحت مظلة أكبرء وهي مظلة ما بعد الكولونيالية» وكذلك هي 
الحال بالنسبة إلى الدراسات القروسطية» فهي تنتمي بوضوح إلى دراسات ما 
بعد الكولونيالية. لقد صاغ ألين فرانتزين مصطلح «الأنجلوساكسونية» للمرة 
الأولى» بناء على نموذج سعيد: «الاستشراق»» لوصف حالة الدراسات في 
الانحليزية القدعة أنها غير فاعلة» وسابقة للدراسات الأدبية والثقافية. وقد 
حاول القروسطيون مؤخراً إدراج منتجات الثقافة القروسطية ضمن خطاب 
الحداثة» غير أن مخاوف ظهرت من إمكانية تطبيق مفاهيم الحداثة الصارخة 
على تلك الثقافة القديكة'"؛ وهنا يدعو بروس هولسينغر القروسطيين للتخلي 
عن هذه المخاوفء إذ لا يمكننا افتراض أن الدراسات القروسطية لم تسهم بدور 
مافي الأعمال الثقافية والسياسية؛ بالإضافة إلى دراسات ما بعد الكولونيالية©, 
ويضيف هولسينغرء أن على القروسطيين أن يتتبعوا مسيرتهم النظرية والعملية؛ 
للوقوع على نقاط الاتفاق والاختلاف, كما يشير إلى التحولات التي طرأت 
على المنهجيات والنظم البحثية خلال العقود الثلاثة المنصرمة» التي بدأت 
بالتوضح للمرة الأولى ضمن الدراسات القروسطية. 

يقول هولسينغر «نجد ضمن القروسطيين والحداثيين الأوائل» دراسات 
جادة حول ما يُعد أصعب الأبعاد» وأكثرها تعقيداً في علاقتنا مع النظرية»؛ 
وتتبع التاريخ الثقافي لهذا البعد وعلاقته المتشابكة .مماضيناء سيؤدي بالتأكيد 
إلى نتائج مهمة. وبذلك يعيد هولسينغر الفضل للدراسات القروسطية الأولى 
في وجود الدراسات الحدائية الأخرىء بما فيها مؤرخو أنال© مثل مارك بلوخ 
قععة لفن سول عطآ ,عق علفلنل! لقتدمامعاكوم عط!' ,معطم عمرمععل بإعتاعل (1) 

. .(2000 رووعع 5 للارة7/1 .أذ :جملا بوعل8) 

01 قعأع210عمع0 عط 300 ,5م5001 [2تممامعاكه2 ,وع د50 481601671 ,رمع مأو[ه80 ععنحظ (2) 


1195-27 :(2002) 77 تنا أناععم 5 «ر علا ات 
(3) أنال: وعلقممظق أسلوب حديد في التأريخ طوره يجموعة من المؤرخين الفرنسيين في القرن 
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والمؤرخون الماركسيون مثل روبرت بريئر ونظريته حول الاقتصاد الفلاحي» 
وبدلا من محاولات إيجاد موقع قدم للدراسات القروسطية ضمن الدراسات 
ما بعد الكولونيالية» علينا أن نعرف أن العلاقة بين هذين الحقلين هي علاقة 
تبادلية تفاعلية. 

من الكتاب مثل كائلين بيدك, التي تقول في كتابها الصدمة القروسطية 756 
توثلة 2160 06 عاءمط5») أن هناك علاقة جدلية بين ما بعد الكولونيالية 
ونظرية ما بعد البنيوية» وموضوع الدراسات القروسطية» إذ يبدو أن هناك 
توافقاً في الروئية نحو الماضي القروسطي من خلال إيديولوجية إمبريالية» 
وتظهر تبعات هذا التوافق واضحة في القروسطية المعاصرة. وفي عدد خاص 
من محلة «القرون الوسطى والدراسات الحديثة المتقدمة)2" التي يحررها جون 
داجيناس ومارغريت جرير. يشير المحررون إلى نظرة الإمبراطوريات القومية 
نحو التاريخ القروسطيء إذ ترى فيه هذه الإمبراطوريات تاريخاً مشابهاً لتاريخ 
الأراضي الشاسعة التي سعت إلى استعمارها©؛ ويرى داجيناس وجرير أن رؤية 
عصر النهضة للماضي القروسطي وفق أنه فجوة وحشية مظلمة» تتعلق بالرغبة 
في احتلاله وإعادة رسم حدوده؛ ليُعاد قلب الزمان والمكان وتغييرهما بحيث 


العشرين» وقد سمي باسم المجلة التاريخية الفرنسية التي كانت تصدر في ذلك الوقت» ويعتمد 
هولاء الموئرخون على العلوم الاجتماعية والاقتصاد. وليس على الأحداث السياسية والدبلوماسية. 
(المترجم) 

(1) الدراسات الحديثة المتقدمة: وعنلن5 ممعله81 (زأعدظء هي الدراسات التي تتناول الفترة ما بين 
0 - 1800 وبدايات الكولونيالية الأوروبية. 

«,00)عنا10:00 تعععة 83/110016 عطا م210 1دمه1معء10» ,جعع:0) أععدقععد11 لسة كتقمعع 103 مطه1 (2) 

لاعمةل! .431-48 :(2000) 3 .20 ,30 5ع01ت)5 ملععلن84 لإامودظ لمة لدتعتلء854 1ه امكتامل 

6 12نا[تاععم5 ”رأمقظ عمامدعلاظ لمة مستاكنةة عط آه مواوللا 5طعمماءط'" ,مطدولظ 

)2001(: 284-14 
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تحتل المستعمرات الجديدة والقرون الوسطى الإطار الزمني ذاته. ويستشهد 
المحررون .مملحمة بترارك «أفريكا)2”2 أنها نقطة البداية التاريخية والجغرافية» 
وفي الأثناءيميطون اللثام عن ثنائية دائماً ما تظهر عندما تحاول الحداثة الانقللاب 
على ماضيها القروسطي: إن خلق القرون الوسطى هو فعل ثنائي» كولونيالي 
ولا كولوينيالي في الآن ذاته» وفي النهاية فهم يقدمون لنا هذه الحقيقة» إن عصر 
النهضة كما يعرفه بترارك هو «انتفاضة أهلية». 

يثير ذكر بترارك تساوئلات حول طلائع الاستشراق القروسطيء والمعرفة 
القروسطية بجنوبها وشرقها وموقفها من هذا الجنوب وذاك الشرق. وا أننا 
نفترض أن تاريخنا قد بدأ مع فترة الحداثة المتقدمة» حيث نستطيع تتبع التطور 
السياسي والمؤسساتي الذي نعتقد أنه شكل لحظتنا الخاصة, فإننا نرى القرون 
الوسطى في فترة ما قبل الحداثة» وتبعاً لذلك فنحن لا نرى فيها التاريخ كما 
نعرفه» وهنا يقع العبء على المؤرخين الحديثين؛ ليضيفوا إلى القرون الوسطى 
تاريخها المنقوصء وقد ظهرت بعض الأبحاث المهمة بالفعل في هذا المجال 
مؤخراً؛ لتصحح العديد من الافتراضات التي كانت موجودة حول القرون 
الوسطى. ومن هذه الافتراضات أن القرون الوسطىء لأنها سبقت عصر التوسع 
الجغرافي الكبير» فإن ثقافتها تفتقر إلى فهم ما هو خارج حيزها المكاني» كما 
أنها لا تقدم فهماً متكاملاً لما هو داخل حدودهاء غير أن الدراسات الحديثة 
وبتنقيبها في العديد من الوثائق في أدب الرحلات والطبوغرافيا تدحض 
الكفر هن الافتزاات السابقه .وتقلت القنورة القروسطة المتحيلة عن يلل 
البلاد وشعويها. 

يرسم الفكر الأوروبي في القرن العشرين صورةٌ للقرون الوسطى تبدو فيها 





(1) أفريكا: ملحمة باللغة اللاتينية عن القائد الروماني سكسيبو أفريكانوسء كتبها بترارك وهو مفكر 
وشاعر إيطالي عاش في عصر النهضة؛ ويلقبه بعضهم بأبي الإنسانيات. (المترجم). 
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استمرارية للتقاليد الفكرية القديعة» حين تظهر القرون الوسطى خالية من جوهر 
الفكر الغربي» وقد برز فيها التعصب الثقافي» بالتوازي مع رهاب الأجانب 
وكراهية المختلفء التي امتدت في الثقافة الأوروبية منذ نشيد رولاند» حتى 
عودة الغزو المسيحي لإسبانيا مرة أخرى. أما الحلقة التي تربط هذا التاريخ 
الطويل ببعضه» فهي الحروب الصليبية التي وسعت آلتها العسكرية العنف في 
نشيد رولاند؛ ليصل في النهاية إلى إعادة احتلال إسبانيا. وإذا كان مفكرو 
القرن التاسع عشر قد نظروا إلى الحروب الصليبية أنها انفتاح على عالم الثقافة 
الإسلامية الأكثر تطوراً في ذلك الوقتء التي كان الصليبيون ضدها بالأساس» 
فإن مفكري القرن العشرين أكدوا حقيقة عدم حدوث انتقال ثقافي ملحوظ 
بين العالمين» نتيجة الحروب الصليبية وقيام مملكة الفرنحة في الشرق. 

ومع ذلك فقد حدث تقدم ملحوظ في دراسات الاستشراق القروسطي 
لاحقاًء فمع التفوق السياسي للغرب الأوروبي على أعدائه في الشرق والغرب 
الإسلامي, بدأت الثقافة الغربية تعي دورها الثقافي» ومدى مساهمتها في إثرائه. 
ومع إنهيار الحكم الأموي في إسبانيا وبداية الوجود المسيحي فيهاء بدأت فترة 
من التفاعل الثقافي التي شهدت حراكا كبيرأ في عملية الترجمة بين اللغات» 
والأديان الموجودة آنذاك؛ ما نتج عنه فيض من المعرفة الجديدة على أورويا 
المسيحية. كذلك لعبت البندقية دوراً مهماً في انتقال الفكر والثقافة بين الشرق 
والغربء إذ لطالما كانت الثقافة والتجارة في البندقية منفتحة على الشرق» لكن 
خليطاً غير عادي من الثقافات ظهر مع تأسيس المملكة النورماندية في صقلية» 
وضم ثقافة شمال إفريقيا وأوروبا المسيحية والمسلمة» الشرقية منها والغربية؛ 
وقد وصل تأثير هذا الخليط الثقافي إلى بلاط الملك هنري الثاني والدوقة إليانور 


وهو ملحمة شعرية تمجد أحد الأبطال. (المترجحم) 
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آكتيان» وانعكس في الملامح الشرقية للأدب الرومانسي القروسطيء أما إِنْ 
كان الحب الفروسي قد ظهر في أوروبا بتأثير الاتصال مع الفلسفات الإسلامية 
والثقافات الإسلامية المختلفة» فإن ذلك أمر مازال موضع جحدلء كما أننا غير 
متأكدين من أن هذا النوع من الحب كان له وجود أصلاً خارج إطار النصوص 
الأدبية الم 

وباختصارء فإن الفترة ما بين القرنين العاشر والثاني عشر» شهدت ازدواجية 
فى النظرة تجاه الشرق» فمن جهة تركت الحملات الصليبية سجلاً حافلاً 
بالكراهية والعدوانية تجاه الشرق لا تظهر فيه إلا بعض محاولات فردية هنا 
لون و ل بار ا 0 
الذي حاق بإسبانيا المسلمة أدى إلى انفتاحها؛ ليتدفق منها فيض من الأفكار 
والنصوص والحوارات باتحاه أوروباء التي بدأت في ذلك الوقت انفتاحها على 
العالم بطريقة مختلفة عما سبق من عدوان» وتوسع باتحاه البلاد الأخرى. وإذا 
كان الخنطاب الاستشراقي قد تطور ضمن حالة من الديناميكية الغربية في أثناء 
مراقبتها لحضارة عظيمة تذوب وتختفيء فإن الا بتخرات الفروسطي قاد رقع 
في فخ من نوع مختلف» » فلطالما كان الا ستشراق القروسطي قلقاً وحائراً تجاه 
الآخر غير أنه كان يعي عظمة الثقافة الشرقية وكمّ الإبداع فيها. ولذلك حاول 


قة ,ذلاع1 ,كمستاكن21 1108 :لعولا عط 02 امعسهم0 عط" ,لقعممء384 .1055 313215 (1) 





بعلتانآ :مففوم8) متهم لملاعتللعء81 مز ععمدعلن!' 02 عسضانت 3 لعنوعنن كمولأمتمطت 
عكلتأقوع ]1[ عط!' ,لهعممعك84 دوه0] فتتدللط ما دمعامقطء لعلنقغعل عط لمة :(2002 ,تاحورظ 
1ناأورع ]1[ عتطورخ 01 نورماماط ععل رطصسةن ,أقعممع381 .1053 قنسة/3 .لء ,كن لق لمخ-اذ 01 
]0م12 طوعةخ عط]!' , اعتصةجآ مقحمرولظ .2000 ,دوعءظ لأزوع كلملا ععلقطصمةت ارم بسعلح) 
نان أل 00م3أ!ةا 0أننا15 :معلقت) دععخ 5010016 عطا مز /ز[5غ] مععطانه5 لمة لااأعزك مه 
:02001 آ) عموسناظ لقلاعةألء78/1 لمة وطوعق عذ! ,اعتمة<آ ممصدولة :(1975 ,.8.ة. 18 13 ربعم 
120256 هه 01 عمتكلة81 عط تأدعلةا عطا لصة سحذالذآ ,اعتمةجآ ممصصولط :(22,1979تمعدمآ 
اأملمظ لمة عموصنظ , صمقاكآ ,اعتمدط ممصصدولة :(1960 ,دوعرط نواتئء جزمت] تطوسطمتك8) 

.(1966 رووعء2 لإألورعء الملا طعساطصتلظ :نطعسطمتلط) 
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الغرب الأوروبي استقطار واستخلاص ما بمكنه استخلاصه من هذه الثقافة 
المركبة والمعقدة, ل ل لال 
وهكذا أخذت أوروبا تفهم ذاتها وتُعرّفها من جديد عبر هذه النصوص 
المنتقاة من الثقافة الشرقية والعلوم والأفكار الجديدة» بيد أنها ومن خلال عملية 
إعادة تعريف ذاتهاء أعادت صياغة دونيتها أمام هذه الثقافة العظيمة في شكل 
من أشكال الفوقية20. 
وسنتعرض في الفصول المقبلة للعلاقة المتغيرة بين القرون الوسطى والاستشرا 
من خلال سلسلة من المناظير المتشابكة» ففي الفصل الأول نتطرق إلى تحليل 
العلاقة بين الأدب الرومانسي القروسطي والعمارة القوطية ذات الأصول 
الشرقية» أولاً: عبر نظرة الكلاسيكية الجديدة الحداثية المتقدمة ومحاولتها تأسيس 
العمارة الإغريقية والرومانية بالإضافة إلى ثقافة هاتين الحضارتين لتصبح عماد 
الحضارة لغربية: وثانياً: عبر نظرة أعلام الرومانسية وما قبل الرومانسية في 
العصور الوسطى» ومحاولتهم تقديم صورة بديلة وفاضلة للتاريخ والجغرافيا في 
القرون الوسطى. ويخلص هذا الفصل إلى تسائل حول بعض المواقف الحديثة 
من الأدب والثقافة التي ما زالت تستخدم ثنائية الاستشراق والقروسطية. 
نتعرض في الفصل الثاني إلى اختفاء القرون الوسطى كعامل من عوامل 
تشكيل الهوية الأوروبية في النظريات القومية» التي ظهرت في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» ولاسيما تلك التي تطرح مسألة استقرار الفينيقيين 
والعبرانيين في مرحلة من مراحل ما قبل التاريخ في بريطانيا. 
(1) للمزيد حول إعادة تعريف الغرب لذاته من خلال مرآة الشرق» راجع: 
:5ق ]) 5ع01نا5 لولاعللع354 ذأمص1!!]! ,أصعم0 عط لصة عأمودا رمععلإ:تطعذ معع7ز ولمعرظ 
+ أ00201065) نعم 0تناظ 01 ع ماعلة/3 عط1' باع 1 امد أرعطانخ1 . 2002 ,زوع 5أمصتا!] 1ه بإأأورع؟1ول] 


بك5ع]2 لإالوقع/الرلآ لمخأعع مم :لماعم ماءط) 950-1350 عع12118 © لقتنا أابات لقة مملغةجزده[اه0 6 
.(1993 


جمهيد 35 

أما في الفصل الثالث فنحاول تتبع الجهود حول كتابة القرون الوسطى 
كظاهرة متعلقة بالهوية القومية والشخصية» وظهورها في المعارض العالمية 
بأشكال مادية أخذت من الشرق. لقد استمددت معظم أدلتي في جميع هذه 
الفصول من مصادر بريطانية» بَيْدَ أن نتائج هذا البحث قد تنطبق على ثقافات 





أوروبية غربية أخرى. 
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الفصل الأول 
القرون الوسطى: جدس أدبي 


تمثل قصة الدراسات الرومانسية من عدة وجوه السرد الأساسي في دراسة 
الأدب القروسطيء والثقافة القروسطية عموماً؛ إذ نجد ضمن دراسات الأدب 
الرومانسي» منذ بداياتها الأولى» جدلية سياسية فريدة من نوعها تتضمن 
فانتازيا العرق» والجنوسة» والسلطة. 

يبدأ تعريف الرومانسية في إنحلتراء وفي أماكن أخرى كذلكء بولع شديد 
بالأصول. وهو أمر مبررء بالنسبة إلى جنس أدبي لا يحظى بشرعية واضحة؛ 
ولا يريد أن يتبناه أحد. فمن جهة» نُظر إلى الرومانسية على أنها أدب أهلي 
وقومي ومحلي» وأنها شكل من أشكال التاريخ قبل أن يتشكل الوعي التاريخي» 
ومن جهة أخرى يُنظر إلى جذور الأدب الرومانسي أنها رافقت ظهور الرواية؛ 
وكلاهما يصوّر الآخرية التي كانت تعنى» في القرن الثامن عشر على الأقل؛ 
شكلا من أشكال الاستشراق. أما بالنسبة إلى أدب الحب الفروسي في القرن 
التاسع عشر فله إشكالية اجتماعية ترد جذوره إلى مكان آخر ريما كان الشعر 
العربي؛ الذي وصل أوروبا عن طريق إسبانياء وهذا ما يعرضه وارتون في 
مقدمة كتابه «تاريخ الشعر الانحليزي»» إذ يفترض أن الأدب القروسطي والفن 
الروائي الغربي عموما قد بدأ بفعل الاحتكاك الثقافي بين الشرقيين والصليبيين. 
أما بيير دانيال هويت (1721-1630)» فيذكر في دراسته المهمة حول الأدب 
الرومانسي» التي ترجمت إلى الإنحليزية في القرن الثامن عشرء أن جذور 
الأدب الرومانسي ترجع إلى التأثير الموريسكي”" القادم من إسبانياء في حين 
(1) الموروس أو المورسكيون: 2400,5 سكان شمال افريقيا في القرون الوسطي. (المترجم) 
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أن الرواية» ما فيها من بحاز وبلاغة» فأصولها شرقية» وقد وصلت إلى الغرب 
بطرق لس 003 

لقد تمت مأسسة الدراسات الأدبية في الجامعات الحديئة خلال القرن 
التناسع عشرء وبدايات القرن العشرين, بَيْدَ أنَ الدراسات القروسطية في الأدب 
الإنحليزي كان لها طريق آخرء إذ تعهد بها جيل من الباحثين الهواة» وسبقهم 
جيل آخر من الاثاريين» وقد حدث ذلك ضمن دراسات أدبية أخرىء بيد أن 
خصوصية الدراسات القروسطية ما قبل الأكاديمية» والهالة التي كانت تحيط 
بالخبراء في هذا المجال» جعلتا هؤلاء الخبراء يسقطون مواقفهم تجاه الأدب 
القروسطيء والقيم الثقافية المرتبطة بهاء على الدراسات الأكاديمية في هذا 
الموضوع. 

ولدت دراسات الأدب القروسطي من رحم الحنين إلى تلك الفترة» وما 
رافقها من قيم» بغض النظر عن الاهتمام.مؤلفين عظام مثل شكسبير أو نتصوص 
بعينها» وقد كان هذا الدافع العاطفي هو المحرك الأول لهذه الدراسات» .ما 
فيها من جوانب اجتماعية وتاريخية» وكذلك اللغة الأدبية التي مازالت حتى 
الآن تؤثر في حكمنا على الأعمال الأدبية الخاصة بتلك الفترة. 

سنحاول في هذا الفصل تتبع هذه الجوانب وبخاصة كيفية تحول دراسة 
الرومانسية القروسطية إلى هدف في حد ذاتهاء إذ يبدو أن الخطاب النقدي 
الرومانسي» منذ النشأة الأولى له في القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن 
العشرين» يبدأ بدراسة رومانسية القرون الوسطى ليتحول هو ذاته بعد ذلك 
دوا إلى نوع خاص من الرومانسية. ويطغى هذا التماهي بين الماضي 
والجنس الأدبي على كل شيء» ويزداد تعقيداً بالنظر إلى طبيعة هذا الجنس 
الأدبي» فالرومانسية ومنذ ارتباطها بالقرون الوسطىء ارتبطت بنوع خاص 
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من الغربة عن المكان والزمان أيضاً. وإذا كان التاريخ الثقافي لأوروبا الأممية 
يعود بأصوله إلى عصر النهضة., فإن تاريخ القوميات يرتبط عادة بالقرون 
الوسطىء والثقافة القروسطية عموماًء ولاسيما بالمخيال الجغراتاريخي الذي 
يربط الرومانسية والقومية. ومن هنا جاءت ازدواجية القرون الوسطى في 
كونها تمثل حالة من الانقطاع ونقطة أصل» وهي سجل قومي وفتنة مستوردة 
في الآن ذاته. 
سنبدأ بعرض فقرة من كتاب هيبوليت تاين 18106 «تاريخ الأدب 
الانحليزي»: 
((من المستحيل ترجحمة هذه الأفكار المتضاربة التي لا تتماشى 
مع أسلوبنا الحديث» فهي غير مترابطة أبدا ولا تخضع للعرض 
المنطقي؛ كما أنها تخلو من الروابط وأدوات التعريف وكل 
ما يربط المصطلحات ببعضهاء وليس فيها غير العواطف 
الجياشة التي تجتاح النص بجنونء إنها قمة الهمجية)". 
يناقش تاين هنا شعراً باللغة الانحليزية القديعة» لكنه يصف البلاغة القروسطية 
بأنها همجية» وهي بلاغة يعود تاريخها إلى الحقبة القوطية؛ لتصبح القوطية 
ذاتها مرادفاً للهمجية. إن انعدام الذوق والافتقار للمنطق السردي» وطغيان 
العاطفة دون تطور درامي للأحداث؛» هي صور للهمجية في النص من وجهة 
نظر تاين» غير أن هذه الصفات جميعاً هي أيضاً الصفات التي ميزت الفن 
والعمارة القوطية» وهي ما كان يزعج الكلاسيكيين الجدد. 
ينطوي نقد تاين اللاذع على تصنيف آخرء وهو تصنيف موجود ضمنياً في 
قصيدة هوراس «أرس بواتيكا»؛ ألا وهو الغروتسكية©: 
الالنةمصرو) لمة )لوآ .81 رملا بسعل؟) عسسطمرعانآ طمتاعمظ زه بممونك رعدته1 عابرامممنك8 (1) 


12001 
(2) الغروتسكية (عناووعاممع): البشاعة والتشويه بالخروج عن المألوف والطبيعي. (المترجم) 
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«إذا حاول رسام جمع رأس إنسان فوق رقبة حصان؛ أو جمع بعض 
الأطراف المختلفة» ونثر بعض الريش عليها؛ ليحصل على مخلوق نصفه الأعلى 
سيدة جميلة» بينما يعود النصف الأسفل إلى سمكة سوداء بشعة» فهل يمتلك 
المشاهد لهذا المنظر بعد تأمله إلا أن يضحك؟ ألا يبدو هذا المشهد وكأنه حلم 
في عخيلة شخص مختل'"؟ 

يقدم لنا هوراس 810,226 هنا جانباً مهماً من جوانب الآخرية» فبينما ينتقد 
تاين ذكورية السرد القروسطي وهمجيته؛ يقدم هوراس الفن غير التقليدي على 
أنه منفر ويثير الاشمئزاز» وهذا الاشمئزاز يتمثل في صورة الأنثى. ومع أن 
تويك الق و تبتك فل العتلت :كليل قدا بعد إلا أن لا اقلم لذ هووان د 
صورة لهذا الفن يطابق الوصف السلبي الذي وجد للمرة الأولى في الكهوف» 
والذي قدمه فتروفيو الروماني©) منذ مئات السنين. أما الفقرة السابقة من 
شعر هوراس النقدي حول الفن غير اللائق» فقد كانت مقدمة لنظريات 
الكلاسيكيين الجدد حول الجمال. 

تمثل هاتان الفقرتان نموذجاً لما قد يجده المرء في وصف القرون الوسطى من 
الناحية الأدبية» وناحية الفن المعماري» وكلتاهما تعبر عن الوحشية والهمجية» 
ويبدو أن هذين المفهومين شديدا الارتباط عند الحديث عن القرون الوسطى» 
وغالباً ما نحدهما في السياق ذاته, غير أن إسباغ المغزى السلبي على كلمة 
القوطية ظهر أول ما ظهر في نظريات العمارة» التي كان من روادها جيورجيو 
فاساري موهلا (1574-1511): 

«(هناك أعمال أخرى تدعى بالجرمانية تختلف في زخرفتها 
ماع0آ ,لملغةاكصةآ]' طاكتاعمط مه طاتت وعنلاعوط وخ لطة ,دعالأكامظ ,51125 ,ععوروط (1) 
450-56 ,(1932 ,دوععءظ لإاأورع نالول] لعةناتتد]ط عع للاءطتممت) بضوعطئآ لوعلوقة01) 


5 انث و5ع.آ !1213 للممصلط مز (113.154-5 المدع!زئمع عختة عل لننمعمرباعو2آ) (2) 
.(1924 .ل0أملسقطن بط :لعوط) عاععزك 111 نانآ أء ع211 نام[ 
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وتناسقها عن العمارة الأثرية والحديثة» غير أن المعماريين 
المحترفين لم يعودوا يستعملونهاء بل إنهم يتجنبونها؛ لأنها 
تمثل الوحشية والهمجية» ذلك أنها تفتقر إلى التنظيم والأفكار 
الواضحة)20. 
ويشير فاساري في (ص128) إلى الثقافة القروسطية عموماً أنها «قوطية»)؛ 
وقد ظل هذا التعميم قائماً حتى جاء وارتو وعدد آخر من مفكري القرن الثامن 
عشر.عزيد من التوضيحات". 
يقدم فاساري هنا واحداً من أوائل الفروقات بين ما هو قوطي وما هو 
كلاسيكي في يال العمارة في القرون الوسطى» وقد جاءت الفقرة السابقة 
تعليقاً على فقرة أخرى لفتروفيو يتحدث فيها عن الغروتسكية الواضحة 
في تصميم المنحنيات؛ والأقواس التي وجدت للمرة الأولى على جدران 
الكهوف. 
يخفي ازدراء فاساري لهذا النوع من العمارة مجموعة من الافتراضات 
المرتبطة بالعرق والجنوسة التي تُصنف تحت مفهوم «الآخرية»» كما أننا 
نستشف وراء مصطلحات الوحشية والهمجية مجموعة من الرموز الخفية التي 
تشير إلى الشرق والغرب» ويرتبط بها مفهوما الأنوثة والذكورة» فالهمجية 
ذكورية أما الوحشية فهي مونثة» والغرب مذكر بينما صُنف الشرق مولثاً. ومع 
ذلك فإن القوطية والقروسطية تثيران الكثير من الارتباك؛ لأنهما لا تعترفان 
مثل هذه التصنيفات©» كما أن هذه التصنيفات لا تسير باتحاه واحد كما يقول 


7 ,(1973 ,أمموصةذ5 نعتمعناط) اأعقكهةلا مزع:010 أل عرعم 0 عنآ ,تتوكولا مزع 15ت (1) 
(2) من أهم هؤئلاء المفكرين بول فرانكل: 
.60 رؤ5وعر2 لإازور نازولا ومماععمعط :87 مماععمارط) علطام عط1 , علموءظ اسوط 
لاأأقتع لانملا لنوبصةآ] :شاط ,عع ل أءطصقت) دمتأش ماع هفسآ ونامجاكدهك8 ,أعنآآ عمواء] عزمهك8 (3) 
5 7111 :. هابا ,عع ل عطسوع) 1 1115 300 5تقاعط3 1 , متغتطعلة8 .11.31 :(1993 ,ووععط 
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بارثا ميتير :21]]6؛ ولذلك فإن الفنون الهندية والآسيوية صُنفت عموماً لدى 
النقاد الغربيين بأنها وحشية"©. 

ليست هذه القطبية اختراعاً حديثاً ولكنها الفنتازيا التي ابتكرها مؤسسو 
القروسطية كمفهوم, إذ ردوا بناء السطوح الإبرية المدببة إلى أصول شرقية» كما 
فسروا وجود القناطر في العمارة القروسطية بتأثرها بأشكال الغابات الشمالية 
حيث كان يقطن القوطيون» ويظهر هذا الارتباط العرقي بين القوطية والقرون 
الوسطى في الكثير من النصوص حول العمارة والتاريخ الأدبي» حيث يشير 
الكتاب أحياناً إلى خلل فى تناسق البناء» وأحياناً أخرى إلى همجية الزخارف 
وتعطينيا وفدطال اللئة اننا علوت اللا هيا 

يقدم السير حون إيفلين ميزاء5 (1706-1620) العمارة القوطية في كتابه 
«(سجل المعمار والمعماريين» على أنها غزو عرقي: «بعد توغل واكتساح هؤلاء 
المتوحشين من الشمال» بالإضافة للموريسكيين والعرب من الشرق والجنوب 
وسيطرتهم على العالم المتحضر, أخذوا يدمرون فن العمارة النبيل» ويشوهونه 
أينما حلوا»©. أما كريستوفر رين فيقول: «لقد انتشر الأسلوب الشرقي في 
العمارة المعروف في الشرق بسرعة في أورويا ولاسيما في فرنسا)©. 

هناك انتقادات أخرى للقوطية نحدها في بعض النصوص بطرق محازية غير 
مباشرة» كما هي الحال في كتاب جون أوبري “إءتطداخ (1697-1626) غير 
المنشور «تاريخ المعمار». حيث يرصد الأساليب المعمارية الإنحليزية في القرن 


1660 

مقتلص!] مغ كممنعمع]] تلقعم شنا 5ه لماكل :كنع غكمه81 لعمعتلة لاا طعنك8ة نم )111 قطعوط (1) 
.(1977 ,ووعرظ مولع ه01 :0:1010) غم 

.9 ممع 1100 عط طاان عتناعع ا لطععط امع زعوة عط كه أعالدمةط ث ,طنزاء نا مطمل (2) 

5ل ,.ع65 1/1011 عل 5ع اظن) رعرع 3/1011 .110 «رنؤعططك تعاكم تصساوع/8/ 0 عنهاك عطا م0 » , معرلا (3) 
1873(,541 ...عاك اء عأأعطعة]1 :دزمةظ) لعدو-وع/1 اناد 30 كأمموع10] رعتلدمة عرعورظ 
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السابع عشر, ويؤرخ للمباني الموجودة» ويصنفها حسب طرازها المعماري؛ 
كما يلاحظ الانتقال من الأسلوب الرومانسي إلى الأسلوب القوطي»؛ ويصف 
الأشكال المختلفة للأسلوب القوطيء لكنه يشير دائماً إلى الأسلوب القوطي 
وفق أنه نوع من التدهورء والتراجع في جميع مجالات التصميم هما فيها النقوش 
المكتوبة: «لقد تدهورت العمارة الرومانية لتصل إلى الأسلوب القوطي» 
وينطبق هذا على النقوش الرومانية أيضا)". 

يصف أوبري الأسلوب القوطي بالوحشية؛ ويُصنف الرومانسية القروسطية 
تحت تصنيف الغروتسكية: «بالنسبة إلى الرومانسية القوطية ومحاولتها تشويه 
الطبيعة» فقد رأينا الكثير من الأعمال المقيتة لهذا الأسلوبء التي تظهر فيها 
كلاب وأسماك تتداخل مع أنواع من الزهور)©. 

يُبدي أوبري حنينا خاصا وتعلقا شديدا بقيم القرون الوسطىء بالإضافة 
إلى أسفه الشديد على بعض العالم القروسطية التي دُمرت» ومع ذلك فهو يعتبر 
القرون الوسطى فترة تسودها الخرافات» وتسيطر عليها الغيبيات التي تتناقلها 
النساء على وجه الخصوص: «عندما كنت طفلاًء كانت العجائز يحكين لنا 
قصص الأشباح والأرواح قبل النوم... وكانت النساء تتناقل هذه القصص من 
الأمهات إلى البنات». 

يتواصل الجدل حول الفن والأدب القروسطي خلال القرن السابع عشر 
والثامن عشر مع اختلاف بسيط في التصنيفات» كما ند لدى جيمس بيتي 
عناادء8 (1803-1735) في كتابه «رسالة النقد والأخلاق» حيث يعتبر أن 


(1) لقد اعتمدنا نسخة جون هنتر لهذا الكتاب 
لطم ,وعاصدطط اعقطعك8ة متكلععك 186 .م ,هع 1أمماءعاتطععة ذزعه[مصصعطن ,لإععرطسلخ صطمل .. 
طن '(1ما115!آ ععمعاء5 لملا بعلا) عملصوعآ 02 ادع عط له لزإعرطنم 
2 ,(1975 
مع لدعا 01 ممسادع8 عط 0ه لإعتطتسة معطمل معامنط] (2) 
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تهميش الكلاسيكية في العصور الوسطى هو نتيجة طبيعية لوجود هذا الفن 
الوحشي: «بينما يسود الذوق العام الذي يحبذ كل ما هو وحشيء لا بد أن 
نفترض أن البساطة الطبيعية في الفن الكلاسيكي لن تلقى رواجاً يذكر)"". 
بالنسبة إلى بيتي» فإن هذا النقد الحاد للرومانسية ينسحب على كتب مثل رواية 
«دون كيشوت» لمؤلفها سيرفانتسء» يقول: «إن وجود مثل هذا النوع من 
الأدب المتطرف إلى جانب الأدب الذي يراعي واقع الحياة الحقيقية في التصنيف 
ذاته» سيجلب بالضرورة الانتباه إلى النوع الأول؛ لما فيه من اختلاف واضح 
ومبهر» 563-562. ويحاول بيتي في الواقع أن يدافع عما يدعوه بالرومانسية 
وما سندعوه لاحقاً بالرواية في القرن الثامن عشرء ويستشهد بهذه الأعمال 
الرومانسية المتقدمة. 

يُرجع المدافعون الأوائل عن الرومانسية تلك الأعمال الوحشية: عادةٌ 
إلى القرون الوسطىء ومنهم توماس وارتون «متىها الذي يقول: «تثير هذه 
النصوص من الاهتمام أكثر ثما تستحق؛ لما تحتويه من غرابة ووحشية لا تنسجم 
مع المنطق وقواعد الطبيعة والمجتمع»'©. أما ريتشارد هارد ل:ن11 (1720- 
8) فإنه يستخدم لغة وأوصافاً مهنية حتى في دفاعه عن القوطية «إذا ما 
حاول المعماريون تطبيق القواعد الإغريقية على الأبنية القوطية» فإنهم لن 
يجدوا شيئاً سوى الفوضى والتشويه)'0. 

يحاول ريتشارد هيرد في كتابه «(رسائل حول الفروسية والرومانسية» أن 


تلقطة م5 ./لا :10 لعأممظ :مملممآ) لوعنكتن لمة لأذرملظ8 كممنماءةد15ئآ ,عتانوءظ8 وعررول (1) 
.0 (1783 ,اع تتاطصتلط غة طاعععت) /لا لمة زلمقما5 عطا صا , اأعلقت .1 لمة 

لصة .خآ :مملممآ) معمرعم5 01 مععن0) لإمتوط عطا مه كممننة تمعوط0 ,مممف/الا كقصسمط]1' (2) 
.ل» الإناعو طاوتاعومط 02 ندمأولاط1 عط]' رممامه/لا كقصمط!” .322-23 ,(1762 ,لإعاول120 .ل 
.(1824 رعقعع1' .1 101 لعاصوط :مملممآ) ععلوط لمقطع1ي] 

.60-6 مع تق هآ لتنة لله لطن مه كتعاع.] ,لط لمقطعنظ (3) 
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يحلل موقف الكلاسيكية الجديدة السلبي من القوطية» بناء على أسس نظرية» 
مستلهماً هوراس» لكنه في الآن ذاته يرفض مواقفه؛ باعتبارها عائقاً أمام 
جموح الخيال") بقوله: «فإذا لم تكن الدنيا قنطوراً ولا هاربي ولا عملاقاً 
بعين واحدة© (كلها وحوش كلاسيكية!) فمن أين سيأتي الشعر؟» 
علينا أن نتذكر بالطبع أن هيرد يناقش هنا مضمون الرومانسية وليس الشكل» 
بيد أن ما يهمنا في هذه الدراسة هو ما يفعله بهذا المضمونء إذ إنه يدافع أحيانا 
عن حرية الخيال التي تسمح بوجود مثل هذه المخلوقات ضمن السرد» وأحيانا 
أخرى يسعى إلى ترميز هذه المخلوقات بحيث يصبح العملاق والوحش رمزاً 
للسيد المتغطرسء أو البارون المستبد في عدد من الأعمال الرومانسية» وهنا 
يقاتل الفارس ضد الظلم لا ضد غير الطبيعي؛ إلا إذا كان هذا الظلم هو ذاته 
غير طبيعي. هذه هي الطريقة التي يتبعها هيرد في الدفاع عن الرومانسية» التي 
تحاكي الترحمة الأخلاقية لعمل هوميروس الخيالي: «السحر والفتنة)". 
يقول هيرد القن قدا هانا من الأساطير )60©) ويدعم مقولته هذه .مجموعة 
من الافتراضات التي توحي بأن العصور الوسطى هي العصر الذهبي المفقود 
أو الطفولة التي لا يمكن استعادتها؛ إنه الخيال الذي شكل الثقافة في العصور 
الوسطى؛ بينما حل محله المنطق في القرن الثامن عشر وما بعده في تشكيل 
تلك الثقافة» وقد كانت الرومانسية هي الوسيلة الذاتية للكشف عن الحضور 
المكثف لهذا الخيال. 
وإذا أعدنا تفكيك افتراضات هيرد» سينجلي أمامنا ما يلي بوضوح: 
.139-40 .عع مم10 لمة لإملة لالط ننه ,ممعناع.] ,لعن (1) 
(2) القنطور والهاربي والعملاق: شخصيات وحيوانات أسطورية من الميثولوجيا الإغريقية. (المترجم) 
,5ع نامآ ,0ن (3) 


152 ,ععمقهه] لسة نضصلهناتطن) مه ,كرعاعآ ,لمنتا[ (4) 
154 ,ععمقصه ]1 لتة لإعلة نا لطن) ره ,5رعلاء.] ,لتنا (5) 
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رُبطت القرون الوسطى بالرومانسية» ثم رُبطت الرومانسية بالمثالية؛ لتصبح 
الجنس الأدبي النمطي الخاص بالعصور الوسطىء أما التاريخ فقد قُرئ أنه 
جنس أدبي» وعندما ظهرت القوطية من جديد في أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تحمل تصوراً خاصاً للقرون الوسطىء بَيْدَ أنَّ هذا التصور لم يكن له 
علاقة سياسية بالحنين للقرون الوسطى ولم يكن يستلهمهاء لكنه حافظ ضمنياً 
على المثالية الرومانسية الواضحة في الجنس الأدبي» بيد أن هذه المثالية لم تكن 
تتعلق بالحاضر أو المستقبل على الإطلاق. 

تمثل القوطية هنا حالة ما قبل الحضارة» وحالة اللازمن» حيث تخلو الأعمال 
القوطية من سياق سياسي أو اجتماعي محدد» والقوطية» وبالتالي الرومانسية؛ 
ليست أشكالاً جمالية فنية وحسبء وإنها هي تراث ممتد يمكن لوارتون وهيرد 
استعادته في العالم الحديث عبر الخيال. 

إن تصور التاريخ في حالة ثابتة لا تحمل التغيير إلا بوجود عالم مناقضء عالم 
الآخرء يجعل من الرومانسية محطة مهمة؛ لأنها حافظت على الماضي الجامح, 
الماضي المفقود, الماضي الآخر الذي ساهم في التغيير. لم تكن هذه النظرة 
الجمالية للقرون الوسطى وللرومانسية لتتحقق خارج سياق محدد, ولطالما 
احتدم الجدال حول قراءة التاريخ القروسطي الإنجليزي في القرن السابع 
عشرء وبدايات القرن الثامن عشر» وكانت هذه القراءة التاريخية أحد الأسس 
التي قامت عليها الثورة البيوريتانية”"» وما تبعها من حروب أهلية؛ كما أن 
هذه القراءة أنْرت مباشرة في المصطلحات السياسية» فكان هناك جدل حول 
مصطلح الغزو النورماندي مثلاً وهل هو غزو فعلاً أم امتلاك شرعي للسلطة 
كما امتدت التساؤّلات إلى البحث عن تمثيل برلماني سابق ضمن الساكسونيين» 
(1) الثورة البيوريتانية 08 )دااه2607 61138لاط: أو الثورة الإنجحليزية هي إحدى الثورات التي تبعتها 


حروب أهلية في التاريخ الإنحليزي في الأعوام (1660-1640) بين أنصار الملكية والبرلمانيين» وأدت 
في النهاية إلى إعدام الملك تشارلز الأول. (المترجم) 
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وهو البحث الذي أيده البرلمانيون أيام الحرب الأهلية. أما الملكيون فقد كانوا 
يئيرون تساؤلات حول وجود توريث سياسي للسلطة في بريطانيا السلتية» 
إبيان فترة ما قبل القوطيين» وكانت كل هذه التساؤلاات حول شرعية البرلمانية 
أو الملكية الورائية تصب في جدل حول شرعية الاحتلال» والحريات القوطية 
فى إنحلترا قبل الاحتلال الساكسوني. 

1 تطور هذا الجدل في بدايات القرن الثامن عشر محدثاً تغييراً واضحاً في 
القراءة التاريخية للتاريخ الإنحليزي القروسطي» بحيث أصبح هذا التاريخ 
ينقسم إلى عدة مراحل تاريخية اجتازتها إنحلترا قبل الوصول إلى الحاضرء 
أما الصراعات الأيديولوجية السابقة فقد انصهرت جميعاً في بوتقة مؤسسة 
الحاضر الموجودة”2؛ كما تضاءلت المؤسسة السياسية للقرون الوسطي؛ لتصبح 
القرون الوسطى مرحلة عبرتها الحضارة للوصول إلى الحاضر؛ لتضيء مرحلة 
أخرى لاحقة» وبذلك استبدلت هذه القراءة الجديدة للتار يخ - استخلااص 
أفضل ما في الماضي لدعم الحاضر - الصراعات القديمة بالاستقرار والوئام» 
لكن الغريب في الأمر أن هذه القراءة أدت كذلك إلى تهميش الأهمية السياسية 
والثقافية للقرون الوسطى. ومع نهايات القرن الثامن عشر وإعادة اكتشاف 
الرومانسية القوطية» كانت الأبعاد السياسية والاجتماعية للرومانسية المرتبطة 
القروة الوحط ف امدلت:. 

حوّل تهميش الدور السياسي والاجتماعي للقرون الوسطى الرومانسية 
القروسطية إلى حالة أسطورية محضة؛ فهي غريبة وبعيدة بارتباط جذورها 
بالشرق» لكنها محلية أيضاً بتعبيرها عن مرحلة تاريخية تشكلت قبل وجود 
لااللتمعن) طلمععامعء 56 مل ونإة855 :زوع لعقصمانااوناع1 لمة كمفغصسساط ,للتلا عتعطمم د مك (1) 
0 ل :0100) ممع سمتممعط .0.8 .لع .11111 ععطمم معطت ما لعامعوعرط رواسالا 


عتطاه0 , عط1 يطنتسك .[آ. 2 50-122 ,(1982 ,ووعوط بإالورعء امنا 021050 لمة ووعرط 
أت نالع 8 
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الوعي التاريخي. إنها بذلك مألوفة وغريبة في الآن ذاته» وقد كان ذلك جزءاً 
من جاذبية الرومانسية القروسطية بالنسبة إلى روادها الأوائل» إذ كانت تمثل 
الماضي الجامح الذي ترعرعت فيه حرية الخيال» وبالتاللي حرية الفن» وهكذا 
فهي نموذج لحرية الجمال والفن. 

شكل مفهوم القوطية باللغة الانجليزية منذ بداية ظهوره مرادفا للهمجية 
والبدائية في الجمال والأخلاق منذ بدايات القرن الثامن عشر وكان للقوطية 
تاريخ مميز في القرن السابع عشرء إذ ارتبط القوط بالجوتيين!") الذين كانت لهم 
مكانة مميزة بين الشعوب الحرمانية الغازية» وهذا ما يوكده بيد©. 

من السهل الوقو ع على عدد كبير من الانتقادات الموجهة للقوطية في بدايات 
القرن الثامن عشرء غير أن هذه الانتقادات كانت تتوسع أحيانا؛ لتشمل كل 
ما يتعلق بالقرون الوسطى» فنجد ألكساندر غوردون 60,008 (1754-1692) 
وهو من مناصري التراث الإغريقي والروماني» يناشد جمعية الآثاريين قائلاً: 
«بجهودكم سيزدهر العلم ويعود الاهتمام بالآثار الحقيقية في هذه الجزيرة؛ 
لنصل إلى استئصال الجهل؛ والذوق السيء وكل ما يتعلق بالقوطية)". 

لقد كان غوردون عضواً كذلك في «جمعية الفرسان الرومانيين»» التي 
كانت تسعى إلى المحافظة على الآثار الكلاسيكية في بريطانياء وفي هذه الجمعية 


(1) الجوتيين وعادال: من أقوى الشعوب الجرمانية الموجودة في أوروباء» وقد احتلت بالتعاون مع 
السكسونيين» والإبجليز الجزر البريطانية منذ القرن الرابع الميلادي. (المترجم) 

هأ عناعم/ا عنطاهن) عط 0 101اءنا700اه1] مذ :لمقاعقظ مز 'قطاه0” عط » رمععتك! أعسسدمود (2) 

1945(:107-17) 43 نإعماملئطط مععلها/8 » 'رموزادكناءذ1ئآ علأعطاوعم لاللطومعن)-طامعءء ا طعاط 

() مقتبس عن: 

200) .لإ1ةلاوتامث لاتللمعن)-طامععتطعاط مه الإعاعلنأ5 مره1 ااا ,أمععاط 1نوناك 

ع711031ع م5 3انالأتقاع 140 ,مهل:00 ععلمهيرعلة عع5 .24 .(1950 ,ووعرط وملمع :روات 

0 لتتملة عط مز عومط]1” 300 ,لسصقاامء5 01 وعتاصنا00) عط أ غوه84 'معط]' لإعمرنام1 ى ,ره 
.6 ..عاء مقطوئؤذ5 .© لاط 5010 220 #مطاناة عط ]1 لعتصاءظ بمملممآ) لمقاعمط 
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ذاتها ألقى وليام ستاكلي بإواءانة5 (17265-1687) خطاباً يثني فيه على جهود 
الجمعية وأعضائها قائلاً: «بينما ينشغل الآخرون في ترميم آثارهم القوطية؛ 
تحتفظون أنتم بشرف المحافظة على الآثار الرومانية النبيلة في بريطانيا»”". وهو 
في هذا الخطاب يرد على من يتهمون بعض أعضاء الجمعية بالقوطية» وبأنهم 
مثل الهمج تماماء لا يملكون الإحساس بجمالية الآثار الكلاسيكية. 
يلاحظ صامويل كليجر :161186 في كتابه «القوطية في إنحلترا» أن القوطية في 
القرن السابع عشر كانت على الأرجح تصنيفاً سياسياً لا تصنيفاً فنياً جماليً©, 
فالقبائل الجرمانية التي اعتبرها تاسيتس”" مدخلا لانهيار الإمبراطورية الرومانية 
كانت تصئف بأنها قوطية» واعتماداً على تاسيتس بعد ذلك» عدف البرلمانيون 
الإصلاحيون في القرن السابع عشر المؤؤسسات الديموقراطية أنها قوطية .ما فيها 
البرلمان» والانتخابات الديموقراطية والنظام القضائي» كما ربطوا بين السلطة 
الملكية» والإمبراطورية الرومانية المتفككة؛ في حين ارتبط الريف البريطاني 
بالبرلمان الروماني. 
لم تكن الأسس التي قامت عليها فكرة القوطية واضحة وقاطعة ما يكفي 
البداية» فقد كان يُنظر إلى البرابرة الموجودين على التخوم أنهم أكثر تحضراً من 
أولئك الموجودين داخل الإمبراطورية» والمستفيدين من مزاياهاء وبينما كان 
تايس شين إلى مكانةحيمةاقنيا للمنياء صيمن القنائل اللزمانية: كانت 
النصوص السياسية تشير إلى القوطيين بأوصاف الذكورة والنبل» في حين تصف 
الرومان بالفساد والتخنث والانحلالء أما الامبراطورية الرومانية فتمثلها ثقافة 
واهية تقابلها الثقافة الحية الثائرة للقوطيين» وبتطور القوطية إلى مفهوم جمالي 
حي حير ري جيوون 55 الإعاع 1 ناك مضا /ما ,)أمعوعاظ امقبياأذ (1) 
الممقلعدظ8 مز قطاه6 عط؟ ,ععع تلكا أعسصة5 (2) 


(3) تاسيتس 1501605: كان موؤر خا ورئيس قضاة في إحدى مقاطعات الإمبراطورية الرومانية» وله كتب 
تور خ لحقب الحكم في روما. (المترجم) ‏ . 
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في القرن الثامن عشر أعيد بناء تلك القطبية» ومع ذلك فقد ظلت الفروق 
السياسية بين القوطية والرومانية غامضة نوعا ما حتى في القرن السابع عشرء إذ 
كان هناك أنصار للقوطية على المستوى الجمالي من جميع الفئات» والأحزاب 
سواءً من حزب التوري أو الويغ"» ومع ذلك فقد ارتبطت الأشكال القوطية 
في البناء بالإصلاحات»ء التي كان ينادي بها حزب الويغ والحريات» التي كان 
يدعو إليهاء بينما ارتبطت المعابد الكلاسيكية بحزب توري (المحافظين) وما 
كان عمثله من أفكار كلاسيكية محافظة» وهكذا ارتبطت القوطية بالفوضى 
والثورة» أما الكلاسيكية فقد ارتبطت بالتضييق على الحريات الشخصية©. 
يقيم المؤرخ يوردانس© وعمولءو3 علاقة بين القوط وأسيا"» وهو أول 
من صئّف القبائل الجرمانية أنها «قوط»), وهو المصطلح الذي ظل سائدا حتى 
القرن الثامن عشرء كما أنه يُرجع أصول القبائل القوطية إلى جزيرة قطبية 
تسمى «ساندزا» انطلق منها القوط؛ لينتشروا في آسيا وأوروباء وعند وصولهم 
إلى غرب أوروبا جلبوا معهم بعضا من سمات الشرق. وبينما كانت فرضية 
يوردانس حول الشتات القوطيء الذي بدأ من جزيرة ساندزاء يقدم مرجعية 


(1) حزب توريء ويغ: نطلا ,رم10: أحزاب سياسية بريطانية تتنافس في البرلمان الإنحليزي منذ عام 
0 فصاعداً. (المترجم) 

(2) يلاحظ كليغر في كتابه «القوط في انجلترا» أن هذا التوازن بين الأضداد كان قائماً في معظم 
الأحيان» غير أنه يميل إلى عدم الاستقرار أحياناً عندما تطغى أفكار طرف ما على قيم وأفكار 
الطرف الآخر. 

(3) يوردانس 10703765: مؤرخ روماني عاش في القرن السادس الميلادي, له أعمال مهمة حول أصول 
القبائل الجرمانية والقوط. (المترجم) 

طخ علمآ 202ما؟111 07103013 27213 نامهك]/ا رقعلاء0 أء قمقه]1 كتمل:ه1 ,رؤعمة020ل (4) 

1 أء لالت لوة1/1111 نازخ لثم عنالن5نآ ملتأكعاقعع مأنال لأكلمطن مممم 

طكتاعومظ مز 5عمةل1020 04 نرماكتلط عنطاه عط]1 ,دعمهل2مل .1882 ,ممصلاء/1؟ا :متامعط) 
.(1966 ,عاطولطا عت دعفعوظ8 زعلدترهاكا1] دانالنععم5 تعلرملا بسعاظ ,عو لعطمرهن) ممزورعلا 
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لمفهوم الأصول الشرقية للثقافة القروسطية» كانت أسطورة أودين2 التي 
انتشرت في عدد من المصادر القروسطية تؤكد اتصال القوط بآسيا في وقت من 
الأوقاتء إذ تذكر الملحمة النرويجية «هيمسكر نغلا واعوهى اوم زء11) أن مملكة 
أودين كانت في أسياء ومنها توجه القوط. إلى سيثيا©) شمال قزوين في آسيا. 

تحتوي مجموعة أشعار إيدا© على سلالة القوط التي تُظهر أنهم ينحدرون 
عبر عدة أجيال من برج بابل؛ إلى أن وجه أودين جيش بومبي وأجبرهم على 
التراجع إلى أوروبا» أما ديدوكاند فيرع تاريخ شعوب الساكسون إلى بقايا 
الجيوش المقدونية بقيادة الإسكندر الأكبر© أما المقدونيون فهم أهل طروادة 
حسب عدد من الروايات القروسطية» وتعود أصولهم إلى بريطانيا حسيما 
يعتقد الكثيرون» وقد ترددت أسطورة أودين التي تنسب القبائل الجرمانية إلى 
أصول شرقية طوال فترة القرن الثامن عشر دون أن يحاول أحد ضحدهاء بل 
إن أيليت سامز وعمورممة5 (16729-1636) يوظف أسطورة أودين كدليل؛ لتعزيز 
نظريته حول أن الثقافة البريطانية لها جذور فينيقية» وأنها وصلت إلى بريطانيا 


من اسيا مع حيوش أودينت©. 


(1) أودين 0018: كبير الآلهة في الميثولوجيا النوردية» وهو إله الحكمة والحرب والشعر. (المترجم) 

بأاع0آ .1.381 :م0ل2مآ) عمتقا اإعنامسةذ .قصقنا ,كقعة5 ع ملكا ع025ل8 عطا هاعم اكماء؟ (2) 
.(1930 

(3) أشعار إيدا 8008 هوم:2: مجموعة من الأشعار تحتوي على قصص من الميغولوجيا النوردية. 

(المترجم) 

لقع لعع درم عط1 :عملا بجع[ !) رباعل82:0 تنطاءة . قمةجا ,1003 عومج ع1 رنهكنا !501 أكمورة (4) 
.(1916 ,1ه لصناهط 56211010311311 

13ل ةلطع هالع لاناممكلة ,وع1 أعطانآ لسلصةعأمه:53 لتلمماوعء) لتنامعكل_ .لمكان لاا (5) 
' .(1989 ,رعم نا[ لمقططعن8 عطععمطوآط :عع امممقط) هع ه1115 

لتفالمظ امعلعمة آ0 دعن أناوتامة عط]' ,نه قندناكنا !]1 دتاوتامث متممقائرظ .كعمرممة5 أأعانيث (6) 
1676 ,تأمطانة عط .10 ,لمع نز0] 1 زط لعاموط :نمملمم.آ) سومدتعزع مط عطا مره لعنتلع2آ] 
.35 


52 الاستشراق والقرون الوسعلى 


يؤكد هويت على «أن الرومانسية هي اختراع شرقي يعود إلى المصريين 
والفرس والسوريين)”"؛ وحتى أولئك الذين يدعمون نظرية قدوم القوط من 
الشرق» لا يستطيعون إنكار التأثير الشرقي على الثقافة القوطية» ورما يكون 
ذلك عن طريق الغزو الأسطوري لأودين الذي دفع بالقوطيين إلى جميع أنحاء 
العالم» وفي جميع هذه الروايات انتقلت الثقافة الغربية إلى الشرق؛ لتعود ثانية 
إلى وطنها الأم بعد أن تشربت الثقافة الشرقية. 
يعترف وليام واربرتون «منسساطءه/ة1 (17729-1698) بأهمية الصليبيين في 
ظهور الرومانسية» ولكنه يناقش أن المثالية التي خلقها الصليبيون حوّلت 
التقاليد البربرية الشمالية إلى موضوع رومانسي©. أما توماس بيرسي بإنرءط 
(1811-1729)؛ فيضّر على أنه ليس من الضروري أن يكون التأثير العربي هو 
المسيطر على الفن الرومانسيء فربما كانت الرومانسية موجودة فعلاً في الثقافة 
القوطية قبل وصولها من الشمال؛ وليس بالضرورة أن يكون القوطيون قد 
اكتسبوها من احتكاكهم بالموريسكيين في إسبانيا". 
يقدم وارتون «منمة/لا في كتابه «أصول السرد الروائي الرومانسي في 
أوروبا» توليفة من جميع هذه النظريات: 
«إن هذه الأنواع الغريبة والاعتباطية من السرد الروائي» التي 
عادة ما ندعوها بالرومانسية» كانت مجهولة تماما من جانب 
كتاب الرومان والإغريق» ويبدو أنها وصلت إلى أوروبا 


10 ,10103265 01 ع3)15ع15' شر بأعنااط أعلمة0ا-عسعاط (1) 

عطا 01 كألمامءاط لمة علاناآ عط]' بمجلء5227 دعتمة عن عل أعبع لآ م0 ععواعيم 5 ممستطئة8ا (2) 
لعأصاعظ نمولممآ) كالامول وعامقطن ,هتاأعضدلخ3 12 عل غغه 001 هموما مقصرع |[ أمع0) كنا امعع مآ 
.»ا ,(1742 ,لإ |كل20آ1 .1 300 ,بممكده]. ؟1 لمة .ل :10 

(18539 ,واتاعا .شا :تملصمآ) اعوط ذتاعمط اأمعاعمم )0 دعناوتاءظ] ,لزعرعط ووسرمط1 (3) 
11 
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عن طريق أناس لهم طرائق غير عادية في التفكير» ويُفترض 
عموماً بأنها مستعارةٌ من العرب)". 
يضيف وارتون في بحثه أن الاتصال بين أوروبا والشرق قد حدث في 
مرحلة سابقة» نتيجة للغزو الإسلامي لإسبانياء وعموماً يؤكد كتّاب مثل 
هويت الأصول الشرقية للرومانسية؛ في حين يوكد بيرس على أصول مقومات 
الرومانسية ,بما فيها موضوع المبارزة» وترسيخ فكرة الفارس المتفرد وإعلاء 
صورة المرأة» ويُرجع أصول كل هذه المقومات إلى الشمال. يجمع وارتون 
بين نظريتي الأصول الشرقية والشمالية معاء وهو بذلك يقدم قراءةٌ مشابهة 
للعمارة القوطية التي تجمع في سماتها بين الأسلوب الشرقي والشمالي. أما 
حون هَزبندز و0موطون11 فينحاز قليلاً نحو المخيلة الشرقية بالمقارنة مع المخيلة 
الكلاسيكية بقوله: «إن العبقرية الشرقية تحلق عالياً بأجنحة قوية؛ لترتفع فوق 
ملكة الشعر الإغريقية والرومانية), ويؤكد وليام كولنز وهذلاه© (1721- 
9) هذه المقارنة في حديئه عن الشعر الشمالي مقارنة بالشعر الشرقي بقوله 
«يتميز الشعر الشرقي بقفزات قوية متسارعة بين الأبيات» بينما ينعم الشعر 
العربي والفارسي بذلك المجاز الثري الذي ينساب بسلاسة)0©. 
تأثرت الرواية القوطية كذلك بشكل مباشر وغير مباشر بالاستشراق» سواءً من 
ناحية المعالجة أو الموضوع أو المصادر وهو الأمر الذي لاحظه معاصرو القرن 
الثامن عشر» إذ يعرف ناثيان درايك ععله:ط (1836-1766) «القوطية المبتذلة» 
ويعني بها الرومانسية؛ لتمييزها عن الثقافة الشمالية عموماً «بأنها متأثرة 


1 .لماعو طاكتاعمظ 04 برماذ نط بممعذ/لا ممصسعط1 (1) 

لإ لعاملءظ :0<14010) كلصه1ط1 [وجعلاء5 لإا كمرعه 01 لزإموااءء8415 ث ,كلمةطدن1 صطمل (2) 
.عتم ,(1731 ,لاعلطعانآ :سمعآ 

.1760(,5 ,مه0لدم.آ) دعناعم1ع8 لهادع011 ,كم تلاه) مهذ1 لكالا (3) 
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بالسرد الروائي الشرقي الذي وصل إلى أوروبا خلال الحروب الصليبية)©) 
ذلك أن الرواية القوطية تحمل مثل هذه الخصائص التي توضح «تأثير الخرافات 
العربية والشرقية عموماً في بناء هذه الرواية وشكلها»©. وهكذا أصبحت 
القوطية مشهداً استقطابياً جديداً يعزز الرأي الإثني الذي كان سائداً في القرن 
الثامن عشرء والذي يؤكد شم الخيال لدى الأعراق الشمالية رغم الأثر الذي 
تركته البدائية القوطية في الحياة السياسية العامة. غير أن هذا التصور لا يلقي 
ضوءاً كافياً على أسلوب العمارة القوطية المفرط في الخيال» ولذلك فلابد 
أن يكون مصدر هذا الخيال هو الشرق لا غير عن طريق الهجرات المتواصلة 
للقوطيين» التي جلبت معها هذا الأسلوب الخشن والبدائي من جهة؛ كما أنه 
يتسم بالوحشية والفخامة من جهة أخرى©. 

لقد شكل الأدب القروسطي سجلاً تاريخياً وانفلاتاً تاريخياً كذلك؛ فهو 
سجل للبطولة التي يمثلها الفرسان من ججهة» وموئل للشعر والرومانسية التي 
تمثلها النساء من جهة أخرى» وقد تفاعلت همجية الشمال مع وحشية الشرق؛ 
لتشكلا معاً أصول القوطية» بَيْدَ أن هذا الوهم الكبير حول أصول القوطية أخذ 
يثير التساؤلات في أواسط القرن الثامن عشر وصولاً إلى القرن التاسع عشرء 
حين دُحض هذا الوهم ماما في ألمانيا وبخاصة فيما يتعلق بأصول العمارة 
القوطية». 
للعتامو8: فقة ابرع لقصو 00161 :5ه را 1فيلة ,01 110055 لإمقنزع فالآ ,عكلة0آ مقطغولط (1) 


.1 185201 ,تللاا81 0هة ,عطم0 روعع2 رأوزنا1] بمفمعودمآ :وملمم]) 
147 ,1 رككناهآ] نصوععائنآ ,ععلةرطط (2) 
(3) من الكتاب الذين حاولوا الخوض في أصول العمارة القوطية والرومانسية أيضاًء فيكتور هوغو. 
5عالا) ,معلل «مأعالا مز ابرع *1 أمونلة «رعنامعء؟ المعلء0'! عل قطامع دعا معطء علااعه 1آ» 
-ع2]0)5 .478 ,1 ,(1964 ,لتممستالة0 :زنمة2]) علداع1ط 12 عل عناوعطاه10[1ا8 ,وعسوعمط 
.كلعوط عل عررود] 
8ه عنقاعء2آ مقصسعء) غط1 :7لانسظ علا لأننمل!اذ عانود غقط/الا مآ ,طعوطبةظ! طعمولعة8 (4) 
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إن الجدل حول الرومانسية هو في الواقع جدل حول السرد الأدبي في حد 
ذاته إذ إن التساؤلاات التي شار حول علاقة الرومانسية بالواقع» وعلاقتها 
بالأخلاق والمجتمع يولد تساكلات مشابهة حول دور السرد الأدبي عموماًء 
وقد نحد مواقف متناقضة من الرومانسية تتراوح بين الرفض والانبهارء 
والاحتفاء والازدراء ضمن عدد من التعريفات المتعلقة بالرومانسية حتى يومنا 
هذا في دراسات الأدب الإنحليزي. 

يطغى دور المجاز في الرومانسية على دور الرومانسية كجنس أدبي» ذلك 
أن النظرة إلى السرد الأدبي وفق أنه رومانسية تتضمن طريقتين متلازمتين» 
ومتناقضتين من التفكير» فالرومانسية هي تلك الفانتازيا الإيروسية المرغوية 
من جهة؛ وهي كذلك مصدر للشك والنأي المرفوض من جهة أخرى. ونحد 
في نمو ذج فكر يي آخر أن الجنسانية (بانلون»ع5) و الأحنبية (55عممعاء:ه80) 
هما أيضاً عاملا جذب ونفور في الوقت نفسه. أما في الرومانسية» فإن هذين 
العاملين يتمثلان في الجنسين المؤنث والمذكرء والرومانسية هي وثيقة تاريخية؛ 
توثق التاريخ الإنجليزي أو الأوروبي» وتكشف البنية التشريحية لهذا التاريخ 
المتمثلة في الوجود الفعلي للمجتمع, أو الصورة المتخيلة عنه. 

والرومانسية إذ تتضمن صورة مثالية نبيلة.ما فيها من فروسية» وبطولات» 
تقترب كثيراً فى خصائصها من الملحمة؛ بيد أن هذه المخصائص الملحمية 
الذكورية النبيلة تقابلها أيضاً خصائص أخرى تثير القلق» فالرومانسية هي 
الأدب الجامح المليء بشغف غير المحدود» الذي ينبثق من عالم آخر مختلف 
مثيراً الشك والريبة» وتنعكس هذه الريبة على النظرة للأدب الرومانسي» 
إذ تحد الرومانسية أحياناً رمزاً للفروسية والسلوك الأرستقراطى لدى أولئك 


تعامعن) لإأاعن) :لشن ,340103 فأصةذ) ممممسمعط عمدعك[ه71 .مقت ,عانإاد لاوتناععء 1 لطءضم 
(1992 ,لالط .عط له عر 01 لزرمهؤذزط عط 101 
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المحافظين على الفضائل والأخلاقيات القروسطية في بدايات القرن التاسع 
عشر» لكن من جهة أخرى تثير الرومانسية الشك لدى المحافظين الواعين في 
أواخر القرن التاسع عشرء الذين تأثروا بالوعي القومي الجديد المرتبط بالتقاليد 
النوردية مقابل التقاليد الأوروبية عموما. 

أدت نزعة التجديد في القروسطية في القرن الثامن عشر إلى بروز نوع رفيع 
من الشعر الرومانسي”7» عكس الاختلاف والتنوع المتجذر في القوطية التي 
أصبحت لاحقاً أهم المصادر الإيديولوجية للشعر الرومانسي» بغض النظر 
عن فهم الشعراء الرومانسيين» وتفسيرهم للثقافة القوطية» ومنهم كوليريج» 
وكيتس اللذان تأثرا بالقوطية بشكل مباشر. وقد تأثر الشعراء الرومانسيون 
عموماً بالثقافة القوطية» حين وجدوا في الرومانسية ضالتهم المنشودة في 
بحثهم عن الذات الشعرية» حتى وإن كان بعضهم مثل شيلي» الذي لا يعرف 
الكثير عن الرومانسية في القرون الوسطىء أو له موقف مضاد لها كما حدث 
مع بايروت. 

لقد تخطى تصور الطبيعة حسب المفهوم الرومانسي» التصور الأولي 
للطبيعة في الثقافة القوطية» إذ ثارت الرومانسية على القواعد الأساسية للشكل 
واللغة» التي كانت معروفة في القرون الوسطى, مُشكلة لغة وشكلاً جديدين 
للرومانسية» ظهر عبر الثقافة الضبابية للقوطية. 

وعلى الرغم من الارتباط الواضح بين الحركات السياسية الثورية والأسس 


01 عتنالنن) عط لضة عذأمصسط لددمع مالملا :لردألدلمعممم1 عتأمهصمه] ,أوزتلكلد84 ععيود (1) 

لإالومعلالولا ععل1نتطصهةن) :عع لنطصهن) لركا أمقصهخ] مز دعنلننك عع لعطصسمدت ,/ألممع8400 

عط أنمطثة كع مال الا علأسمددهظ] طمتاصظ تعبتمسيط بعطا0 عط] , مقطسيآ تلط :(1998 رعوعرط 

بعقلع اناما عأرملا سعلا) لإرمعط1 [وسبطانات 0قة لضذاء 11 .لمقععائرآ رعتأمسظ لمقصره 06 

عمنا/الا :لذتلة نم0010 لقة لوا لأ مقطره8] ,رممكات] .[ ععاء لبج لم انط ملل :(2003 

رووع27 لإأأويع الملا عع710طصهن) :عمل 1تطصة2) 0:0 ]انط دحتا" .لع ,1780-1830 ,عرتممع لمه 
.(1998 
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الجمالية للرومانسية» فإن عملية ترميم الرومانسية القروسطية» واستعادتها 
ظلت مقصورة على مؤسسة المحافظين في بدايات القرن التاسع عشر. 

كان الباحثون في موضوع الرومانسية القروسطية» أواخر القرن الثامن 
عشرء ينكرون وجود أي صبغة سياسية لأبحاثهم؛ غير أن هذا الإنكار كان 
يخفي وراءه انتماءً واضحا للمؤسسة المحافظة"» وقد ظهر هذا الانتماء 
بوضوح من خلال الحماس الذي استقبلت به أعمال هؤلاء الباحثين في أوائل 
القرن التاسع عشر في إنجلترا خلال فترة حربها مع فرنساء حيث ظهر بوضوح 
اتحاه معاد للجمهورين يحتفي بأعمال شعراء رومانسيين» .من فيهم السير والتر 
سكوت (1832-1771)» يحمل آراءٌ شديدة المحافظة (يبدو ذلك واضحاً في 
السيرة الذاتية لنابوليون التي كتبها سكوت في عدة أجزاء). لقد قدّم هؤلاء 
الباحثون القرون الوسطى في إطار نقدي مضاد للتحديث والتصنيع والإفراط؛ 
ومؤازر للأرستقراطية والتراث؛ لارتباط الكلاسيكية بالفروسية خصوصاً دون 
أي من وجوه القرون الوسطى الأخرىء ما عزز مكانة الرومانسية أكثر فأكثر 
ما تتضمنه من نماذج طاغية للفروسية. 

أصبحت الرومانسية جنساً أدبياً رائجاً مع بدايات القرن التاسع عشر 
وانتشر أسلوب إحياء القروسطية» وأخذت الرومانسية والقروسطية تحددان 
المثل العليا للمجتمع؛ وقدمت القروسطية أنها إيديولوجية محددة لها برنامج 
ديني» وسياسي» وثقافي خاصء وارتبطت القروسطية بالعودة إلى الطقوس 
الأنحليكانية» وأخذت الجماعات الاصلاحية المحافظة مثل جماعة إنجلترا 
الفتية على عاتقها مهمة تحويل العراقة والأصول النبيلة إلى منصة سياسية. أما 
السمة الآثارية وم]1داوندى للقرن الثامن» فقد أصبحت رمز أ ثقافياً انبتقت 
لالتتنامعء-طامععاعم ألا مز لدعل1 لدبعتلعك1 عط :ععلع0 أه صسوعتط ى ,عللمقط© ععتاة (1) 


ةط .(1970 ,خوعءظ قلكةتطعل8] 01 تإزالوعلالولا :وعاأكدئطعلة ,مامعمتط) ععنتوععائنآ طئتاعمط 


1981 ,جوع لإازورعلااونا علولا بمعنتوط بجعل) أواعصهن) ما صبنعخ] ع1 ,لتمنامعان 





58 الاستشراق والقرون الوسطى 


عنه الرومانسية القروسطية التي استقبلها القرن التاسع عشرء ولاسيما في 
إنجلترا بالكثير من الإعزاز؛ لأنها كانت تمثل جنساً أدبياً وطنياً خالصاًء على 
العكس من معظم النماذج الأوروبية الأخرى السائدة في القرن الثامن عشر. 
وقد رافق إضفاء الصبغة الوطنية الغربية على الرومانسية» تركيز شديد على 
الجوانب الذكورية في الرومانسية» وما فيها من بطولات دون إغفال الأصول 
الآرثرية والسلتية لهاء غير أن معظم التركيز كان على الخنصائص الإنحليزية» لا 
بل الأبجلوساكسونية للرومانسية. 

م تكن الرومانسية القروسطية مع ذلك قاعدة ثابتة لقيام تلك المؤسسة: إذ 
ُظهر لنا دراسات الثقافة الرائجة في ذلك الوقت أن الرومانسية حملت رغبات 
الأفراد إلى جانب القيم العامة المشتركة» الأمر الذي أدى إلى صراعات طويلة 
تركت علاماتها على التاريخ غير المعلن للرومانسية في القرن التاسع عشر. 

حاول ألفريد لورد تينسون مه5إهمع1 في مجموعته الشعرية «أنشودة 
الملك)”" أن يوفق بين الايروسية الجاحة في الرومانسية» ونظرة العامة للقرون 
الوسطىء غير أنه لم ينجح كثيراً في ذلك» ومع ذلك فإن مجموعته الشعرية 
لقيت رواجاً شعبياً هائلاً في ذلك الوقت. أما وليام موريس» فحاول استعمال 
الرومانسية القروسطية؛ لخدمة الأفكار الثورية» إذ إنه قدم عملا استشرافياً 
في إطار القرون الوسطى وهو «أخبار اللامكان - عرعط :ه81 صرمت وبوعل<»؛ 
حيث يحكي قصة مثالية عن المستقبل في إطار قروسطيء موظفاً الرومانسية؛ 
لتقديم اليوطوبيا المنشودة. 

توضح ستيفاني بارشويسكي أن أبطال الأساطير القروسطية» أمثال الملك 
آرثر» وروبن هودء لم يكونوا.عنأى عن المواقف العنصرية التي سادت في القرن 
(1) أنشودة الملك عمذ! ءطا 06 15الإ10: مجموعة من القصائد النثرية التي نشرت بين عامي 1856- 


85 وتحكي أسطورة الملك ارثر وفرسانه» وحبه لحنيفر» وخيانتها له» كما تصور قيام تملكة ارثر 
وسقوطها. (المترحم) 
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التناسع عشرء كما نحد في رواية «إيفانهو») لوالتر سكوت» فقد قدم سكوت 
قالباً جديداً للعنصرية في هذه الأساطير» آملاً في إيجاد وحدة عرقية ونفسية 
ويتضح ذلك في تقييمه الإيجابي لدور اليهود. أما ردة الفعل تجاه التمرد 
الهندي» فقد كانت نقطة تحول فى السياسة الإمبريالية البريطانية» والسياسة 
العرقية» ومؤؤشراً على نهاية المفهوم السائد حول الحضارات الشرقية أنها ميراث 
الإمبريالية المجيد. لكن وبحلول عام 1850 عادت المواقف العنصرية من جديد 
في بريطانياء وألمانياء وشمال أوروباء لتجسد الاختلافات الإثنية» واللغوية عبر 
تصنيفها تحت مظلة العرقية20) وهكذا أخذت صورة زوين هوه اقل تبقير 
إلى بطل ساكسوني معزول مع إعلاء للخصائص التيتونية©) الو هن أفريي.ها 
يكون إلى الأصول الآرية. رمما كانت نظرية الأصول الدينية التي تربط الحضارة 
البريطانية بالشرق الأوسط شائعة في القرنين السادس عشر والسابع عشرء بما 
فيها من فرضية أن اللغة الأصلية للجزر البريطانية كانت اللغة العبرية» غير أن 
هذه الفرضيات تبدلت تماماً في أواخر القرن التاسع عشر؛ ليعاد تصنيف اليهود 
بأنهم النقيض والآخر وفق أسس دينية وعرقية. 

وفيما يخص الملك أرثر» فقد كان تصنيفه العرقى أكثر تعقيداء إذ تفرض 
تراتبية التفوق العرقي إعلاء الأنجلوساكسونية فوق الهوية السلتية» رغم الجهود 
لاانامعن) طأمععاعملاك ما لإاألامع10 لمممنواط لمة طائرلة ,لاو وعجععوظ ..آ عتمقطمع)5 (1) 
ملآ 010:0 :0:5100) 11000 مل٠طهخ]‏ 300 عنطعة عمك] ؤه ملمدعوعآ عط]' تمتفعترط 
نلعع قناع 1ل عط 0ه عناطاتية عمككا 01 مداع عط]' ,أعورعء0 علنة34 :(2000 ,رووععط إلى 
01 ,,ت16لا )1613لا لمقطودعءن) للقة اكتأعمط جتتنائمعن)-طامعءعاعمال ما طالا4ة لممم دلا 
ها طالالة اماع13 ,الدعناهجاء143 .خ ,1998 ,تعالالص0 عل ععالو/الا بعرملا برعلة) وعتنطانان) 
لإأأوء الملا .1.11 ,وعلاممة]ط) دممعنةذ-ماعمث للة , كدماناء1' ,كمقزم؟1]' :نم5 لآ طوتاعمط 
115101 :أ5ع0ا0ه20) عط عماومعء ]1 ,025 اذ .لك عدلة1ن) :(1982 ,لمقاعمظ برعلل 01 ووعرط 
ع1 :. []ة ,عله 1لا كمنام8 برعلط8) عسنغورع1] اكتالرظ لإستضمعن) لطتمععاعم للك م1 طابركة له 


.(1990 رووع]ظ إأومع01197ل1] 
(2) تيتونية: نسبة إلى الشعوب التيتونية الجرمانية الأصل التي استقرت شمالي أورويا. (المترجم) 
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التي بُذلت في القرن الثامن عشر؛ لإرساء هوية كبرى تقوم على وحدة الفصائل 
العرقية المختلفة. 
يُعَد البااحث جحوزيف ريتسون «ه5)ز2 (1803-1752) حالة خاصة فيما يتعلق 

بالقروسطية المحافظة» إذ تظهر في أبحاثه بعض الصعوبات التي تواجهها هذه 
المؤسسة سواء ضمن تيارها اليميني» أو اليساري» وقد كان ريتسون راديكاليا 
متطرفاء وشخصاً حاد الطبع» توفي بعد أن حبس نفسه في مكتبته مدة شهر 
كامل قام خلاله بإحراق جميع مخطوطاته» وعلى الرغم من هذا التطرف 
فإن الرؤية الرومانسية لريتسون تتوافق مع النموذج المثالي للاثارية مع رفضه 
لمعظم المفاهيم الخاطئة لديهاء إذ يسخر في مقدمة كتابه «مقاييس الرومانسية 
الإنجليزية القديمة» من مفهوم الرومانسية الذي قدمه وارتون, الذي يُرجع فيه 
أصول الرومانسية إلى الاحتكاك مع العرب في إسبانيا: 

«رعا نقبل هذه الفكرة فيما يتعلق بالنصوص التي كتبت 

بعد الحروب الصليبية» ولكن ليس هناك أي دليل أو مسوغ 

لتعميم الفكرة ذاتها على النصوص التي كتبت قبل ذلك 

الوقت بزمن طويل)". 

ويشير ريتسون إلى إمكانية وجود أصول إسكندنافية للرومانسية؛ لكنه 

يشك في وجود أدلة نصية» أو شهود على هذه الفرضية. ولا يقتصر الشك لدى 
ريتسون في موضوع الأصول العرقية للرومانسية على العرب والإسكندنافيين 
فقط» إذ ينسحب هذا الشك على الأصول السلتية كذلك» فهو يرى أن 
التاريخ الويلزي لا يقدم تماذج شعرية أو قصصية قبل ظهور جيفري مونماوث 
طاناهدمه210 (وهو شاعر وكاتب من ويلز ولد العام 1100)©. وبالاضافة إلى 
20 تعصساس8 11/7 :مهلممآ) 5عععمفقصهظ لمعماعل8 طكاعاعومط أمعاعمة ,ممكالظ طمعوم[ (1) 


.ااا ,(1802 ,امعللط /ل[ 200 .0 01 ,لالمومممو 0 
(2) المصدر السابق» إلاءا .م ,11)500, 
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ذلك» يرفض ريتسون بشدة نظرية الأصول الأنحلوساكسونية للرومانسية 
ويقول: 

«لم يجلب هولاء الغرباء معهم أي كتبء ول يكن لديهم 

مخزون أدبي على الإطلاق. غير أنهم كانوا أمة شجاعة محاربة 

عندما كانوا وثنيين» ولكن بعد تحولهم إلى المسيحية أصبح 

معظم ملوكهم رهباتاًء وتحول شعبهم إلى مجموعة من العبيد 

الخاضعين لأي مُحتل جديد» وفقدوا قدرتهم في الدفاع عن 

أنفسهم)0". 

تبدو الدوافع وراء تحليلات ريتسون في هذا المقام مثيرة للاهتمام» إذ 

ينعت ألفريد بطل التقدمية السياسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بأنه «متعصب بائس»» في حين يستخدم فكرة «النير النورماندي» بقوله: 
«كان وليان يستعبدهم مثل ثيران الحقول)2: وفي سياق سابق كانت 
العبودية النورماندية تدعم المؤسسات السياسية الأنحلوساكسونية» أما اتتحول 
الديموقراطي الذي كان يتصوره الراديكاليون في القرن السابع عشر, فقد كان 
يعني العودة إلى الحق الطبيعي لأي إنحليزي بأن يكون حراً. يزدري ريتسون 
وجهة نظر القاضي والسياسي المحافظ وليام بلاك ستونء» الذي كان ينظر 
إلى الغزو النورماندي أنه شكل من أشكال التعاقد؛ إلا أنه لا ينظر برومانسية 
إلى الوجود الأنجلوساكسوني أيضأء بل إن نزعته الجمهورية الراديكالية تظهر 
بوضوح في غضبه على الكنيسة:؛ لما سببته من فساد ضمن الأنجلوساكسونيين 
حتى قبل الاحتلال. كيف ينظر ريتسون إذا إلى الرومانسية وسط كل هذه 


الشكوك؟ 


(1) المصدر السابق» ا-:1!) .م ,مهقال؟). 
(2) المصدر السابق» زا .م .مه5)ل.. 
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قامت تعريفات الرومانسية في القرن الثامن عشر بناء على أصول الرومانسية 
من جهة؛ وحالة الغموض التي تكتنف هويتها الوطنية من جهة أخرىء أما 
ريتسون فهو يرفض الجهتين معاًء ويعد التعاريف التي تستند إلى هذه الأسس 
واهية» ولا تمت للواقع بصلة» وبالإضافة إلى ذلك فإن ريتس يرفض الرومانسية 
باعتبارها حالة تاريخية تمثل جانباً مختلفاً للآخرية قائلاً: 
«لا تختلف قصص الأبطال التاريخيين الإنحليز مثل بيغيس 
وغاي عن غيرهم مثل أماديس دوي غولء؛ فهم جميعاً 
من صنع الخيال» غير أنهم اكتسبوا مكانة تاريخية؛ بفضل 
الكتابات الرومانسية التى قدمها أشخاص مثل وارتون)22. 
يرفض ريتس فكرة تفرد الرومانسية الإنجليزية وتميزهاء ويقبل بالرومانسية 
الفرنسية لا؛ لأنها سبقت الرومانسية الانحليزية فحسبء وإنما لأن الرومانسية 
الفرنسية أفضل من الإنحليزية على ما يبدو» ويعبر هذا الرفض بوضوح عن 
عدم إعجابه بالرومانسية القروسطية الإنحليزية مقارنة بالرومانسية الفرنسية. 
ورءما يعود موقفه هذا إلى رفضه التوجهات القومية الخاصة بالأمة الانحليزية 
من جهة؛ وولائه لقيم الثورة الفرنسية من جهة أخرى, لكن من المؤكد أن 
موقف ريتسون الرافض لتفرد الرومانسية الإنبحليزية كان ردة فعل مباشرة 
على محاولات وارتون ربط الرومانسية الإنحليزية بالأرستقراطية النورماندية» 
وتكريسها واجهة لعرض عظمتهاء وهو الأمر الذي كان ريتسون يرفضه 
بقوة. وهكذا يحاول ريتسون أن يُشْرّح نظاماً عاماً قائماً سلفاً من جهة؛ لكنه 
يمتلك أيضاً خصوصية تاريخية من جهة أخرى؛ ولذلك فإن ريتسون في معظم 
خلافاته مع الباحثين الآخرين يصل في النهاية إلى أن الرومانسية سمة إنسانية 
عالمية» وقد يبرع بعضهم في التعبير عنها أكثر من غيرهم. بذلك يصل ريتسون 


(1) المصدر السابق, لالع؟ .2 ,101]5018. 
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إلى المأزق الذي وصل إليه جميع الباحثين في موضوع الرومانسية حتى يومنا 
هذاء وهو أن البحث الأكاديمي في موضوع الرومانسية يحرر الرومانسية من 
سحرها الذي هو بالضبط ما يجذبنا إليها. 

كان معاصرو ريتسون يقدرون الدقة التي يتحرى بها معلوماته» لكنهم 
كانوا يتجاهلون معظم مواقفه وآرائه» ويعتبرونها نتاج عقلية مشوشة, ولذلك 
لايمكن أن يُعتد بها. ومع ذلك فقد تركت شكوك ريتسون بالإضافة إلى أحلام 
الفروسية التي سادت في القرن التاسع عشر إرئاً إشكالياً متعدد الوجوه, إذ 
انضمت الدراسات الرومانسية الانجليزية إلى المؤسسة الأكاديمية تحت عنوان 
الأدب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”"؛ وبذلك تعرضت الرومانسية 
إلى عدد من الضغوطات التي هددت موقعها ضمن الدراسات الأكادعية: إذ 
لم يعترف بها النموذج الجرماني في فقه اللغة المقارن كشكل أدبي خاصء كما 
هدد أصحاب مدرسة أرنولد بتهميش الرومانسية فيما عدا بعض الكتاب 
المهمين في القرون الوسطى. 

لقد قامت مأسسة الدراسات الأدبية في القرك التاسع عشر على أكتاف 
الدراسات القروسطية» غير أن نتيجة هذه المأسسة كانت إقصاء الدراسات 
الرومانسية القروسطية بعد أن كانت في قلب حركة إحياء الدراسات القروسطية 
في القرن الثامن عشر. 

كانت يحلة «(جمعية النصوص الإنحليزية المتقدمة» من أهم المنشورات التي 
(1) أتاح تأخر قيام المؤسسة الأكادعية الأدبية في بريطانيا الفرصة لغير الأكادمبين بتكوين جمعيات أدبية 

صغيرة أهمها نوادي القراءة في بدايات القرن التاسع عشرء التي كان لها فيما بعد كبير الأثر على 

الدراسات الأدبية في بريطانيا. للمزيد حول الموضوع راجع: 
أه07) مأ متطدعة[مطعذ نضوععاارآ طمتاعمظ 0مة دعناعاء50 لعمتدعا ,وعلوعع]5 +1 ممكامول] 
أعط0] :(1913 ,دوعر إالوع الدنا قتطمسامن) علءم١‏ بوعل8) وعغة]5 لعغتمنا عط 200 متفأترظ 


لمعتطمدععوزظذ زمعل1120 عرعلع12 عاذ بمقممععاءة 8 معطعاعءت لمة ممصمععاعة م115 ا الا 
.(1979 ,.طنظ لمقاعدت علعملا بوعا!) لإاموععهتاطزظ لصة طعئعععاك 
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ظهرت في العصر الفكتوري» وقد ارتبطت هذه المجلة مؤسسها إف جي 
فارينفال 0211 )معد (27)1910-1825. كانت مثل تلك الجمعيات مقصورة إلى 
حد بعيد على أفراد طبقة معينة .ما يتفق والقيم الاجتماعية القروسطية» أما 
فارينغال فقد كان خير مغال لأبناء تلك الطبقات»؛ إذ كان محامياً معروفاً يهوى 
الكتابة» والتحرير» ويلتزم بالاشتراكية المسيحية» وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 
متحمساً جداً لجمعيته وبجلتهاء ويظهر ذلك بوضوح في أعداد المجلة من حيث 
المحتوى الرفيع للأبحاث المنشورة فيها. وبينما يدافع الآثاريون المتقدمون عن 
القرون الوسطى من خلال أجناس أدبية بعينها مثل الرومانسية» أو القصيدة 
الغنائية» يقدم مشروع فارينفال رؤية أوسع للمجتمع القروسطي؛ رؤية تتلائم 
وأفكاره السياسية الخاصة التي لم تكن يسارية بالضرورة» لكنها مثلت الوعي 
الاجتماعي لدى الطبقات العليا في المجتمع الفكتوري. 

تبدو قروسطية فارينغال علمانية في بعض جوانبهاء ومشروعه الواحد المتمثل 
في إلقاء الضوء على الماضي الأدبي من خلال النصوص الأدبية المتقدمة؛ يمكن 
أن يعكس أكثر من جانب» فمجموعة النصوص التي تظهر في أعداد مجلته 
قد تظهر جانباً من الخطاب القروسطيء لكنها بالتأكيد لا تمثل فكرة العصور 
الوسطى التي أسسها الآثاريون السابقون, ولا حتى الجمهور المعاصر له. 

لقد جمع فارينفال في تصوره بين الحياة الواقعية للشعب» والنموذج 
الجرماني العلمي لفقه اللغة» وقد تمت مأسسة هذا النموذج عن طريق مثل تلك 


:016 رمقصرهول]!) وععننضوع لق عواأماعذ مداممامالا :الهاتنسظ .11 .دنآ يعاعمعظ لسدونلا8 (1) 
,1765-1110 ,لامتاعدع 11001 6ه عمنكلدأ/8 عط 5,1 جعط ]13 102010 :(1983 ,وكلمهظ8 نمع زط 
لاعن :(1999] ,ووعر هدعم م للا 06 لإازورع الملا :5أأ0م دعم متلة) وع سفانت 1ولاع لم8 
م0لأمععع1 ]0 لإووأول ه :لإع010اتطظ لمقصطدة ]0 عدونامءؤلنآ عط لمة عععنهط0 ,12ت] .ل 
وععش 111001 عط عمنكلدكة ‏ 1793-1948 ,5ع1لن)د 6ه لإاموععه1اطاظ لعغ2أمممة مد لمهة 
.(2002 ,5أومع8 :انام طصدعنا1) 
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الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الجامعات الرسمية في البلاد» ومن خلال هذا 
التصور ظهر موقف جديد رافض للجيل السابق من الآثاريين الأرستقراطيين 
الهواة» كما هو رافض للجيل اللاحق من سادة الأدبية الانطباعية. ونتيجة 
لذلك ظلت النصوص الرومانسية التي لا تتناسب ومفهوم الرومانسية الموروث 
من الجيل السابق محمية من النقد والتشريح» وفي الوقت ذاته غيرت النصوص 
الأدبية القروسطية التي جمعها فارينفال» والتي كانت برأيه تمثل الهوية 
الانحليزية الحقة؛ لما تعكسه من تحارب العامة من النساء والرجال» قواعد دراسة 
الأدب الإنجليزي القروسطيء وبذلك أصبحت الرومانسية عن غير قصد ممثلاً 
للشخصية الوطنية الإنحليزية. 

ظهر بعد تلك الفترة بقليل كتاب مهم حول الأدب الرومانسي شكل 
مرجعاً أساسياً لعدد كبير من الباحثين» وهو «الرومانسية والملحمة» لمؤلفه كير 
:عاط (1923-1855): وفي هذا الكتاب تم استبعاد النصوص الرومانسية 
الإنحليزية القروسطية الأولى منذ البداية» حيث يقول الكاتب: (لم يتعرض أحد 
لمجموعة كبيرة من النصوص الرومانسية الإنحليزية الأولى من قبل)0". 

وبالنسبة لكير فإن الميثولوجيا القروسطية تنضوي داخل الملاحمء أما 
الرومانسية فهي محاكاة من الدرجة الثانية لقوة الملحمة التي تمثل الأدب في 
فترة زمنية سابقة» حين سادت البطولات قبل أن تظهر الفروسية» ويعتقد كير 
أن الرومانسية تمثل الحداثة القروسطية» بينما تمثل الملحمة التراث القروسطي» 
«إن الرومانسية أدب مصطنع متكلف» أنتجه آلاف الأدباء الذين كانوا يسعون 
وراء الربح» وهو بذلك يشبه العمارة القوطية الحديثة في أنه محاولات منظمة 
للولوج إلى أرض السحر والخيال)©. 


,(1897 ,2ش أصوعد]8 :مملمم.آ) ععمقوه 1 ممه عتمظ ,معي 6نلا 1) 
(2) المصدر السابق» 371 ,ععمقمه1 ممه غامظ ,بعك 
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تحمل تشبيهات كير واللغة التي يستخدمها في الحديث عن الرومانسية 
الكثير من المؤاقف الواضحةة فهو يقول إن الرومانسية: «غالباً ما تحمل 
الروعة والخيلاء)”"» «ومهما حملت الملحمة من معان فهي تعكس بعض 
الصلابة والثبات» أما الرومانسية فتفقد كل معانيها إذ افتقرت إلى الغموض 
والخيال)©. يحاول كير أن يبتعد عن القطبية الواضحة في تمركزه خلف 
المللحمة مقابل الرومانسية» ولكنه يفعل ذلك بطريقة ساخرة» حيث يقول «إن 
الصليبيين فقدوا أسلوبهم البسيط» والرصين الذي تميزوا به)©» وهو هنا يقارن 
بين الاستراتيجيات العسكرية» والأشكال الأدبية» ويضيف «إن طريقتهم 
الفروسية في القتال قد تؤّدي إلى اتهامهم بالتطرف والهمجية مقارنة برجال 
الأعمال في المدن مثلما حدث مع المستوطنين في أيسلندا)©. تبدو هناك 
أفكار فكتورية واضحة خلف هذه التشبيهات والصورء إذ كانت الرومانسية 
توصف. بأنها حرب صليبية أجنبية لأنها» تبحث عن الأجنبي» وتسعى إليه» 
وفي النهاية يغلب موقف كير من الملحمة والرومانسية الازدواجية القروسطية 
في القرن الثامن عشرء التي كانت تعزز الرومانسية على حساب الملحمة, لكنه 
يعكس أيضاً أزمة الحضارة في إمبريالية القرن التاسع عشرء إذ يبدو موقف كير 
في تفضيله للملحمة على الرومانسية وكأنه خيال إمبريالي عسكريء لكننا إذ 
ما تفحصنا هذا الموقف على مستوى أعمق سنجد أنه يخفي قلقاً عميقاً حول 
إمكانية وجود الفضائل» والأخلاق البطولية الأولى أو الحنين إليها. 

يعيد كير تعريف الرومانسية القروسطية لدى موريس© على أساس 
(1) المصدر السابق» 3 ,10800 300 عام8 ,رعع1. 
(2) المصدر السابق» 5 ,ع2020886 لمة عام ,رعع1. 
(3) المصدر السابق» 5 ,1003266 لصة عامظ ,رعكا. 


(4) المصدر السابق» 5 ,ع20223860 لمة عام8 ,رعك1. 
)5( وليام موريس (1896-1834) كاتب ومعماري اشتراكي» ولد وتعلم في لندن كتنت ونشر الشعر 
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التسلسل التاريخي» ورغم القاعدة الأرستقراطية لهذه الرومانسية فإن المجتمع 
البطولي ينحو فيها نحو المساواة التي «لا تميز بين سادة وأجراء)!"» ويعتقد 
كير أن الرومانسية ما هي إلا أحد الفصول التي انتزعت الغموضء والسحر 
من الملحمة إلى سياق آخرء فالرومانسية ليست سياقاً أجنبياً غريباً فقط» وإنما 
وحشية وهمجية أيضاًء وهنا يبدو وكأن كير يستند إلى كتاب راسكن منا5نا8 
حول عمارة مدينة البندقية. 

قد يظن المرء أن الرومانسية بالنسبة إلى كير تنخذ الخصائص التي تحدث 
عنها أوسكار» وايلد 78/1106 عدء05 وسواينبورني 6م#ناطم501 والتي تتعارض 
مع خصائص الملحمة القروسطية» لكن كير يضيف مقاربة مجازية أخرى بين 
الرومانسية والإنتاج» إذ تبدو الرومانسية وكأنها مادة مصئّعة على أيدي 
منتجين محترفين وقابلة دائماً لإعادة التصنيع مرة بعد أخرىء على العكس من 
التطور الطبيعي للملحمة» وهو بذلك يصور الرومانسية أنها نوع من الرأسمالية 
المنفلتة» واللاأخلاقية في مقاربة غريبة وصادمة؛ فكير يحصر الرومانسية في تلك 
النشوة التي يتركها الشعر الرومانسي في النفوس» ويقرأ الرومانسية القروسطية 
وفق أنها محاولات مصطنعة, لإعادة إنتاج تلك النشوة مرة بعد أخرى. 

نشر كير كتابه «الرومانسية والملحمة» عام 1897 عندما كان في الثانية 
والأربعين من عمره في إسكتلندا التي كانت في ذلك الوقت تسير على هدي 
البرنامج الثقافي للسير والتر سكوت 506 018/168 فجاء كتابه ليعكس ولاءٌ 
وتقديراً لبطولات الفروسية التي كان يتبناها سكوت, على الرغم من موقفه 
السلبي من الرومانسية. وفضلاً عن ذلك فإن كير كان ملتزماً بالتراث السياسي 
للرومانسية القروسطية».فقد كان محافظاً طوال حياته؛ كما أن انحيازه إلى شعر 


والقصص وترجمات النصوص القديكة من القرون الوسطى. (المترجم) 


(1) المصدر السابق» 7 ,عءضةده12 لمة عذمظ ,رن . 
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البطولات وما يظهره من قيم أخلاقية رفيعة كان يتلائم مع بعض القيم التي كان 
ينادي بها الاشتراكيون أمثال موريس» كما أنه يدين بتقدمه في الأدب المقارن 
للكاتب والباحث الفرنسي غاستون باريس ونىة2 685008» مع أنه كان يرفض 
فكرة الرومانسية التي كان ينادي بها باريس» ويسعى إلى تأسيس نموذج جديد 
للأدب القروسطي باعتباره أدباً إنجليزياً نوردياً وليس فرنسياً عالمياً كما كان 
يدعو إليه باريس. 

تواصل هذا التهميش للرومانسية حتى بدايات القرن العشرين» وانعكس 
بالضرورة على المواقف غير الأكاديمية للباحثين في الأدب الإنحليزي» وقد 
يكون الاستثناء الوحيد لهذا التهميش هو دراسة مالوري 248106 حول الأدب 
الآرثري» حيث تحولت الأسطورة إلى عمل رومانسي. 

لا بد أن نلحظ أنه وبالتوازي مع عملية تغريب الرومانسية» أخذت 
العمارة القوطية تكتسب المزيد من الصفات الوطنية» أو على الأقل بعض 
الخصائص الغربية مع نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشرء أما العمارة 
القروسطية والشرقية في القرن الثامن عشر -التي قد تكون إسلامية؛ أو من 
الشرق الأدنى-- فكانت جزءاً من الصورة الفنية المعمارية لتلك الفترة» ولكلّ 
أن يختار الأسلوب المعماري الذي يناسب مشروعه الخاص. ومع ذلك فقد 
ارتبطت الصورة الجمالية الفنية تلك بقيم مختلفة لكل من العمارة القوطية 
والشرقية» إذ ارتبطت القوطية بالجدية» والكابة» والتاريخ المحلي. أما العمارة 
الشرقية فقد ارتبطت بالمتع الحسية» والغرابة (حتى وإن كان النموذج المعماري 
مسجداً أو معبداً)» وقد كان هوريس ولبول ء1وم1ةا/18 عهدهة8 (1797-1717) 
واخرون يصنفون المواضيع القروسطية والشرقية بأنها بديل لخيارات دنيوية 
أخرى, لكن مع ظهور بوغين «ذعد© .]4.78/2 عام 1820 أخذت القوطية ترتبط 
بالنقاء بعد أن كانت فنوناً همجية» وبالنظام بعد أن كانت تنحو نحو الفوضى» 
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وبالأصالة بعد أن كانت ثقافة محتجبة. 

لم تكن القوطية بالضرورة بعيدة عن السياسة» فقد كان من أبرز الدعاة 
إلى إحياء الحركة القوطية رسن والبول عاوماة1 ءعء3:ه1» وهو ابن السير 
روبرت والبول الذي كان أحد أهم الوزراء في بريطانيا في القرن الثامن عشر 
وقد كان قصر السير روبرت مثالاً واضحاً على الهندسة البالادية©: إلا أنه 
كان أيضاً مشتركاً في الجدل القائم في ذلك الوقت حول العلاقة بين التاريخ 
القروسطيء ونوازع التحرر في بريطانيا. 

أما المهندس المعماري وليام كنت 6مع1 هذااة/78» فقد كان من أوائل 
المعماريين؛ الذين تنبهوا إلى الأسلوب المعماري القروسطي كبديل للعمارة 
البالادية. وقام مع مساعده جيمس غيبس 016059 180165 ببناء «(معبد للحرية» 
عام 1741 على الطراز القوطي في ستوهاوس في ضاحية باكنغهام شاير©. 

ومهما كانت الصورة المعمارية الفنية» التي سادت عن الفن القوطي في 
أوائل القرن التاسع عشرء فقد انطبقت أيضاً على الرواية القوطية بشكل أو 
آخرء إذ اشترك كلاهما في مميزات تاريخية خاصة. 

ساهم المعماري المميز بوغين «زودط في إحياء العمارة القوطية عبر إثارة 
الجدل حول السمات الشرقية والغربية فيهاء وهو جدل ظل قائماً طوال القرن 
التاسع عشر وبالطبع كان بوغين يقف في صف المدافعين عن الأصول الغربية 
للعمارة القوطية. وقد بدأ بوغين حياته المهنية في الفترة الرجينتية (نسبة إلى الملك 
(1) الوندسة البالادية موزقع[اد: عي أسلرب فندسى أوروبي ف العطارة الخ إسمه من اشم المهندين 

الإيطالي أندريا بالاديو الذي كان يستند إلى التناظر وقيم التناسب في المعابد الكلاسيكية الاغريقية 

والرومانية. (المترجم) 
مذ طبع عنطام0ن عط ؤن سموعلا بإلتوظ عط :بواللتطاكمء5 عنتطنه0» ,طعاملاى ممعءكلة (2) 
لعوظ عطاعه؟ لعطقتاطن تمعروط بسعلة) لزاع عتطام0 غ0 عم 8151 لأعناط .7817م 


/إالورعلاتطنا علهلا نإ علرملا بسع[18 ,ركارة علاللهروء06آ1 عطا صل 5ع1لساد عم تعامعن) 01301816 
.(1995 رووعرظ 
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ريجينت»ء الذي أصبح اسمه بعد توليه الحكم الملك جورج الرابع) وانعكست 
ملامح تلك الفترة على معظم تصميماته الهندسية في الكنائس والمسارحء 
وظهرت الرموز الدينية والترائية واضحة في تلك التصاميم» ولاسيما المتعلقة 
بزخرفة الكنائس. 

راجت الكثير من الممارسات الدينية المسيحية القادمة من إيطاليا بحلول 
غام 1840 فظهرت المواكب الدينية التي تطوف المدن بقيادة الرهبان منشدةٌ 
التراتيل الدينية باستمرار» فضلاً عن مراسيم منح البركات التي كان يقوم بها 
الأساقفة» أما لمسات بوغين التي تنبع من دراسته العميقة لتاريخ الطقوس» 
والشعائر الدينية والتي كانت تتمثل على وجه الخصوص في المذابح المزخرفة 
داخل الكنائس» فقد أخذت تختفي من معظم الأبرشيات. 

يقول بوغين إن تفوق العمارة القوطية يرجع إلى علاقتها الوثيقة بالمواد 
الأولية المستعملة في البناء» وإن نظرنا إلى تصميم أي معبد إغريقيء أو روماني 
رخامي سنجد أن هذا التصميم لا يختلف في أسلوبه عن الأبنية الخشبية الأولى»؛ 
فانتقال العمارة إلى استعمال الحجر كمادة أولية للبناء لم ينتج عنه أي تغيير 
في التصاميمء كما «أن أضخم المعابد الإغريقية وأحملها يشبه في تصميمه 
الأساسي تصميم الأكواخ الخشبية القديمة)0©. 

ألآ أن الأسوأ من ذلك هو أن العمارة الكلاسيكية هي نتاج «للإعجاب 
الأعمى بكل ما هو وثني» والإطاحة بالرموز المسيحية في الفنون والآداب». 
وما يثير الاهتمام في دفاع بوغين عن القوطية» هو دقة التعريف الذي يقدمه 
لأسلوب العمارة «المديبة» في إشارة للقوطية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. إن ما يميز هذا التصميم هوء أولا: الزخرفة المركبة لهذا النموذج التي 


:0008.آ) ع7نااععالطععم مقتأمامط) عه لعأمزوط 01 دعام أعصوط عنمآ ع1 ,متعنط .[8./لا.ى (1) 
(1841 ,عامعكلا .ل 
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تتناسب مع الأسلوب الفكتوري الثري بالزخارف التفصيلية» وثانياً: أنه يمثل 
سطوة الكاثوليكية في فترة تاريخية مهمة قبل هجوم الحركات الإصلاحية؛ 
والعودة إلى العمارة «المدببة» ترمز إلى كسر التقاليد الدينية والمعمارية 
الأصيلة. 

يقيم دفا ع بوغين عن العمارة القوطية علاقة استراتيجية بين رغبته في إظهار 
التاريخ الكاثوليكي القروسطي بصورة نقية» والإصلاحات الأنجليكانية التي 
كانت تقودها جمعية كامبردج كامدين2 في الاتحاه ذاته. وفي ذلك الوقت» 
ساعد التغير التاريخي المتمثل في تغيير هنري الثامن ولاءه للكنيسة الكاثوليكية؛ 
وإنشائه الكنيسة الإنحليزية» على إعادة الاعتبار للقوطية» وتنصيبها رمزاً 
للمؤسسة الإنحليكانية» كما سمح هذا التغيير لجمعية كامبردج كامدين 
والكنيسة الإنحليكانية» في الوقت ذاته» اعتبار نفسها وريثاً للكنيسة الحقة؛ 
متناسية جميع الخلافات الجذرية التي كانت بينها عبر التاريخ. 

كان بوغين قد بدأ بانتقاد المساقط العمودية في العمارة القوطية المتأخرة 
عندما استدعاه شارلز بارى وجيمس غراهام للاشتراك معهما في تصميم 
البرلمانات الجديدة في إنحلتراء لكنه انضم إليها على أي حالء وريما كان نقده 
ذاك يستند إلى روئية فنية جمالية؛ غير أنه كان يحمل أيضأ وجهة نظر عقائدية. 
وهكذاء أصبحت الأعمدة والمساقط العمودية نماذج إنجليزية معدلة عن 
النموذج المعماري القوطي المتأخرء وأخذت تتكرر في العمارة الإنجليزية حتى 
يومنا هذاء لكنها ترتبط تاريخياً بالمشروع الإصلاحي الديني لهنري الثامن, 
وبالردة الدينية التي قادها بإنفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية» مع أن بوغين م 
يذكر هذا المنطق بوضوح. 


(1) جمعية كامبردج كامدين 3508© ععل1طمج0: جمعية للمعمارين أسسها طلاب جامعة 
كامبردج عام 1839؛ للترويج للدراسات المعمارية القوطية. (المترجم) 
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وفي جميع الأحوال, كان بوغين قد قرر أن نموذج ثيودور الهندسيء الذي 
ساد في القرن السادس عشر قد أصبح جزءا من الماضي» وقد وافقه على ذلك 
حلفاؤه في جمعية كامبردج كامدين» وبالاضافة إلى ذلك فقد قرر زملاؤه 
باري وغراهام اعتماد التصاميم العامودية؛ لتتناسب مع سياق العمارة الموجودة 
في كنيسة ويستمنستر أبي لإعططخ معاكمنصماوع/ل. 

ترامن رفض بوغين للتصاميم العامودية في العمارة القوطية مع فتح آفاق 
جديدة لحلفائه في جمعية كامبردج كامدين» ففي كتابه «التباين - 5)وةنامه©» 
الذي كان يحتفي فيه سابقاً بالعمارة العمودية وأسلوب ثيودور كأفضلية 
على ما جاء بعدهما من أساليب قبيحة على حد تعبيره» ويلقي باللوم على 
البروتستنتية» ويحملها عبء التدهور الثقافي والمعماري الموجود ويضيف أن 
المشكلة لم تكن في العمارة الثيودورية أو غيرهاء بل في عصر النهضة» وذلك 
عندما بدأ المعماريون بتقليد الأساليب الوثنية القديمة التي تتعارض مع المبادئ 
الكاثوليكية تحت شعار الإصلا0". 

ما يثير الاهتمام في هذا الخطاب المضاد لعصر النهضة أنه يرتبط بالحماس 
الذي لقيته النهضة الإيطالية» وتأثيرها على مخططات العمارة الكنسية من 
طرق نيومان» وأتباعه الذين كانوا حلفاء لبوغين من قبل» لكن بوغين يقف مع 
حلفائه في جمعية كامبردج في خندق القوطية الفيكتورية رافضين البروتستنتية 
الأفنجليكية» والكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية في ذلك الوقت. ويتعلق خطاب 
بوغين.مدحه الراهب سافانارولا بقوله: «هذا الشهيد البطل الذي مات دفاعا 


711001 عطا أه 5عع016ل8 عاطملظ! عطا معء ساعظ8 اعالمعوط فعه كأكقعاد0) ,قاعناط .لل /لا.هة (1) 
لإقعع0آ امعوعر8 عط ع ساتبوع اد ,نإونآ امعوععظ عط كه دعستل اتناظ8 عق ألهممدع:00) لمة , وعع م 
للا ,(1841 ,مقصطلاهطآ .) :مه00دم]) ع1 عأقمممعممكة نإ] لع1مقممممءء8 .13516 01 

(2) الراهب سافانارولا: 530208:013 راهب إيطالي من فلورنسا (1498-1452؛ عرف .مناوأته للنهضة» 

واشتهر .تمهاجمته للأعمال الفنية التي كان يعتبرها لا أخلاقية» وقد قام بإحراق العديد من الكتب 
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عن الحقيقة»» كما أنه يربط بين «حدائق ميديشي المليئة بالرموز الوثنية» ودور 
العبادة الموجودة الآن في كل مكان» وكأن دعاة الأفنجيليكية الآن ينحدرون 
من صلب الفساد في كاثوليكية عصر النهضة22. 

ويعتقد بوغين أن نحاح العمارة القوطية يعود بالأساس إلى قدرتها على إظهار 
الزوايا التى توجه الضوءء بالإضافة إلى أصالة هذه العمارة وانتمائها إلى الثقافة 
يستعيروا زخارفهم ورموزهم من شعوب غريبة)'©. 

يتحدث بوغين كذلك عن الفنون المرئية (3)5 9/15021) بعجالة في معر ض 
حديثه عن العمارة» وعلاقتها بالدين» ويتذمر من طللاب الفنون الذين يذهبون 
إلى إيطاليا؛ لدراسة الفن الكلاسيكيء أو فنون عصر النهضة, فبدلاً من ذلك 
«عليهم أن يتوجهوا إلى دراسة الفن الإيطالي في القرون الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء الذي بمثل قمة النقاء المسيحي, غير أن هذه الفنون 
تدهورت؛ وانحطت بعد ذلك عندما تخلت عن سموها ونقائها)» ومع أنه 
يشير إلى الفنان الإيطالي رفاييل على أنه أحد رموز الفن الكاثوليكي العظام؛ 
فقد تنبأ تقريباً بتكوين الرابطة الفنية التي سميت فيما بعد «أخوية الفنون ما 
قبل رفاييل)©". 

وبغض النظر عن أفكار بوغين السياسية» أو العقائدية» فإنه كان ينظر إلى 

التي تدعو إلى الإصلاحء غير أنه أعدم عام 1452 في فلورنسا. (المترجم) 
(1) المصدر السابق» 7 ,5ا008)185) ,8أعناظ. 
(2) المصدر السابق» 6 ,008113515 , رأعناظ. 
(3) المصدر السابق» 002158515 ,تع نال 12. 
(4) لممطوعطوءظ ءفناعهطعج8-ع,2 : رابطة كونتها مجموعة من الفنانين الإنحليز عام 1848, تدعو إلى 


إصلاح الفنون برفض المنهج الميكانيكي في الفن الذي اتبعه خلفاء رفاييل ومايكل انجلو واعتبروه 
مفسراً للدراسة الأكاديمية الفنية. (المترجم) 
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القوطية من زاوية هندسية واضحة:» وفهم أهمية تسلسل المسافات في هذا 
النوع من العمارة» والعلاقة بين الإنسان والفضاء الذي يتحرك فيه؛ بالإضافة 
إلى الزرخارف والنماذج التي كانت مفصّلة في القرن الثامن عشرء والتي نفذها 
هو شخصياً في عدد من المباني التي صممها. أما دفاعه عن قوطية القرن الثالث 
عشر؛ لما فيها من سمو ونقاء ديني» ومنطقية في البناء» فقد أكسبه مكانة خاصة 
في نظريات الهندسة الحديثة» حين احتلت العمارة القوطية مكانة مهمة بما 
تميزت به من وضوح في بنيتها التركيبية. وفضلاً عن ذلك؛ فقد ترك بوغين 
أثرا واضحا على تاريخ العمارة الإنجليزية؛ لما قدمه من دراسات مهمة جول 
تصنيف أنواع المباني» ولاسيما في العمارة القوطية» ودعوته لوضع برنامج 
متكامل وشامل للعمارة في إنحلترا. 

لقد عرّف بوغين القوطية أنها تعبير عن المجتمع التقليدي» ورمز للثقافة 
والدين» معززاً في جوانب عدة القيم الاستبدادية التي كان يؤمن بها الجيل 
السابق من المعماريين الذين عملوا على إحياء القوطية» وظلت وجهة النظر 
تلك قائمة لزمن طويل حتى جاء موريسء؛ وأعاد قراءة الأسلوب القروسطي 
ما يتناسب مع ررية المجتمع الجديد الذي يدعو إلى المساواة» متحدياً بذلك 
مواقف كارليل وراسكن المحافظة. 

بدت الصورة مختلفة قليلاً في فرنساء فبحلول عام 1850 كان يوجين إيمانويل 
فايوليت لا دو وجون بابتيست لاسو ,عد-ءا- غء1[ما؟ [عتاسقسصمط-عمععسع 
1.3553 عاأؤ5زاوة8 - موخ1 يبرران الترميمات التي قاما بها للمعالم القوطية في 
فرنساء بأنها معالم ترتبط بالقرن الثامن عشر الذي أشتهر بالكاتيدرائيات 
العظيمة المبنية في المدن الفرنسية» التي كانت قد تحررت من النظام الإقطاعي؛ 
وهنا يقدم فايوليت لادو ولاسو صورة مغايرة للقوطية تميزها بنية معقدة: 


ومنطق رياضي محكم؛ ولقد حافظت هذه على تماسكها إلى اليوم؛ وتبلورت 
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بوضوح في كتاب بانوفسكي 2200651 «العمارة القوطية والفلسفة المدرسية 
متكاعناأكة1[مطء5 320 عتساعع) لطععية عنطاه 0 ) . 

وهنا لا بد أن نشير إلى أن التركيز على موضوع التطور المعماري القوطي وما 
يعكسه من ثقافة متقدمة كان ردا على بعض الآراءء والاتهامات التي وُجهت 
إلى العمارة القوطية أنها تعكس حالةٌ من التدهور في تركيبة المجتمع؛ وأن هذه 
العمارة «هي أقرب ما تكون إلى الأشكال المعمارية التي تبنيها الحيوانات بدافع 
الغريزة مثل حيوان القندس)20. 

وهكذا كانت حركة إحياء القوطية في فرنسا تستند إلى سياق اجتماعي 
مختلف تماماً عن السياق الإنجليزي الديني, الذي قامت عليه هذه الحركة في 
إنجحلتراء فبدلا من اعتبار القوطية بديلا للمذهب العلميء والتقدم الصناعي» 
والرأسمالية» أشار فيوليت لا دو وزملاؤه إلى القرون الوسطى وعمارتهاء وما 
تنضوي عليه هذه العمارة من احترام للعمل والعامل أنها مصدر إلهام للروح 
الفرنسية الحرة التي تحمل شعلة العلم والعمل. 

كان للعمارة الألمانية كذلك دور مهم في حركة إحياء العمارة القوطية 
من خلال تراكيب جديدة تضم أسلوب الكلاسيكية الجديدة, بالإضافة إلى 
مواضيع وتقنيات قوطية2. 

سادت قراءة راسكن للقوطية منذ أواسط القرن التاسع عشر, وأصبحت هذه 
القراءة هي المنظور الذي يرى الآخرون القوطية بواسطته, وقد تحلى في كتاب 


لقعممؤواط عط تاهعظ عط لصة ,علاناعط عطا ,رعنطة عط]1' ,لإعمتن0 عل عتعمعنقن0 (1) 
020011 آ) 265 ناملا 5311115 .153015 ,لإ نال عل علعلمع:12الي 01 عتناععا لطعم أه لإتقره 0101[ 
عتنااعع) طععم 'ل عناو امم اذا عكلة ترم ناء01آ ,لإعملن0 عل عتعمعئهن0 (1999 ,دتكلهل5م23 .م 
.(1832 ,عمعان عا معتعلة 'ل عمتقعطارآ :وأموط) 

:50/1 لتسناءعع)لطععة ره عاقطء0] مقصسمعء© عط #لأأا8 عن ل1نامطذ5 غ501 أقط/الا مآ ربطءوط نط (2) 
ذ :مم0 مذ لهاااع!1 عنطاه00 عط كه لمنامععاء82 مقععائنآ ع1 ,)1م 5-مموط0خ1 .1/10 
.(1965 رووعر8 مملمع هات :0:ه0<10) عاكة1' أه نورماولط عط مز عامقا 
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راسكن «حجارة فينيسيا أهزهع؟ 06 5م50 106» الذي يؤرخ فيه للعمارة 
في مدينة البندقية التي طالما كانت منفتحة على الشرق» وفيها نحد اندماجا بين 
العمارة القوطية والإسلامية» ليظهر أسلوب مختلف تطور من خلال اتصال 
هذه المدينة بالعالم الإسلامي إما عن طريق الاحتلال» أو حتى بطريق التلاقح 
الثقافي عبر التبادل التجاري. ويستخدم راسكن في كتابه صوراً مختلفة لوصف 
هذه التركيبة المعمارية: «يبدو لهب البركان العربي واضحا في سماء منطقة 
الشمال» وحتى بعد أن خمد هذا البركان» فلايزال أثره واضحا في العمارة 
القوطية في هذا المكان)2 . 
يُبدي راسكن بعض التعاطف مع التأثير الإسلامي في كتابه «(حجارة 
فينيسيا»» إلا أن موقفه تغير بحلول عام 1850؛ لتصبح الأساليب المعمارية 
الإسلامية مجرد تفاصيل هامشية» وتتحول العمارة الإسلامية والقوطية إلى 
قطبين متنافرين بعد أن كانتا مندمحتين في كتابه «(حجارة فينيسيا)©. ويبدو 
ذلك واضحاً في مناقشته موضوع الزخارف المعمارية حيث يقول: 
«كل تلك الزخارف الوحشية الفجة ظهرت نتيجة التأثر 
ببعض الأم المتوحشة مثل الموريسكيين والهنود والصينيين 
والأيسلنديين وهكذا)©. 
وهكذا تتغير أفكار راسكن من إكان بالحتمية الجغرافية» ومحاولات للتوفيق 
بين الأديان والمعتقدات إلى قطبية عنصرية واضحة؛ ولذلك فمن البدهي أن نعتبر 


لع ة تلط لع ,متافناظ مطو1 4ه 5اءم/لا عط]!' ,ملكاقسظ مطمل ما «ععتمعلا 04 وعمماد عط1» (1) 
.0 ,12 ,(1903 ,معالخ .© :مملدما) 0001 35ئز1' 

عالااععالطععة مقاءماعللا لصة كللذ أمعم0 :ع ملللنناظ عمتأمصصظ ,ممكملقت علتدل/ة , ممكملت (2) 
.7 ,(1996 ,عقلم ]انام :مملمم]) 

0/1 , للعلك ناآ مطه1 02 15ر70 عط 1 ,مللكنا]1 ما قطتدط 130 عط]' «رعة ]0 لزأزمنا عطا م0» (3) 
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قراءة راسكن لتاريخ البندقية في تحولها عن فضائل القرون الوسطى» وسقوطها 
في أحضان عصر النهضة وكأنها سيرة ذاتية لراسكنء إذ انتقل إلى البندقية بعد 
زواجه بفترة قصيرة» وقرر تأجيل إنبحاب الأطفال حتى ينتهي من كتابه حول 
البندقية؛ لأنه كان يعتقد أن وجود الأطفال سيتعارض مع عمله؛ ولعل أفضل 
رصد لحياة راسكن وإسقاطه مخاوفه الخاصة على مدينة البندقية يظهر في كتاب 
ريتشارك إيلمان الذي يؤرخ فيه لحياة عدد من العظماء (:5,ءووه» م146ه© 
ومهنةاناءعم5 ألوءتطمهمع810)» والذي يقارن فيه بين حياة راسكن الخاصة 
وقصة يوحنا المعمدان مع سالومي'» ويضيف أن راسكن يصب جام غضبه 
على مدينة البندقية في عصر النهضة؛ ويصورها بأنها مثل عاهرة بابل التي 
شوهت نقاء القرون الوسطى وارتمت في أحضان خطايا عصر النهضة» وبذلك 
تكون قد خانت الفضيلة وغدرت بذاتها الأولى. أما فيما يتعلق بالتأثير الشرقي 
في مشروع راسكن, فقد انعكست مخاوفه عليه بالضرورة» إذ ظهر بوضوح 
في كتاباته الأحدث ما بين عامي 1850 -1860 أن الشرق أصبح يمثل نموذجاً 
للغدر والخيانة والتدهور على العكس مما ظهر في كتابات راسكن الأولى؛ 
حيث كانت العلاقة بين العمارة القروسطية» والعمارة الشرقية مثالا للابداع 
والجمالية الفنية. 

مثلت العمارة البيزنطية مشكلة خاصة بالنسبة إلى نقاد العصر الفكتوري؛ 
لأنه فن معماري مسيحي لكنه اكتسب صفة الآثارية» وهي صفة عزرت 
معظم الأساليب الفنية الأخرىء غير أنها كانت صفة سلبية بالنسبة إلى العمارة 
البيزنطية؛ إذ إن الصورة التي رُسمت للفن المعماري البيزنطي تضعه في إطار 
الغموضء والجمود»ء وعدم التطور عبر العصورء وكأنه «شرقي» بصورة أو 


000 :مهلممآ) 5م200 اناععم5 لمعتطمهعع810 :وجعع000 5ع6010 ,ممقصسلاع لمقمطعن8 (1) 
.(1973 رووعع2 لإاألووة7لملآ 
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أخرى حسب مفهوم القرن التاسع عشر للحضارة - الذي استخدمه ماركس 
وإنخلر كذلك في تعريفهما «الاستبداد الشرقي مسكتاأوموعل لمتمعم0) . 
وخلال القرن التاسع عشرء كان الفن المعماري البيزنطي يوصف بأنه تدهور 
تدريجي جرى بعد بناء المعلم المعماري المتمثل في كاتدرائية أيا صوفيا في مدينة 
إسطنبول؛ في حين وُصف الفن القوطي في المقابل بأنه يتمتع بالتنوع والتطور 
غير المحدود". 

لا يخفى على أحد اهتمام راسكن بالعمارة البيزنطية» وبخاصة فيما يتعلق 
بوصفه لكاتدرائية سانت مارك» حيث يبدي عناية خاصة بعمارة هذا البناء 
من ناحية الأساليب المختلفة التي تظهر في هندسته» والتي انعكست في المواد 
المستخدمة» والموقع» والتصميمء والتفاصيل الأخرى. غير أن هذا الاهتمام 
كان خالياً تماماً من أي إشارات عنصرية كالتي ظهرت في كتابات راسكن ما 
بين عامي 1850 -1860» إذ كان يرى أن العمارة البيزنطية جزء لا يتجزأ من 
تطور العمارة القوطية» ويعزو ذلك إلى المرونة التي تميزت بها العمارة القوطية 
في التأقلم مع الظروف المستجدة, والأماكن المختلفة» وقد ظل هذا الرأي قائماً 
ومؤثراً في فنون العمارة وأساليبها لفترة متأخرة من القرن التاسع عشر. 

انتتشرت القوطية في معظم أرجاء الإمبراطورية البريطانية نظراً؛ لربطها 
بالهوية الإبحليزية من قبل المستعمر» وقاطني المستعمرات» بالاإضافة إلى تبني 
جمعية كامدين» التي عُرفت لاحقاً بجمعية الإكسسيولوجين» هذا الأسلوب 
في العمارة» غير أن هذا الانتشار كانت له تداعيات مختلفة على بعض الفنانين 
والمعماريين» إذ تقول بيدك ع8100101» إن مشكلة «الأصالة» ظلت قائمة حتى 
مع انتشار القوطية على نطاق واسع, فنحن نحد أن وليام موريس صم ذذ!17/:1 
طعمعءط 0 نزعةاتاطدع0ا مقتورع) ع1 :ععم تن -مع ا /طعوعط ععاءع ناءلا8» ,عع ام م8 . 8 123010 (1) 


0 1115051205 [تتتاعع][طععث ]0 لإأع1ء50 عط 01 221نا0[» ,عتناععالطععم عنتامقصسم] 
18-2 :(1991) 
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38 يرفض بيع أعماله لمشروع إحياء العمارة القوطية» لأن هذه العمارة 
تفتقد بشدة إلى الأصالة» لكن بيدك تترجم ردة فعل موريس بأنها جرد حالة 
فزع في مواجهة الغرابة التي تتسم بها الزخرفة القوطية. وبالنسبة إلى موريس 
فإن الأصالة تتطلب وجود اللمسات القروسطية قبل كل شيء»؛ وتشير بيدك إلى 
محاضرة ألقاها موريس عام 1881 وكرر فيها قناعاته بأهمية الحرفية القروسطية 
حيث يقول: «أناعلى يقين أن جميع علوم العصر الحديث والأفكار والفلسفات 
الموجودة الآن لايمكن أن تضاهي في مجملها حرفية وبراعة أي فلاح جاهل من 
بيركشاير أو راع هندي متجول بثياب رثة في القرن الرابع عشر». 
يتمتع راسكن بتأثير كبير في فن العمارة؛ نظراً لأبحائه العميقة حول القرون 
شيط والمقاربات وأساليب القياس والتمثيل التي يستخدمها للدفاع عن 
تلك الفترة المفضلة لديه إذ إن مقاله الشهير «افتتاح القصر البلوري”" 6 
ععة1هم لمأونك عط 1ه عمتمعمه») : يظهر ا بالمعرض التجاري عام 21831 
بل تعقيباً على نقل القصر البلوري إلى سايدنام حيث بقي حتى عام 1936 ©. 
في الواقع؛ لم يكن موضوع القصر البلوري إلا أداة يستطيع راسكن من 
خلالها التعليق على العديد من الأعمال الفنية» وينتقل بعدها إلى وصف العام 
القوطية عموماً وبخاصة في فرنساء حيث كانت تحري عمليات ترميم ضخمة 
لهذه المعالم. وقد كان راسكين يعترض على عمليات الترميم المفصلة لبعض 
الكنائس والمباني العامة» ومع أنه يظهر تقديراً واضحاً للعمل الجاد والحرفية 
الواضحة في ترميم مناطق مثل شارتر وروان في فرنساء فقد كان ينتقد 
(1) القصر البلوري 591206 1هاورم0: هو مبنى ضخم من الفولاذ والزجاج أقيم بالأساس في حديقة 
هايد بارك في لندن؛ لاستضافة المعرض التجاري الضخم 1851» ثم نقل القصر بعد ذلك إلى بلدة 
سايدتام وبقي فيها حتى أتى عليه حريق ضخم عام 1936. (المترجم) 


-قاعخ1 15 كن عمنهذ5 م1 لعرعل1كمهن) عع 138و 131أ5ل2ن) عط 01 عمتدعم0 عطآ' يمكاون] مطامل (2) 
.(1973 رمعلاة .8ل :01م بجعل8) أرخ ]0 وأاععم وو عط 10 كمم1ا 
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محاولات الوصول بهذه المباني إلى الكمال وتحري الدقة المبالغ فيهاء إذ يفضل 
راسكين الحالة الأصلية للمباني حتى لو كانت شبه مدمرة» فهي تعكس خبرة 
الأيدي التي شاركت في بنائهاء وحالة سكانها الأوائل» أي ما كانت عليه 
القوطية فعلاً لا ما يجب أن تكون عليه؛ فهذه المبانى حسب رأيه لا بد أن تحتفظ 
بأصالتهاء حتى إن بقيت منها أجزاء بسيطة؛ إذ إن هذه الأجزاء البسيطة هي 
الشاهد الحي على عراقة هذه المباني» وجمال ماضيهاء أما ما يحدث الآن فهو 
أشبه .بمحاولات جراح ماهر يحاول تقليد وجه الماضي بحرفية ودقة» ولكن 
دون إضفاء روح حقيقية على الوجه الجديد. 
يقارن راسكين بعض المعالم القوطية التي تم ترميمها .بعالم أخرى قليكة بقيت 
على حالهاء مستخدما لغة خطابه السابق حول وحشية العمارة القوطية. 
يا لها من حقيقة مؤلمة» أن تصبح مهابة المباني القديمة» والأساليب المعمارية 
الأصلية عاملاً منفراً لمعظم الأوروبيين» يحاولون تجنبه أو تجميله» (مقالة افتتاح 
القصر البلوري» 15» وهكذا يضع راسكين القوطية الأصيلة الرصينة في مقابل 
القوطية الجديدة المرممة التي توفر المتعة للناظرين» إنها خطوة في مسيرة تحول 
القوطية إلى البروتستنتية خلال القرن التاسع عشرء ويختلف هذا عن وجهة 
نظر بوغين الذي كان يرى في القوطية تعبيراً عن الكاثوليكية الحقة. 
يُظهر هذا الإحساس العميق بالازدراء نحو الترميمات» والتعديلات التي 

تحري على المباني القوطية شعورا بأن للقوطية قوة جسدية مادية تحاول الترميمات 
الجديدة إخفاءهاء وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن راسكين يصل في نقده إلى التطور 
المدني» وأثره على حركة البناء والاستهلاك والتحولات المدنية الأخرى: 

«تنصب جهود الطبقة العليا في المجتمع الأوروبي على 

تحويل مناطق العالم إلى ما يشبه قصر الإليزيه في باريس قدر 

الإمكان... فنادق ضخمة وصفوف من المنازل الكبيرة 
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ذات النوافذ المربعة» التي تحجب كلها جمال المباني الأئرية 
القديمة في المدن الأوروبية المختلفة في فرنسا وإيطالياء بينما 
تمتد المنترهات الواسعة تتخللها النوافير والتماثيل المتناثرة هنا 
وهناكء أما الشوارع الرئيسية فتشق طريقها حيثما اتفق غير 
عابئة بتدمير معالم تاريخية مهمة» فالأهم أن تُظهر هذه المدن 
بهاءها وعظمتها الحديثة)20. 
ويستمر راسكن في إظهار حزنه على العمارة القوطية الأصيلة بتشبيهها 
بالرجل العاري الفقير» الذي يخجل الجميع منه» ويريدون إخفاءه عن العيون» 
ومع ذلك فهو أصيل» وصادقء ويحاول دائماً الصمودء ويستغيث بنا؛ 
لإنقاذه»؛ ويصور راسكن كل ذلك بوصف ددقيق مؤثر يحمل الكثير من العاطفة 
والانحياز: 
«ماذا يحدث لو أن قاعة كبيرة في قلب لندن تستضيف حفلة 
ا 1 
بألوان الطعام والشراب» ثم فجأة ينشق باب القاعة؛ لتدخل 
مجموعة من الجياع العراة» والبؤساء إلى هذا الحفل» ويرتمون 
ل 
المحسنين» فهل يمكن أن نمنحهم نظرة عطف وشفقة؟)©. 
ويتعاطف راسكين هنا مع «(جسد» القوطية الواهن الجائع» وبذلك يقلب 
الصورة السابقة حول القوطية بأنها وحشية؛ وغير إنسانية مؤسسا لبدايات 
نقد المدنية الحديثة. 
لم تقتصر تبعات العلاقة بين الذاتية الذكورية في القرن التاسع عشر 


10-1 رععهلوط لقاويصم) عطا أن عمتمعم0 عط1' ,معاون (1) 
.عع2213 اماأوبص) عط 1ه عمتمعم0 عط]' يمتكاكن18 (2) 
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والرومانسية على حياة راكسين الخاصة وتوجهاته الفنية فقطء ففكرة عبء 
الرجل الأبيضء والعقبات التي واجهت بريطانيا في الحفاظ على الإمبراطورية 
الواسعة .ما يتضمنه ذلك من خسائر عسكرية متلاحقة» كانت تنضوي تحت 
لواء السرد الطبيعي لفكرة معاناة حراس الكأس المقدسة”" [6:81 ب101]» ولاسيما 
أن فكرة الكأس المقدسة خرجت من إطارها الكاثوليكي الديني في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر؛ لتصبح نموذجاً للسلوك العسكريء والمدني في 
المستعمرات»؛ وفيما بعد اندمج هذا النموذج مع نموذج الحروب الصليبية التي 
ظهر إخفاقها خارج أوروبا؛ ليشكلا معأ إطارأً لصورة الإنحليزي المعزول في 
الشرق. 

وكما يقول بارسويسكي أعلو/نوه8322: «لقد قدم نموذج البحث عن 
الكأس المقدسة صورة مزدوجة للثقافة البريطانية الإمبريالية في أواخر القرن 
التاسع عشرء جمعت بين ثقة عالية في النفس خارجياًء أما واخليا فقدا كانت 
ثقافة يمزقها الشكء وتزعزع اليقين)©؛ وظل هذا النموذج محتفظاً بقوته 
الإيديولوجية بالإضافة لدوره في تأسيس الذات, والذاكرة خلال الحرب 
العالمية الأولى كما يوضح فرانتزين معماصهظ © 

لقد كرس كتاب «أعمدة الحكمة السبعة» لمؤلفه تي إي لورنس 1:8 
هآ بالإضافة إلى شخصية لورنس التي أبرزتها وسائل الإعلام» 
وضخمتها كبطل رومانسي؛ صورة الغرب البطولية في محاولاته لقيادة الشرق 
(1) الكأى القدسة ه06 وا30!: وعاء مقدس استعمله للسيح في العشاء الأخير ويقال إن له قدرات 

إعجازية» وتطورت الفكرة بعد ذلك في الأدب لتصبح مغامرات البحث عن الكأس المقدسة من 

أهم مغامرات فرسان الملك أرثر. (المترجم) 

.9 ,لإاأناصعل1 لممم ندل لمه طابركز ,عاو بوعمععد8 (2) 

5 210121 ع1" عونلا أدع عط]' لتنة عع قارع 53 ,لصلط حلط" » رمع جاموعط .ل معلللى (3) 


5 ع لقعم 5 ص1 «ر "اطع تمكا امطتعىع 84 ع7 كه عاعدرتك8 عط1> 'وعمه[ل عصصاظ لعح ندل8 01 
2001(,611-5 ,ووعع دناقدعء2 :.810 رعا! الأعطدة) عللامع] .شلا 01 عممهط مز ولإهوو8 
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ا 

لكن هذه الشخصية البطولية الرومانسية أخفقت إخفاقاً ذريعً» وهو ما 
صوره لورنس ذاته في سرده حول التضحيات التي قدمهاء والصعوبات التي 
لقيها في أثناء رحلته في الشرق» ومحاولته تكوين الجيوش التي ستحارب؛ لتقرير 
مصيرهاء غير أن جميع مخططاته فشلت تحت ضغط المخططات الإمبريالية 
البريطانية والفرنسية التي كانت تسعى؛ لاقتسام المنطقة» وهكذا يتحول لورنس 
إلى شخص مجهول في سلاح الجوء ويغير اسمه حتى لا يتعرف إليه أحد متمثلاً 
في صورة بطل من أبطال التراجيديا المأساوية» لكن إرفنغ هاو 110086 عمذمآ1 
يقرأ شخصية لورنس بأنها تمثل إخفاق البطولات في القرن العشرين؛ لكنها لا 
يمكن أن تقترب من فكرة البطولة إلا عبر الإخفاق في النهاية©. 

أما جون ماك» فيشير في عرضه المميز للسيرة الذاتية للورنس بأن حياة 
الأخير السرية» وعائلته غير الشرعية» التي طالما استخدمها أعداؤه للتعريض 
بآراءه السياسية» جعلت منه في الواقع ضحية لقوى سياسية كبرى» ودوافع 
داخلية متضاربة”". 

وبالنسبة إلى ردة الفعل العربية تجاه تاريخ لورنس في المنطقة» فكانت تكد 
دائماً استقلالية الجيوش العربية في تلك الفترة» وهامشية الدور الذي لعبه 
لورنس في توحيد العرب. وفي دراسات أخرى عربية» وغربية أعتبر لورنس 
عميلاً مزدوجاًء لكنه خاضع للسلطات البريطانية» وفي كتاب «الاستشراق» 
يقارن سعيد بين لورنس في تعاطفه مع القضية العربية» والسير ريتشارد بيرتون 

.(1935 ,عم08) .[ :م00مه.آ) طأممس هالخ نمرهل78715 [ه 5مة1لاظ معلاع5 ,ععمع لم[ .1.8 (1) 
5 320 عتناكقعع )تآ مرعفه381 [ه بجعلا لخ :زع لاتاعو ناخ 3102 180:10 خ ,1107 عسمتاص][ (2) 

.1-40 ,(1963 ,ووععط مجعم :ع1عمل بوعلل) 


انآ :ممأوم8) عممع مآ .1.8 01 ع1نآ عط :رع0:ه15ئآ نا 1ه ععمعظ ف رعاعة581 .8 مطمل (3) 
.(1976 ,مم8 
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وانغماسه العميق في دراسة الإسلام ويعتبر لورنس نموذجاً للعميل الذي يخدم 
مصالح السياسة الخارجية البريطانية؛ لكنه في الوقت ذاته يسعى وراء أحلامه 
الخاصة بالاستكشاف والمغامرة. 

م يظهر تأثير الفكتورية القروسطية على منظور لورنسء وأفكاره إلا مؤخراًء 
مع أن من المعروف أن خبرة لورنس ععالم آثار متخصص في الآثارء والقصور 
الصليبية كانت القاعدة التي انطلق منها؛ لتوسيع معرفته بالجغرافية العربية؛ 
وكذلك اللغة العربية التي كان يتقنها كأهلها. يتتبع إم دي آلان دءااى .31.2 
في كتابه «القروسطية عند لورنس العرب 0 عه6مع282.] أه تصؤ ذلا 1لعمم عط 
8 أصداء قراءات لورنس في القرون الوسطى من الملاحمء والكتابات 
الرومانسية إلى سير القديسين عبر كتابات لورنس الخاصة والعامة!©» ويسطر 
آلان ملاحظاته» واستنتاجاته مع نموذج سعيد للشرق الدخيل بانياً إياها من 
خلال قراءات سابقة بالإضافة إلى ملاحظاته حول قراءات لورنسء وهنا لا بد 
أن نضيف أن هناك بعداً أدائياً تمثيلياً للفكتورية القروسطية يملي على أتباعها أن 
يعيدو بناء القرون الوسطى كما يتخيلونهاء وبالجمع بين الذكورية المسيحية 
وصورة حراس الكأس المقدسة ينشأ لدينا نموذج غامض مُتخيل للبطولة يمثله 
لورنس. ومن هذا المنظور كان الشرق يمثل القرون الوسطىء أو على الأقل 
مسرحاً للصراعات القروسطية بين الشرق والغرب في أثناء الحروب الصليبية» 
على أمل أن تعاد كتابة هذا التاريخ في ضوء الملاحم القروسطية» غير أن ذلك 
لم يحدث كذلك. 

يتخذ تاريخ دراسات الأدب القروسطي شكل الصراع بين الأسطورة 
والتاريخ» إذ كانت أقوى الدراسات خلال الربع الأخير من القرن المنصرم 


شط لوط لإاأوع نونا) مأطوعك آه ععمعء ردم[ كه تاكتلدعنلء854 عط[ ,معالة .354.10 (1) 


.1991 ,دوع لازو لونلا عنأهاذ قتمة؟؟|لإكممءط 
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تعتمد على مواقع تاريخية محددة في مقابل الدراسات التي تقوم على أفكار 
عاطفية خيالية عن القرون الوسطى. ومنذ بدايات الدراسات المنظمة للأدب 
القروسطيء كانت هذه الدراسات توطر إما تاريخياًء أو أسطورياً وأحياناً 
كان الإطار يتسع للصورتين معاً. ولكن من المؤكد أن دراسة الأدب القروسطي 
بدأت بالفعل بدراسة الأساطير القروسطية» كما ترامن اختراع الرومانسية - 
إن صح التعبير - مع بدايات فكرة الأدب القروسطيء أو فكرة القروسطية في 
حد ذاتها. 

يبدو ارتباط الرومانسية بالأسطورة واضحاً جداً في أدب القرن العشرين 
الحديث» وبخاصة في أعمال ني إس إليوت ومنها «الأرض اليباب نانك ع1 
0 وهنا نحد أن مفهوم ارتباط الاستشراق بالقرون الوسطى الذي أقحم في 
السابق على الرومانسية لا يزال موجوداً في الأدب الحديث» حيث نجحد لدى 
إليوت 4وذاقاء وبوند 0«داو5؛ وبيتس 355علآ تزامناً وارتباطاً بين موضوعي 
الاستشراق والقرون الوسطىء كما أن هذين الموضوعين يستخدمان لنقد 
الحاضر في قصيدة إليوت «الأرض اليباب». 

تستند قصيدة الأرض اليباب على قراءة أنثروبولوجية لأسطورة الكأس 
المقدسة؛ لكن الكلمات الأخيرة في القصيدة كتبت باللغة السنسكريتية» ولا 
عجب في ذلكء إذ إن إليوت مثله كمثل الكثير من المثقفين في القرن التاسع 
عشر تعلم اللغة السنسكريتية بالإضافة إلى اللغة اللاتينية والإغريقية» أما بالنسبة 
إلى بوند فقد كانت اللغة الصينية هي ما قدمه في شعره. وقد يكون لنظرية 
«الشكل المكاني - م.م 21؛وم5» في أدب الحداثة علاقة بهذا الهوس بالقرون 
الوسطىء والشرق» وقد صاغ جوزيف فرانك اسه:8 دامء5ه10 مفهوم «الشكل 
المكاني» في الأدب الحديث؛ ليصف حالة عودة الحداثيين إلى الأسطورة هروباً 


86 الاستشراق والقرون الوسطى 


من التاريخ(©؛ إذ يقلب الحداثيون حدود الزمان والمكان» ويوؤكدون البعد 
المكاني للغة بدلاً من بعدها الزمني الطبيعي» ثما يخلق ردة زمنية بالعودة إلى 
الماضي بعيداً عن تعقيدات الحاضر وضوضائه التي يرون فيها تشوشاً غير 
محتمل» وما استدعاء الماضي في صورة العصور الوسطىء والشرق إلا أحد 
جوانب هذه الردة الزمانية. 
ولد هذا الملدخل إلى الرومانسية في (مدرسة كامبرد ج)؛ لدراسة الدراما 
الإغريقية» التي ازدهرت في بدايات القرن العشرين» وتأثرت بدراسة فرايزر 
:عدوم الشهيرة حول الأساطير والأديان: «الغصن الذهبي 001062 156 
طعناه2)8 , 
وقد قام هذا المشرو ع على أسس أنثروبولوحية من جحهة, وطقوسية من 
جهة أخرى» وبرعاية آر إس لوميس وتطرمه.] .5 .1 ومعاونيه الذين عملوا 
بشكل أساسي على النصوص الآرثرية» وما يهمنا في مشروع لوميس بالنسبة 
إلى موضوعنا أنه استطاع التعبير عن أحلام الرومانسية والرومانسية الجديدة 
بأدوات الأكاديمية القروسطية الحرفية (إن التفكير في الرومانسية» القروسطية 
هو.كثابة النظر من خلال نافذة سحرية إلى بحر هائج محفوف بالمخاطر)0. 
الرومانسية إلى أصولها وصولاً إلى الأسطورة السلتية» فلم يسبقه الى ذلك 
أحدء إذ أرجع لوميس سلسلة التداعيات المحتملة إلى مصدرها بدلاً من 
ككل :عزلا0 ع مندعل:11ا ع1 ما «رع همع رآ مرعل810 مذ مصوط أمغدم 5» ,للمدءظ تأمعومل (1) 
ب(1968 رؤوعم8 لإأأورع الملا 302للس] :لماع متمره810) عتنخهعع 1[ ممعلهك81 صا نجرعغ15425 200 
3-25.49-62 
تمك جععلا) رمام ناع] ع لاا عةم مم0 مز لإلنؤذ خ نطوناه8 معل1ه0 عط1 ,رتععدرظ وعمرول (2) 
(1894 .صهلاتسعد834 


.1 رع222ه]1 مقتتاطاعة لمة طابيلة عتتاعن ,كتصممآ ممموعطد نرعع 180 (3) 
.وع8ث ع111001 عط ما عسسنوعع انآ مممناطائخ ,.لء ,كتصوممآ مممسعطك رععه18] (4) 
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تحاهلهاء مُصنفاً بذلك التداعيات الحرة للباحثين السابقين ضمن علم اللغة» 
والتاريخ الأدبي» وحاصراً الأسطورة السلتية في التراث الأدبي» ولتحقيق 
ذلك قام لوميس بتحرير عدد كبير من ترجمات النصوص القروسطية هما فيها 
نصوص لا تمت بصلة للارثرية. وبالنسبة إلى لوميس, فإن قوة النص الأدبي 
سواءً كان رومانسياً أو غير ذلكء لا تكمن فقط في لغة النص؛ لذلك فقد جمع 
بين الأنثروبولوجيا والتاريخ الأدبي رغم جميع الانتقادات الموجهة إليه. 

حرضت محاولات لوميس ورفاقه -في إرجاع النصوص الآثارية إلى جذور 
بريطانية- المؤسسة الآرثرية الفرنسية ضدهم» فقد كانت هذه المؤسسة تكافح 
من أجل تهميش الدراسات الآرثرية الأنحلو-أمريكية, غير أن ولع لوميس 
بقضية الأصولء والمصادر كان قد بدأ يخفت أيضاً بعد ظهور مدارس نقدية 
جديدة تهتم بالنصوص المنفردة دون الرجوع إلى أصولهاء وتركز بحثها 
على الأثر الذي تتركه اللغة المستعملة في أشكال أدبية محددة مثل الرومانسية. 
بالنسبة إلى هدفنا من هذا البحث, فليس التعارض بين النظرية السلتية والنظرية 
الأوروبية هو الأساس» بل هو التعارض بين أحد أشكال نقد الأسطورة الذي 
ظهر لاحقاً ممثلاً في كتاب «الشعر الإنحليزري القروسطي طدناعه5 1وء1/1»0167 
إجناءو) لمؤلفه جون سبيرز ومزءوم5 مطاو1» وسي إس لويس 1.615 .0.5 وهو 
مؤلف عدد من الروايات الأسطورية أو الرومانسية©. 

يحاول سبيرز أن يبعث نظرية فريزر الأنثروبولوجية ويعقلنها عبر تأكيد 
الهوية الإنجليزية» وترائهاء ولذلك فهو يعتقد أن شوسرع06د00 ارتبط بصورة 
أكبر بالقارة الأوروبية عموماً وبالإبداع الأدبي الواعي» أما بقية الأعمال 
تمد لمما) ممناتله1 مقع شط -مما؟ مط :بماممم طمتاعمظ لوبعتلء]6 ,مم5 ململ (1) 
اذتاعققط ما «رطعدمعممكة لقعاع010ممعطامة عط1» ,ذالاع.آ .0.5 :(1957 رمعطهة1 لمة ععطة] 


:00 ]) 103015 مفمصضولظ .لع ,معتلاه1' ...ل ما لعمعوععط 5ع1لنا5 اواعتلعء84 له 
1962(,219-0 ,معلاه 
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القروسطية فهي تمثل امتداداً لالأسطورة فيما قبل المسيحية» ويعتبر أعمالاً مثل 
«سير غواين والفارس الأخضر غطونم! معممع عط 0مة هنة03 511) بجسدة 
لتلك الأساطير البدائية حول الصراع بين الشتاء والربيع مثلء ويقول سبيرز 
إن الصور الأسطورية في هذه الأعمال هي ما بمنح اللغة القوة التي نستشعرها 
عند قراءتها» ويضيف سبيرز أن أعمال لوميس والآخرين لها أهمية خاصة» 
ولكنها لا تمثل نقداً أدبياً. أما سي إس لويس وذ»1.6 .© فيتطرق في بداية مقاله 
النقدي إلى لوميسء غير أنه يصب اهتمامه على سبيرز ومحاولاته تأطير الأدب 
القروسطي داخل إطار الوثنية» إلا أن هذا الهجوم لم يكن يستند إلى أهمية اللغة 
الأدبية في الاتحاهات النقدية الحديثة» وإنما على طبيعة الرومانسية كجنس أدبي 
يقدمه المؤلفون لقراء يتجاوبون مباشرة مع قوة السرد: 

«يخلق كُتَّاب الرومانسية عالماً غريبأ يحتمل كل شيء فيه 

تفسيرات عتتلقةة: ويحيل أبعادا تازيخياً لا يتوقعها الفارس 

الشارد في عالم مليء بالغابات الممتدة» والرموز التي 

عليه تفسيرهاء والتنبؤات التي تواجهه في كل مكان. في 

هذا العالم» على الرجل أن يرتدي درعه دائما في مواجهة 

المخاطر» وعليه أن يكون حاضراً للنزال في أي لحظة» فقد 

تنحول السيدة الجميلة أمامه إلى وحش مخيف» وقد تخفي 

القلاع خلفها أسراراً لا يعرفهاء وهو ما يراه القراء حتى الآن 

عالماً مثيراً ونبيلاً مليئاً بالغموض والتحديات» ومع ذلك 

فهناك نوع آخر من القراء يظهر الآن لا يستمتع بهذا النوع 

من الأدب ولا يقبل يه)2". 

يبدو وصف لويس ممتعاً جداً, لكنه في الحقيقة يخفي بعداً مختلفاً. فهو 


.29 «اعةمزممة [قء1أع010ممتطاصة عط1» ,وزسع.] (1) 
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يدافع ظاهرياً عن الرومانسية» لكنه يشير ضمنياً إلى أن القارئ الحديث (ممثلاً 
في سبيرز) لا يستطيع أن يستجيب لعقيدة لم تعد موجودء ولذلك فلا بد أن 
يستدعي مرجعية قديمة؛ لتوضيح ما هو موجود وواضح أصلاٌ غير أن ما يراه 
لويس موجوداً وواضحاً هو بالفعل العالم الأسطوري للرومانسية؛ وما يعترض 
عليه لويس أن سبيرز يحاول أسطرة ما هو أسطوري وسحري سلفاً. وهكذا 
تتحول دراسة الرومانسية القروسطية من الجدل حول علاقة التاريخ بالأسطورة 
إلى علاقة الأسطورة بالأسطورة. 

لم ينج هذا الجدل بالطبع من محاولات تسييس الأساطير» والطقوس» 
والفلكلور فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» فالدراسات 
الفلكلورية كدق دائماً شديدة الارتباط بالاتحاهات اليسارية واليمينية على 
جد نيوا وانعانا "كانض: الدر انع الأشروير هده حان رل؟ الدا ويه 
الاشتراكية في بدايات القرن العشرين. أما الأبحاث الرسمية النازية» فقد 
استخدمت الخنطاب الأسطوري المسيّس لخدمة أغراضهاء لدرجة أن مناصري 
الأسطورة الليبراليين اضطروا إلى الوقوف في موقف الدفاع؛ كما ثارت عدة 
تساؤلات في هيئة تحرير دورية «أنال وعلهممى» الفرنسية الشهيرة» حول نشر 
عدد من الأبحاث المتعلقة بالثقافة الشعبية» الذي قد يُوْحَْذ على الدورية كنوع 

من العمالة واتعزون مع النازية©. 

وعموماً لم تتتعش الدراسات الأسطورية؛ والفلكلورية» والأتثروبولوجية 
بعد الحرب العالمية الثانية إلا عقب حركة تطهير شاملة لهذه المؤسسة, لتحرير 
الدراسات النقدية الأسطورية من عبء السياسة الثقيل. 

عد دراسة نورثروب فراي: «تشريح النقد دمواعناوتن 06 لإسسماهمة») من 


أهم الدراسات حول طبيعة الأدب الرومانسي في القرن العشرين» وقد أسهمت 


م 1 لقعة 5ع ل[قممث عط 1" :لمطاع14 لدعةماولط طعدعئط رطع للامسقاماد مقنةا' (1) 
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في رفع مرتبة الأدب الرومانسيء ليصبح موازياً للرواية أو الأدب الواقعي: 
«يعد الأدب الرومانسي أقرب الأشكال الأدبية للأحلام 
الفردية» ولذلك فإن هذا الأدب يلعب دورين متناقضين في 
المجتمع» ففي كل عصر تحاول الطبقة الحاكمة أو المثقفة أن 
تسقط أفكارها بشكل من أشكال الرومانسية» فالفرسان 
يمثلون الفضيلة والأفكار المثالية» بينما يمثل الأشرار المخاطر 
والصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأبطال الفرسان» وتلك 
هي الصورة العامة للرومانسية الفروسية في القرون الوسطى؛ 
والرومانسية الأرستقراطية في عصر النهضة:؛ والرومانسية 
البرجوازية منذ القرن الثامن عشر والرومانسية الثورية في 
روسيا المعاصرة» ومع ذلك فهناك عامل بروليتاري حقيقي 
في الرومانسية ل يتم تحسيده بعد ومهما كان التغيير الحاصل 
في المجتمع كبيرأًء فإن الرومانسية لا بد أن تُطل برأسها من 
جديد» باحثة عن جوانب جديدة تتغذى عليها؛ لأن الصفات 
الطفولية المصاحبة للرومانسية والمتمثلة في الحنين والبحث 
الدائم عن زمن ذهبي مُتخيل ستبقى حاضرة دائماء وحسب 
علمي لم يكن هناك أي عصر محدد للأدب الإنجليزي القوطي» 
ومع ذلك فإن حركة إحياء القوطية امتدت فترة تاريخية 
طويلة منذ عصر بايولف 8600015 حتى يومنا هذا)20. 
لا يمكن لأحد أن يتهم فراي بالسذاجة أو السطحية» ومع ذلك فإن الصورة 
التي يرسمها للقرون الوسطى في مقاله تُظهر شيئاً منهماء إذ ينتهي فراي في 
باتممة ناتسلا مماع مار تمماءمترط) ترفوو مره" نسعلء تان كه وستماقمة ,عبررك مرولا (1) 
,(1957 رووعرظ 
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كتابه الرائع هذا إلى تكوين صيغة عامة للرومانسية دون الاهتمام بالنماذج 
الخاصة داخل هذه الصبغة» وقد يكون ذلك مقبولاً في الأسلوب النقدي 
عموماء لكن فراي يبدو مهتماً بتحديد رومانسية خاصة وخارقة تكون 
نموذجاً يحتذى لدى كتاب الرومانسية» ويظهر هذا التوجه بوضوح في أعماله 
اللاحقة؛ فبينما ينتقد فراي بشدة وهم إحياء القوطية.ما فيه من حنين إلى شكل 
أدبي مثالي لم يوجد إلا في النصوص القوطية» يصل هو ذاته إلى بناء وهم مماثل 
حين يعترف بالمكونات الاجتماعية للرومانسية واعياً أبعادهاء لكنه ينتقل فجأة 
في نقده إلى المثالية الرومانسية المتدفقة دائما”». وبذلك يحاكي عمل فراي 
الشكل الرومانسي ذاته من ناحية الانتقال من مغامرة إلى أخرى دون تحديد 
واضح للعلاقة بين كلّ تلك المغامرات. 

هناك جانب إيجابي على الأقل لاحتفاء فراي بالأسطورة في كتابه «تشريح 
النقد»» وهو أن هذا الاحتفاء يحرر نقد الأسطورة من تداعياته السياسية 
والاجتماعية» وقد نجح فراي في ذلك؛ لاعتماده على الارتباط التقليدي بين 
الرومانسية والأسطورة؛ فعندما يدافع عن الرومانسية كشكل أدبي مهم فإنه 
يحرر نقد الأسطورة؛ لتصبح الرومانسية وما فيها من أساطير إحدى ركائز 
الموضوعات النقدية في خمسينيات القرن العشرين وستينياته» بتزامن مع إعلان 
المفكرين والسياسيين في أمريكا الشمالية انتهاء الإيديولوجيا. 

انصبت الجهود في السنوات القليلة الماضية على إعادة قروسطية القرون 
الوسطى» وذلك باستبدال المفهوم الرومانسي الثابت للماضي القروسطي 
مفهوم أكثر ديناميكية وتعقيداً. كما تتضمن هذه الجهود تحرير الرومانسية من 
أسطوريتها ورومانسيتهاء وقد ظهرت صورة الرومانسية القروسطية المتحررة 
من الأسطورة في عدد من الكتب المهمة مؤخراً مثل «الرومانسية المعزولة 


.(1935,كنالصل/الا يع مانقطن) :مولممآ) لورمأكد أن كممتوع/؟ عدره0ذ5 رممكم لوط مروزااك/لا (1) 
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ععمقدهوع1 عةأناكه1) من تأليف سو زان كرين 0806 25230 وكتاب «الأسلوبية 
والسرد البنيوي في الرومانسية الإنحليزية في القرون الوسطى 304 عناكنانر5 
وععمقصه طامتاومع 8410016 مز وعسنعنت5 عننوعج22)21 للمؤلفة سوزان 
ويتيغ. 

تضع كرين الرومانسية الإبحليزية القروسطية ضمن إطار سياسي وثقافي 
إنحليزي محدد, أما ويتيغ فتنظر إلى الأنماط الرومانسية التقليدية الإنجليزية في 
القرون الوسطى أنها جزء من شيفرة ثقافية خاصة:؛ لكنهما لا تدافعان عن 
الرومانسية بوصفها شكلاً أدبياً متفوقاً كما فعل فراي أو لويسء بل إنهما 
تقدمان نسخة جديدة للرومانسية القروسطية في إطارها التاريخي ضمن رؤية 
تفكيكية أعم وأشمل. 

تقول كرين في كتابها: «حتى لو كانت الطرق التي يتقاطع بها الأدب مع 
التاريخ مبهمة وغير واضحة:» وحتى لو بدا لنا الماضي بعيد المنال» ولا نستطيع 
الولوج إليه إلا بصعوبة» فإن الجهود المبذولة لإعادة ربط الأدب بالتاريخ هي 
جهود ضرورية؛ وحيوية بالنسبة إلى أولئك الذين يعتقدون أن النصوص الأدبية 
هي نوع من التواصل الاجتماعي» الذي لعب دوراً أساسياً في حياة قراء تلك 
النصوص إبان ذلك الوقت»©. أما لي باترسون 236508 عه.آ فيخصص 
ثلاثة فصول في كتابه «محاورة الماضي أققم عط) عمتئنة1فمع7216» للحديث عن 
الرومانسية؛ ويشير إلى «الخصوصية النقدية التأريخية لحقبة القرون الوسطى» 


لقة مقصدعءهل!-واعمة ما عتناانان) مقة مطغتةآ ,دعلالاوظ تععمقصممظ عقلناكم] ,عمدت لندكياك (1) 

5 ((1986 رؤوع1 0211101018) 01 لإالوعع نزملا الإعاعلمعء8) عتلأمرعائا طكتاعمظ 1511001 

:متاذناه) 5 اذ ااعمظ 141001 عطا صا دع تناع نماك علالأ دل له عناذ 1 نا)5 ,ملالا 
.(1978 ,ودع 5هعرع1' 01 لإأزواع لوملا 


1-3 رععهقتدهس] تداناكهآ ,عمة1) (2) 
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التي تختلف عن تأريخ أي حقبة أخرى)2. 

قد يحار النقاد المتخصصون في فترات زمنية غير القرون الوسطى في هذا 
النوع من النقد الذاتي» إذ يرون أن الدراسات القروسطية تاريخية بطبيعتهاء 
وهذه هي النقطة التي يناقشها باترسون بالضبطء إذ إن معظم المدافعين عن 
الروزاتضية اللقليدية سر اء كانوا تمدو أى ظلذا: اناد عمل ن مقهونا 
ضمنياً للرومانسية والأدب القروسطي عموماًء وهو مفهوم يضع الرومانسية 
خارج سياق التاريخ ويجذب القراء للرومانسية بالأساس» غير أن هذا التصور 
الساذج للرومانسية يثير قلق القروسطين الجدد الذين يخشون أن يؤدي ذلك 
إلى طرح الأدب القروسطي خارج محال الدراسات المنهجية المنظمة. 

لقد أصبح من المتعذر الحديث عن «قرون وسطى موحدة) أو حتى «قرون 
وسطى لاحقة» في ظل ما طرحه هيغل© وبشكل أكبر ما طرحه بوركهات©, 
إذ عالجت الدراسات التاريخية تاريخ أوروبا الحديث بشكل مختلف» وقدمت 
تضووا لخن لما اسه القووك الومطى وعصر التبيضة: كما قدميح دراسّات 
محلة آنال الفرنسية التاريخية تصوراً مختلفاً للتغيير التاريخي الذي حدث 
بوصفه تغييراً تدريجياً وليس مفاجئاًء وحتى التغييرات المفاجئة والسريعة 
كانت نتيجة تفاعلات اجتماعية» وثقافية لمدة طويلة» لكن هذا التحول في 
المفاهيم والتصورات التاريخية يبدو شائعاً في تاريخ المجتمعات» والأشكال 
الثقافية المتعددة أما التاريخ الأدبي عموماًء وتاريخ النقد الأدبي خصوصاً فقد 
كان للرومانسية القروسطية فيهما مكانة مميزة» ذلك أن تقديس الرومانسية 
انآ لهبعتفع اط كه عمتفممامعع لمت لمع فماوتا! عط أمدط عط عمتندتامعءل! ب مممع اندم مم1 (1) 

.(1987 رووعع متمممعن7/1ا آه لإكزومع الملا :.5 ا /الاردهدأل8/12) عمد 

(2) هيغل: فيلسوف ألماني ولد عام 1770 وأحد مؤسسي الفلسفة المثالية في ألمانيا. (المترجم) 


(3) بوركهارت: مؤرخ سويسري معروف ولد عام 1818 في سويسراء اهتم بشكل خاص بتأريخ عصر 
النهضة؛ ومن أهم أعماله «(حضارة عصر النهضة في إيطاليا». (المترجم) 


94 الاستشراق والقرون الوسطى 


القروسطية التي تزامنت مع بدايات الأدب الرومانسي أمر لا يمكن فصله عن 
التوجهات النقدية للرومانسية» ومنها: تأسيس تاريخ أدبي وطني» وتكريس 
صورة الشاعر الرومانسي البطل والفارسء» وإظهار جمالية الفترات التاريخية 
البدائية مقارنة بالفترات الكلاسيكية» والكلاسيكية الجديدة. 

تواصل تأثير الرومانسية فيما بعد؛ ليصل إلى الرومانسية الحسية لاحقاًء .ما 
فيها من جوانب خارقة وماورائية؛ وكلها جوانب تعود أصولها إلى الرومانسية 
القروسطية» وحتى الأدب الحديث فإنه لا يعدو أن يكون امتداداً للرومانسية» 
بل إن ثقافتنا ذاتها تنبع من إعجابنا بالرومانسية". 

إن مفهوم العمل الأدبي المحاط بهالة من الجاذبية» التي تجعل منه خطاباً 
مختلفاً عن أنوا ع الكتابة الأخرى, هو جزء أساسي من تراث الرومانسية الحديثة 
تطور عن مفهوم السحر والفتنة في الرومانسية القروسطية. هناك بالطبع 
أساليب واتحاهات أخرى في الأدب الحديث لو تعود أصولها إلى الرومانسية» 
غير أن الرومانسية القروسطية كانت هيء الوسيلة التي تم من خلالها تشكيل 
كل هذه الأساليب» والاتحاهات لتكوين النسق الجمالي للأدب. 

وهكذا يتضح أن محاولات تحرير الرومانسية من سحرها في الدراسات 
النقدية الحديثة المتعلقة بالرومانسية القروسطية اتخذت بعداً أعمق من مجرد 
الفهم الشامل للسياق التاريخي للرومانسيةء وعلاقتها بالكتابات القروسطية 
الأخرىء ورا يُنظر إليها كجزء من سوال أكبر حول فكرة الأدب ذاتهء وهل 

يشير وجود عدد كبير من النصوص القروسطية» ومن ضمنها النصوص 
الرومانسية إلى أن تميز الخطاب الأدبي دون غيره لم يكن موجوداً في القرون 


عع ,معام اا ,مع20ع1 35 لمن ع1 :ععمقصره 1 لدع هن عط1' ,نم8111 عررعزط-موعل (1) 
.(1990 رووعظ لأموممع5]ا/لا 01 لإأزورع كلملا :.1/ألا ,مه3/20150) 
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ماقبل الأدب» ولكن من ناحية أخرى نحد أن الدراسات الثقافية الحديثة تحدد 
ماهية الخطاب الأدبي» وماهية النص»ء والسرد الضمني» وغيرها من مميزات النص 
الأدبي. إن هذه الهيمنة الإمبريالية على ماهية النص الأدبي تُذكرنا بالدوافع 
الأولى لتعريف الرومانسية القروسطية أنها نوع من أنواع الأسطورة. 

وفي الوقت ذاته» عادت النظرية الغروتسكية إلى الوجود في الأدب 
القروسطي على وقع أعمال إم إم باختين «ناطالة8 .284.34 التي ترجمت 
إلى الانحليزية أواخر الستينيات؟ لتنتقل بالثقافة القروسطية عموماً والأدب 
القروسطي خاصة من موقعهما الهامشي إلى قلب الدراسات الأكادعية”"» فقد 
لقيت الصورة الغروتسكية للأدب القروسطيء التي تُظهره بصورة همجية 
ووحشية رواجا واسعا لدى الباحثين» وهي الصورة ذاتها التي قدمها باختين؛ 
واعتبرها جانباً عاماً من جوانب الأدب القروسطي في ممائلة تاريخية أدبية لما 
قدمه تولكين مءناا10 في بحثه حول بايولف. غير أن الاحتفاء بهذه الصورة 
الجديدة للأدب القروسطي لم يخل من العقباتء كإتاحة المجال إلى عودة بعض 
الفرضيات التي لاحقت الدراسات الأدبية القروسطية طويلا ومنذ نشأتهاء وقد 
كان وراءها أصحاب المدرسة الرومانسية» وتظهر هذه التناقضات بوضوح في 
تاريخ الأدب القروسطي من جهة» وفي العمارة القروسطية من جهة أخرى 
كما أسلفناء لكنها تطفو على السطح من جديد بطريقة مختلفة لدى باختين. 

لقد تتبعنا تماثلاً مختلفاً عن التصنيف المرتبط عادة بالغروتسكية؛ وعلى سبيل 
المثال نحد في دراسة كايسر معوبرة»1 أن الغروتسكية تتطابق وتتنافر في الآن 
ذاته مع العظمة والسمو©» وهذه بالطبع هي القطبية الرومانسية التي تُعدّف 

. (1968 ردوععظ '1/111 :. ذال ,عع لتطصةن) 10:ه0/لا 1115 لصة ذنقاعءطةظ] , متأطعله8 .154.854 (1) 


8 :لمخم للأطه810) عن ننه زعائرآ 0مة عرث هأ عناودع )020 ع1]5 ,عدلزقكا وصدع 7011 (2) 
.(1963 ,ووعرظ /[أأوم0117ل1] 
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القروسطية .ما فيها من تناقضء فلا يكتمل الجمال إلا بوجود لمحات القبح؛ 
كما لا تكتمل الصورة المهيبة للكاتدرائية العظيمة إلا بوجود الميزاب الناتئ 
على سطحها. ويقدم كايسر شرحاً إيتومولوجياً لأصول مصطلح الغروتسكية» 
وكيف تحول من مصطلح تقني معماري يدل على الحواف المزخرفة في البناء 
إلى مصطلح أدبي ظهر للمرة الأولى في أعمال مونتين ]28102 وهو أحد 
أهم الكتاب الفرنسيين في عصر النهضة. والتصور الذي يقدمه كايسرء هو 
بالضبط ما يستهدفه باختين في بحثه المعنون «رابيليه وعالمه ونط لمة دنهاءط2 
4 الذي يعيد فيه تشكيل مفهوم الغروتسكية كما نعرفه الآن» وإليه يعود 
الفضل في إعادة قراءتنا الأدب القروسطيء لكنني أريد هنا أن ألقي الضوء على 
موضوع آخر له علاقة بالغروتسكية» تسبب في بعض التشويش حول فهمنا 
لها زمناً طويلا”". 

هذا الموضوع الشائك هو القرون الوسطى عند باختين. وقد يَعجب 
بعضهم من طرحنا هذا الموضوع بعد أن قلنا سابقاً أن باختين له فضل كبير في 
فهمنا للأدب القروسطيء لكنني أقول الآن إن صورة القرون الوسطى لدى 
باختين تبدو ضبابية في كثير من الأحيان» ويكتنفها الغموضء وتحوي كثيرا من 
التناقضات التاريخية والجغرافية والثقافية. 

تختلف القرون الوسطى لدى باختين في أوروبا الشرقية عنها في أوروبا 
الغربية فضلاً عما هي عليه في أوروبا الوسطى» وتلك نقطة سنعود إلى التعليق 
عليها فيما بعد؛ أما تعريف باختين للقرون الوسطى فلم يكن دقيقاً من الناحية 
التاريخية» ورا لم يكن ذلك هدف باختين بالأساسء إذ يبدو أنه وضع تعريفاً 
أراد من ورائه فتح حوارية جديدة للرد على التعريفات السابقة للقرون الوسطى» 


ركوع؟2 اإالوععلالولا مماأععملءظ اومماأععموظ) إاتلهعماقغط]!' مقملعءع تقطن .متتمدت .14 مطمل (1) 
.(1990 
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التي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار القوى المتجاذبة الموجودة في تلك الفترة. 

لم تكن القرون الوسطى بالنسبة إلى باختين فترة زمانية» بل حيزاً مكانياً 
بمكن التعبير عنه بأشكال معمارية أو مدنية مختلفة» فهي إذاً معرّفة بأدلة بجسدة 
تربط بين ماهو ماثل الآن وما كان. ويتشابه مفهوم باختين للقرون الوسطى مع 
مفهومه للغة فالأخيرة لديه تتكون بين نقاط ثابتة تمثل الأصل والمراد إيصاله» 
ثم تتغير بين هاتين النقطتين تبعاً لما يحدث في الفضاء الموجود بينهماء وهكذا 
فإن الأداء النهائي لا يقتصر على اللغة فقط, وإنما تشمله وتحسده كذلك إيماءات 
ورموز ودلائل. 

تبدو المدينة القروسطية بالنسبة إلى باختين خلاف أي مدينة قروسطية 
أخرى في التاريخ» بل تبدو كأنها مدينة خيالية لم توحد على أرض الواقع» فهي 
مدينة تمثل جغرافية الثقافة» يصفها باختين بلغة الطبقة الاحتماعية» ولها قيمة 
مختلفة في كتاباته قبل «رابيليه وعالمه)2» ففي كتاباته الأولى يعرف باختين 
الميترو بوليتانية م1)هم246)0 والكوز مو بوليتانية مة)ناومهموه0© ضمن المشهد 
السكندري (نسبة للإسكندر المقدوني)» أنها اختلاط الشرق والغرب؛ أي 
اختلاط اللغات والأعراق والثقافات. 

وقد تبدو هذه الدعوة للتعددية الثقافية مثيرة للاهتمام لولا أن جذورها 
تغوص في قضية سياسية خالصة لمعارضة الحركة القومية السلافية» التي ظهرت 
في القرن التاسع عشر في أوروبا الشرقية» مؤكدة وحدة الشعوب السلافية 
عبر ثقافتها المشتركة. ومع أن باختين يتحدث عن القرية» والمدينة القروسطية 
بوصفهما مسرحاً للإنتاج الثقافي» فالحقيقة أنهما موجودتان فقط في الإنتاج 
الثقافي وما يتبعه من تراكم نقدي دوري؛ كما يحدث في المهرجانات أو 
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المعارضء وعندها تتحول المدينة القروسطية إلى ما يشبه المدينة الهيلنستية (فخر 
الحضارة الهيلنستية التي تمثل ذروة النفوذ اليوناني في العالم القديم» وحسب 
المصطلحات الأنثروبولوجية في القرن التاسع عشر التي استعملها ماركس 
وإنحلز» فإن باختين يصور لنا القرون الوسطى أنها عاصمة التجمع الآسيوي. 

شهدت فترة نهاية القرن التاسع عشرء وهي فترة الذروة الكولونيالية بالنسبة 
إلى دول أوروبا الغربية» تصاعد إشكالية مفهوم الفلكلور الوطني. ففي فرنسا 
تمت مأسسة الدراسات القروسطية ضمن برنامج وطني أواخر القرن التاسع 
عشرء غير أن هذا البرنامج استثنى تماماً الآثارية البريطانية والفلكلور القروسطي 
البريطاني» مطورا برنامجه التاريخي المستقل» وعندما كانت الحاجة تستدعي 
منظوراً أنثروبولوجيا لتفسير غرابة الآخرية الناتحة عن وجود الإمبراطورية؛ 
كانت تلك الآخرية تُعْرَّى إلى التقاليد المحلية للمستعمر ذاته. 

وقد عززت هذه العملية نوعاً ما - وبطريقة لا منهجية- آثارية القرن الثامن 
عشر التي كانت مرتبطة بالشرق» وغرائبية العالم البدائي عموماًء وهنا يمكن أن 
نقيم الحجة بأن بيرسي بإنرءط وهارد 8:0 ووارثن «متنة187 اخترعوا قروناً 
وسطى خاصة تمثل الماضي الوطني للأمة» لكنها تتمتع بالاختلاف والتنوع في 
الآن ذاته. 

هناك أيضاً سياق آخر لأفكار باختين يتعلق بروسيا وأوروبا الشرقية: 
ففي نهاية القرن التاسع عشرء وبينما كانت الطبقة الأرستقراطية تحاول 
تقليد الرومانسية القروسطية الجديدة الممثلة في القوطية الفرنسية والألمانية 
والإنجليزية» كانت طبقة الإنتلجنسيا لا تضع الرومانسية القروسطية ضمن 
أولوياتها في المجتمع الإقطاعي الموجود حولهاء بل اتخذت القروسطية شكل 
هوية الكنيسة الأرثوذكسية من جهة» والفلكلور السلافي المحافظ من جهة 
أخرى. 
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كانت صورة الهوية الروسية تعاني دوماً من توق لحداثة غير مكتملة» وهو 
شعور رافق الثقافة الروسية منذ البداية» وكان الدافع وراء البرامج السياسية 
المختلفة منذ عهد بطرس الأكبر حتى عهد غورباتشوف. ومع ذلكء فإن تلك 
الحداثة غير المكتملة هي تحربة حداثية في حد ذاتها لها شواهدها على الأرض 
من خطوط السكك الحديدية التي عبرت البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وأعمدة 
التلغراف التي ارتفعت في كل مكان, في مفارقة واضحة بين الماضي والحاضر. 
يحتفي كرنفال باختين بهذه المفارقة عبر إعادة تفكيكها بقوله: إن اكتمال 
الحداثة يتطلب نظاماً خاصاًء غير أن مستقبل هذا النظام تهدمه ما قبل حداثة 
الكرنفال» وكما يقول موريس في كتابه «أخبار من اللامكان»: إن القرون 
الوسطى هي المستقبل؛ غير أن باختين يسخر من هذه الفكرة المثالية» ويؤكد 
استحالة وجود حداثة مكتملة» أما الكرنفال فهو الماضي المقموع, والمستقبل 
الثوري ضمن القرون الوسطى من جهة؛ أما إذا انتزع هذا الكرنفال من سياق 
القرون الوسطىء فإنه يتحول إلى ممثل للقروسطية في الحاضر من جهة أخرى. 
وهكذا فإن الغروتسكية لدى باختين تسير ضمن التراث المعروف باعتبار 
القروسطية نقدا للحداثة. 

يقدم مارشال بيرمان #هدمء8 24:55411 وصفاً مهما لتجربة الحداثة في 
كتابه «كل ما هو متماسك يتبخر في الهواء: تجربة الحداثة هناه5 و0361 11 
لاأتصمعل810 5ه ععمعتوص:8 عط :لخ منو1آ 5ئئاء2)20)30 فهو يعد التحول 
الدائم الذي يتخلله التمدن» وبناء المجتمع الصناعي والاقتصاد الرأسمالي» 
هو النموذج الأول لتعريف تحربة الحداثة» ومع ذلك فلا يمكننا الفصل بين 
هذه الخطوة» وحالة الحنين. المجتمعية نحو مجتمع اشتراكي مُتخيل تمثله القرون 


لاأأممعل140 1ه ععمعترعم:8 عط علخ منمآ كناء84 لناهك كز أقط1 الث ,ممصدعظ المطعدكة (1) 
.(1982 ,تعاأكناطع5 لمة وممستك لملا بجعلح) 
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الوسطى عادة. أما سي إس لويسء فيؤكد أن الفرق بين القرون الوسطى والعالم 
الحديث يتجلى بحلول الثورة الصناعية وما صاحبها من افتراض أن كل شيء 
موقت ويمكن استبداله سريعاً”". 

يتضح لنا أنه في عدد كبير من الفرضيات المتعلقة بالقرون الوسطى 
راديكالية كانت أو تقليدية» فإنها تطرح جميعاً قضية أزلية القرون الوسطى في 
مقابل التغيير المستمر في الحداثة. يمكننا أن ننظر إلى قروسطية باختين كذلك 
من خلال إطار الدراسات القروسطية الروسية» ولاسيما السوفيتية منهاء إذ 
أكدت الرواية الرسمية السوفيتية حول العهد الإقطاعي منذ الثلاثينيات استبعاد 
التاريخ الاجتماعي» والتشديد فقط على الحالة الفلاحية©» غير أن الفترة التي 
سبقت الثورة وتبعتها مباشرة شهدت محاولات نقدية أدبية لاستخدام أدوات 
تاريخية للتنبو بالتطورات اللاحقة» فقد عمل عدد من الباحثين بطرق جديدة 
تستلهم منهجية مجلة أنال للدراسات التاريخية» لتعريف العقلية السائدة في 
تلك الفترة» غير أن هذه الطرق والمنهجيات ظلت تراوح مكانها طوال الفترة 
ما بين الثلاثينيات والستينيات من القرن العشرين حتى وصول خرتشوف إلى 
الحكم في الاتحاد السوفيتي» حين عادت تلك الطرق لتزدهر من جديد» وهنا 

ومع أن سيميائية تارتو تختلف مع باختين في بعض كتاباته حول اللغويات» 
فإنها واصلت ما بدأه باختين في أبحاثه, وانضم إليها كذلك أعظم الباحثين 
القروسطيين الروس آرون غورفيتش 1601م دو:ى على الرغم من أن أفكار 
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آرون حول القروسطية كانت أقل صداماً من أفكار باختين0"». 

في النهاية» لا بد أن نعترف بأن خير استفادة من أفكار باختين» لا تتأتى 
بالضرورة من تطبيقها تطبيقاً مباشراً على النصوص الأدبية» وإنما من استلهام 
نظرياته وتطبيقاتها في بحالات التاريخ والأنثروبولوجيا والدراسات الكولونيالية 
وما بعدهاء لكننا نأمل أن يكون التحليل الذي عرضناه مفيداً في بعض جوانبه؛ 
لالقاء بعض الضوء على صورة القرون الوسطى لدى باختين وموقفه النظري 
منهاء الذي يفتح آفاقاً جديدة را لم تكن مستكشفة بعد في هذا المجال. 


أنه موعع؟]! عل ععلع 1 ناه نمملهه.آ) عتناك لانت لولاعتلع11 أه دع ومع , طعأاع م0 ومرث (1) 
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ماذا أرى؟ البريطاني والساكسوني والروماني والنورماندي» ينصهرون 
جميعاً ف يأنون واحدء أمة واحدة هي الأمة الإنجليزية» حيث يتوحد الكنعانيون 
والعبرانيون -بعد تفرقهم وتشتنهم في اثنني عشرة قبيلة- مع ا مصريون» تذروهم 

الرياح من جهات الكون الأربع. 
وليام بليك, قصيدة القدس. 


يتعرض هذا الفصل إلى منحى خاص في الخطاب القروسطي المرتبط 
بالشرق» فمع بزوغ العلوم الإنسانية بدأت الشكوك تثار حول أسطورة 
طروادة» وعلاقتها بأصول الأمة البريطانية كما سجلها جيفري مونماوث 
أناممرهه781 ]0 لإءلامء0). ومع قيام البرلمانات وما يثار فيها من جدل حول 
أمور الحكمء بدأ الجدل يتصاعد حول ربط الفروسية بأصول طروادية» 
بالإضافة إلى تقصي أصول السلالات الملكية الحاكمة في بريطانياء وأوروبا 
عموماًء وكانت النتيجة إعادة النظر في أسطورة البطل الطروادي بروت ؛ندظء 
الذي كان أول حاكم لبريطانياء وربط تلك الأسطورة بأصول دينية إنجيلية. 
ومع ذلكء فإن الارتباط بين أصول الثقافة البريطانية» والمصادر الشرقية يبقى 
قويا حتى ضمن هذا السياق التاريخيء فقد كانت جميع جوانب القروسطية 
السياسية» والدينية؛ والفنية محل جدل كبير» وتحولت القرون الوسطى في هذه 
النسخة الجديدة من التاريخ البريطاني الحديث المتقدم إلى جرد وعاء يحوي 
معتقدات» وأفكاراً بدائية تم استيرادها من مكان آخر. 
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تظهر نظريات الأصول الشرقية في الكتابات القروسطية ذاتهاء أما أهم 
النظريات حول الأصول البريطانية في الأدب الرومانسي الآرثري مثل 
نظريات جيفري؛ حول الأصول الطروادية للثقافة البريطانية والأرستقراطية؛ 
فقد ظهرت في الحضارة القروسطية كترجمة جغرافية» حيث مُشرقت القرون 
الوسطى ماطيها بنفسها: 

يلعب التأثير الشرقي والإفريقي دوراً مهماً في ملفات جيفري مونماوث» 
التي تعد المصدر الأول للأسطورة الآرثرية» وما تلتها من مراحل التاريخ 
البريطاني» فعلى سبيل المثال نحد في تاريخ جيفري (21-10:111:]0121/111) 
أن عمالقةٌ هم من نقل صخور ستونهنج من إفريقيا إلى بريطانياء وتوقفوا في 
طريقهم في إيرلند(©» ولذلك فإن هذه الصخور و تجمعها معاً تحمل قوى سحرية 
مستمدة من الجنوب والشرق. وتمهد هذه الفرضيات الطريق لظهور علاقة بين 
بريطانيا القديمة» والأسرار المصرية الغامضة في بريطانيا لاحقأء وكثيراً ما نجد 
لدى جيفري أن معظم القوى السحرية في كتاباته (ما عدا تلك التي يسيطر 
عليها ساحر الملك أرثر ماريلان) تعود أصولها إلى مسلمي إسبانيا وإفريقياء 
وعندما يقاتل الملك أرثر روما يبرر حيفري ذلكء بأن أباطرة الرومان قد تحالفوا 
مع أربعة عشر أميرا مسلما من إفريقيا والشرق» جاؤوا من بلاد إسبانياء وليبياء 
ومصرء وسوريا وغيرهاء وحتى طروادة ذاتها كانت في مرتبة متوسطة بين 
الشرق والغرب» ومن طروادة قدم بروتس إلى بريطانياء ليقدم فن الفروسية. 
وفي المقابل» يصف جيفري نهاية النفوذ البريطاني» بأنها جاءت نتيجة للغزو 
الساكسوني لبريطانيا حيث كان الجيش الساكسوني معززا بفرق من الجنود 
الأفارقة» وهكذا هزم البريطانيون إزاء تحالف الشمال والجنوب» وفضلاً عن 


للع ,انام صمده]/8] 0١‏ نإع01175ع0) 01 عمتممفاترظ صنساوع]1 مترم ك1 عغط]' طغناممممهك] ,لإعامع0 (1) 
.(1929 ,.00) 200 ومعع2ت) ,5لقتقع مآ :م0لممآ) ررمء0215 مماعم 


الفصل الثاني» القرون الوسطى: الأصول والأنساب» أو الشرق الأبيض 105 


ذلك نحد في روايات تاريخية أخرى ذكراً أوضح لقوة الشرق ومكانته. 

هناك نظرية أخرى حول أصول الثقافة الغربية وبخاصة البريطانية منهاء 
شكلت ما يشبه نظرية المؤامرة في الفكر الغربي الحديث المتقدم» وهي نظرية 
الأصول الفينيقية التي عززتها النظريات الأنثروبولوجية الدينية. 

ادعى نيبيوس"» وهو مصدر معظم فرضيات جيفري الجغرافية» أن 
المصريين القدماء قد استقروا في إحدى الفترات في إيرلنداء وقدم كذلك 
فرضية تُرجع الثقافة البريطانية إلى أصول شرقية» ما كان له أثر كبير في تشكيل 
فكرة القرون الوسطى. وبالإضافة إلى ذلكء لم تنظر هذه الفرضية إلى الأصول 
الشرقية للثقافة الغربية على أنها عامل هجين يلوث الهوية الغربية» بل نظرت 
إلى الهوية الأوروبية الحقيقية أنها امتداد طبيعي للإبداع الإنساني منذ بداياته» 
ولقد شكلت هذه النظرية وغيرها من النظريات حول أصول الثقافة الغربية» 
دعامة مهمة من دعائم التاريخ السياسي الحديث في أوروبا والعالم. 

ظهرت روايتان مختلفتان حول أصول الثقافة البريطانية نتيجة لهذه الأساطير 
المختلفة» على الرغم من الاعتراف بأحقية الرواية الدينية. وقد ظهرت صورة 
دينية متشائمة للتاريخ في كتاب جيمس دين ههء<18 13065 «العالم يشيخ في 
الأدب القروسطي 76دءة]ء]نآ لهناءنل»2/1 هذ 010 م:0:0 13/0:10 16) حيث 
صوّر دين المجتمع الإنساني الحالي» بأنهيمثل تدهور الجنس البشري وضعفه بعد 
أن أنهكه الزمن, ولازمته لعنة الخطيئة الأولى©» وقد انسحبت هذه الصورة 
على معظم شعوب العالم المتحضر القديم, أما شعوب العالم الجديد فقد ضنفت» 
بأنها بقايا القبائل التي حلت عليها اللعنة أيضا. 
() (الترم) اتبيوس راهب ليزي ناش في ويل في القرن الثامن الميلادي» وقام بتنقيح كتاب 

جيفري «تاريخ البريطانيين». 5لاتصممعء[12 


أهلاعنلع71 ,عسنووعائاآ لواعنلء14 معغأقآ م0101 محمر0 ل8021ا ع1" رموع7آ .14 دعصحل (2) 
.(1997 ,قعلرعثم أن لإدرعلوعة لولاعنلء514 :.ذاخ ,عع لقطصسمت) مامح8 تإدرعلوع م 
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وفضلاً عن تلك الصورة القائمة للتاريخ» تطورت أيضاً صورة أخرى مختلفة 
متزامنة مع الصورة الأولى ولكن بطريقة خفية نوعاً ماء وهي تظهر في سفر 
التكوين بالإشارة إلى جنس بشري آخر وُجد وعاش قبل وجود آدم» وقبل فكرة 
الشتات اليهودي, وهنا تلعب أسطورة الأصول الفينيقية التي تربط المسيحية 
بالمعرفة المقدسة الأزلية ما فيها هيرميس» وزرادشتء وكهنة الدرويد؛ دوراً 
مهماً وأساسياً. 

يشير روبرت هاننغ 1111 ع0 في كتابه «(صورة التاريخ ف بريطانيا 
المتقدمة منه)نر8 تراتدظ هذ نم1115 4ه دوزؤة؟ ع1 » إلى أن القصص والأساطير 
الموجودة حول أصول الثقافة البريطانية تحمل الكثير من الإيحاءات السياسية©) 
ويضيف بأنه لا توجد أي قصص حول هذه الأصول لدى غيلداس ©6115 أو 
بيد ووعى» أما في كتاب «تاريخ ملوك بريطانيا وندمة)غ8 داوع 15ره:1115)) 
فهناك ادعاءات تربط بين الثقافة البريطانية» والرومانية على خلفية إمبريالية» في 
روايات متضاربة بحسب النسخة المحققة من «تاريخ ملوك بريطانيا»» ففي 
النسخة الموجودة ضمن إم إس هارليان مونءاية11 115 نبجحد أن بروتوس يطرد من 
روما؛ ليأتي لاحقاً إلى بريطانياء حيث كان البريطانيون جماعة مختلفة في ذلك 
الوقت©. ويشير هاننغ أيضاً إلى سلالة نسب أخرى توكد الفكرة التقليدية؛ 
التي تعيد نسب الأوروبيين الغربيين إلى يافث بن نوح» وهي فكرة تخلو من 
الأهداف السياسية المتعلقة بتشارك قومية واحدة؛ أو أصول ملكية ممتدة» ومع 
رمتامة0 ما كمف اة مرم> متقاام8 برعم صذ تووماكتك1 عن مولعة/! عط ,عستممدق؟ /لا ععطم8 (1) 

.(1966. ب5وعء! تاتووة حتمتا قتطمسامع تامملا بوعلح) طانامسهملة 6ه 

(2) غيلداس: ناسك وقديس بريطاني عاش في القرن السادس وله مراجع تاريخية مهمة حول تاريخ 

الكنيسة المسيحية. (المترجم) 
(3) بيد: قديس عاش في القرن السابع» هو مؤرخ ومؤلف معروف, أهم مولفاته «تاريخ الأمة 


الونجليزية». (المترجم) 
.5 ,111501 1ه لماكتلا عط 1 ,عسمتممقط (4) 
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ذلك فهناك سلاسل أخرى غير موجودة في بعض الوثائق والمخطوطات, لكنها 
توفق بين الرؤية الدينية الانجيلية» والرؤية الرومانية ضمن إطار تاريخي جديد 
يعثل تحدياً للمسيحية التقليدية المحافظة©. 


هناك صورة أخرى للتاريخ البريطاني ما قبل طروادة تظهر في مخطوطة 
أكسنليك عاءءاماطءسم ضمن «موسوعة الشعر المجهول 5لا0صالإممضه 
عاعندممك عمنسنع)©؛ وذلك من خلال مغامرات ألبينا همزط1ه وأخواتهاء 
وهي إحدى أهم الأساطير المتعلقة بنشأة بريطانيا. تقول الأسطورة أن بنات 
أحد ملوك الإغريق تآمرن على أزواجهن لقتلهم؛ وعندما كشفت المؤامرة 
طردن من البلاد عبر البحر» وفي أثناء تجوالهن في البحر عثرن على جزيرة 
جديدة؛ سمتها الأخت الكبرى ألبينا باسمهاء ولقد هبطن للاستقرار فيها. 
وهناك يتحالفن مع الشيطان» ويتزوجنه؛ لينجبن منه جيلاً من العمالقة الذين 
سكنوا بريطانيا حتى وصول بروتوس. أما في «نثر بروت نم8 ءوم,ط») فنجد 
أن الأخوات ينسبن إلى ملك سوري لا إغريقي» وبذلك تتحول أصولهن من 
النسل الإغريقي الكلاسيكي إلى الأصول الشرقية©» وهي رواية تُرجع التاريخ 


.6 ,لزاه]1115 01 مماوللا عط1 ,عمتممدق8 (1) 

انناقصظ , لاأتدظ ,اغاعث للدا8 لع ,عاعتممعطنت امعااعل8 اوتاأعصظ أتمطد 5نام«سلزإدممة رذ (2) 
لإ لإأعاء50 أبرع1' اوتاومط لااعدظ عط ,م10 .طناظ :زمه0لممة) (وعتعذ5) الإأمعزع50 أجرع1' 
«رمماطلم 0 لمتناعغ1[» ,لامخصطم1 تإعاوعآ .1935 رؤوعرظ لإازويع اندلا 01010 ,1411010 
2 و5عتصول :19-40 ,(1981 ,بعبسعر8 . 0.5[ :جعع210طل17800) 2111 عتنندععائرآ ممتعتتطضة دا 
ع0[ 01 نه0للل8 لعغ2امصمة مذ :)ود 5أم0أطلخ ع لمتأعنماكم00)» ,عاعتت 115نك لمة برعايوت 
,1981 ,رع لاعرظ . 0.5[ عع 1ط ل7800) 2111 عنخورع لآ مماكناطاتئة دآ «رد ل أسقع 01 عمأع م0 
لم021 ع0[ 01 12100[كمقذ]' لع]2أمممة مث :داع 0:1 عتأصقع01)» ,ركمقلا طان8 31-114 
197-16 ,لعنوع:8 . 0.5[ زعع110طل0ه17/0) 1171 مومع امآ 0ةاتتاطائة دم[ <, طن مدع 01 

لاءلقع1 عع5 بعاءتصمعطن) ملمعصضعك84 طوتاعمظ أرمطذ كلامملاصدممةث مذ ,لنعع2 852104 (3) 
ان [و/لع1لع84 ردععث 511001 عط 320 ,5رعأكصه34 ركاع5 5غمةان) 01 ,رمعطمن) عمرمععل 
-لإخكلط1» ,تععلل نمآ عتقدة]' . 1999 ,ذوعء ]مدع مملل8 2ه لإاأورع المت :817 , كتامةعصم1ق8) 
أنحظ عوورظ اكتاعمظ عط ما م34 م21012610ناه1 موزهم[ ع2 حر :5رع]515 5نامرعل5ن81 عععط 1" 
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البريطاني إلى أصول نسوية شرقية» غير أن هذه الرواية لا تظهر في الصورة 
العامة للسرد في قصة بروت. 

تعد الرواية الإسكتلندية لأسطورة قدوم بروت إلى بريطانيا من أكثر 
الروايات إثارة للاهتمام, إذ ينقح التراث الاسكتلندي رواية الراهب نينوس 
حول استيطان إسكتلندا وإيرلنداء ويعيد أصول هذا الاستيطان إلى مصر 
القديكة. وتأتي رواية الأصول المصرية لسكان إسكتلندا بالتوازي مع الأسطورة 
المعروفة لاستيطان المليسيين- وهم سكان إيرلندا الأصليون- في إيرلنداء إذ 
جاء المليسيون - الذين ترجع تسميتهم إلى المستوطن الأول ميل سبين- من 
سيتيا في آسيا الوسطىء» واستقروا في مصر حيث تقاطع مصيرهم مع مصير 
موسى في الفترة ذاتها. يتروج أحد السيتيين وهو نيال ابنة الفرعون سكوتاء 
وفي النهاية يجدان طريقهما عبر البحر إلى إسبانيا ومن ثم إلى إيرلندا. وفي رواية 
هكتور بويس م8060 01]ءع11 (2))1536-1465 وهو أحد مواسسي جامعة أبردين 
في إسكتلنداء وصديق حميم لإيراسموسء أن إغريقياً يدعى غاثيلوس خدم 
في جيش الفرعون تحت قيادة موسى, ثم خلفه بعد ذلك في قيادة الجيش", 
وتزوج لاحقاً من ابنة الفرعون سكوتاء وهكذا يكون اسما سكوتا غائيلوس 
هما مصدر تسمية شعوب الغال والاسكتلنديين. 

هاجر سكوتا وغائيلوس من مصر بعد وباء ألم بأهلهاء وأبحراهمحاذاة الساحل 
الشمالي لافريقياء واستقرا في إسبانياء وعندما توسعت مستعمرتهماء استقل 


.449-63 :(2003 عع طترمعامء5) 216 .20 ,54 كع لساك طكتاعمظ أه بععااع8] «رعاء تصممعطت 
5 .1587.1 ,رمهل85مآ) معلمعااء8 مذه[ ,لمقلامء5 ذه وممنامضوندع12 له رعمععه80 عمزوع1] (1) 
لم56 اتلاعللع154 سما علا لأو سولاك 21دع 2م15 :350لأمءع5 آه عع ]112 عط رماع غ5ل001 
3 رووعع2 وعاموعطع81 0 لإازويء /المنا :مامعماآط) عند آنان) [دلأعتلع81 مزاوع 5101 5تمعوع .]1 
«رطالا/!- 2 2ه بورمئؤولط لدع ناه عط1' تلمقلامع5 داز كمهتنام نزاع8 ع1 » , دوعط )112 مرو لاا 

.289-06 :(1970) 1 عمنوالا 
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ابنهما أيبير عنهما (ومن هنا جاءت تسمية أيبيريا)» وأسس مستعمرة جديدة 
هي الآن إسكتلندا. وتتضمن هذه الأسطورة حكاية العرش الرخامي الذي جلبه 
أحد أحفاد أيبير» وهو سيمون بريك غاليسيا من إسبانيا إلى إسكتلندا» ليصبح 
رمزاً للعرش الإسكتلندي حيث يتم تتويج ملوك إسكتلنداء ويدعى الآن حجر 
سكون 50560456086 وهناء تظهر ثانية نظرية الأصول الشرقية القديمة؛ لتعزيز 
شرعية الهوية الإسكتلندية المتفردة وتراثها المستقل في الحكم, وهو هدف سعى 
إليه بويس في كتاباته» بالإضافة إلى بعض السجلات التاريخية والقصائد التي 
استعملها كمصادر في أبحائه؛ لإعادة سرد التاريخ الآرثري الرسمي ممزيد من 
التعاطف مع شخصية موردريد 210:0:60 (الخائن الذي حارب الملك ارثر في 
معركة كاملان)» وتحويله إلى أحد أبناء إسكتلندا الذين حاربوا إمبريالية ارثر 
التوسعية. غير أن هذه الصورة البديلة لتاريخ الأصول البريطانية قوبلت بسيل 
من الازدراء والتشكيك في مصداقية بويسء ما اضطر اتحاد الملكيات في إنحلترا 
وإسكتلندا إلى محاولة التوفيق بين الترائين في نسب تاريخي واحد» وحاول 
هولنشيد 6م8101 إدراج فرضية بويس ضمن روايته التاريخية للأصول 
البريطانية» حيث وجد شكسبير قصة ماكبث الشهيرة» أما بالنسبة إلى الروايات 
القروسطية الأخرىء أو تلك الأكثر حداثة» فقد أعاد بعضها إحياء أسطورة 
الأصول الفينيقية» أو المصرية لسكان بريطانيا الأوائل؛ للتوصل إلى صيغة دينية 
إنحيلية حول الهوية العرقية الأصلية للبريطانيين» متتبعاً مصدر حجر سكون 
وصولاً إلى صخرة يعقوب أو أبعد من ذلك. 

لقد لعبت نظريات مماثلة لنظرية بويس دوراً مهماً في الجدل المتقدم حول 
التاريخ السياسي لاسكتلنداء وقد استخدم الملك إدوارد الأول أسطورة بروت 
حول الأصول البريطانية في نزاعه للسيطرة على إسكتلندا عام 1301» وتدخل 
البابا بونيغاتش الثامن للتوسط في هذا النزاع» وقد تفطن الملك إدوارد للأهمية 
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الرمزية حجر التتويج» ومكانته الأسطورية بالنسبة إلى الإسكتلنديين» فقام بنقله 
إلى لندن» ووضعه في كنيسة ويستمنستر عام 21296 لكنه وعن غير قصد أسبغ 
هالة إضافية حول هذا الحجر لدى الإسكتلنديين؛ ليصبح الحاضر الغائب, مثله 
كمثل فلك نوح. 

هناك مبشر آخر بنظرية بويس ال مناوئة لأسطورة بروت ظهر في القرون 
الوسطى» وهو جون فوردان هدل:ه8 04 «مطاول صاحب كتاب «تاريخ الشعب 
الاسكتلندي دسدده)5»0 دناهدء0 ههونهه) الذي بدأ كتابته عام 1363» واستمر 
في تغذيته حتى وفاته عام 1385 © حيث جال البلاد طولاً وعرضاً في بحث 
متواصل عن مصادر الأساطير, والأدلة التاريخية عليهاء ولم تكن تلك بالمهمة 
السهلة بعد أن حاول الملك إدوارد محو الكثير من الآثار التاريخية» ونقل العديد 
من الوثائق التي تؤرخ للتاريخ الإسكتلندي المستقل» وقد استطاع بالتأكيد 
تأسيس نموذج مهم للتاريخ الطبوغرافي لإسكتلندا في رد على الموسوعة 
التاريخية بوليكرونيكون لمع تممغطاء نؤ[و22) التي وضعها رانولف هايدون 
م1 #ادسمة» ويدعي فيها هاديدون أن سرد بروت يبرز أحقية السيادة 
الإنجليزية على إسكتلند1©. 

ينبئق سرد فوردان من حوار تناصي مع روايات إنحليزية سابقة» ويتزامن 
هذا السرد مع اكتساح الادعاءات القومية المختلفة» ما يجعله سردا مختلفا 
يستحق الاهتمام. وفي هذا السياق يعلق ار جيمس غولدستاين على استخدام 


م لع بمم ناخدلا طئ1مامء5 عطا غه عاعتصمتط0 5 'منلرمط أه معطمل ,رتسلموط صطمل ,عدععزك (1) 

لنال105 قطول 0مة (1872 ,كقاعنه(1 لصة وماأكممصمل8 نطععسطمتل8) عمععاذ وعطرمط 

01 2305م50 لل ,عمعلد ط صذن!!1/1ا .لع ,لمندمامء5 كأادء0) مع تصوعط) مسلموط عل وتممقطول 
1871 ,كقاعناه0آ عي وممأكممصولط :طععناطامتلط) لمقل[ئمء5 

طاللا متعطاععه1' واممعزاوعن) اللأعقده84 معلع 11] أطمآنامة8] ممع تصمعط راوص ,معلع 11 أانادة ]1 (2) 

طادعع 1ط عط زه ععغم ما ولامسملمنا مد 012 220 ذ5أذلاعء15 سطول 2ه كمه1ةأكمهئل' طكتاعمط عط 


(1865 ملقتلعهم.آ :مهلممآ) دعمامضع5 ألاعة اتلعل8 سصةءلممقاوظ8 اسلمع8] ,لمتمع) 
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فوردان للأساطير الأولى حول أصول الشعب الإسكتلندي بقوله: إن فوردان 
قد ورث عدة وجوه من شخصية غائيلوس؛ فهو رجل محب للسلام لكنه 
مقاتل قوي الشكيمة 85 وهي صفات <فضلاٌ عر عدة أسباب أخرى- 
كانت السبب وراء نفيه من اليونان» ومصر سواءً كان ذلك باختياره الخاص» 
أو بسبب الصراعات التي ولدتها هذه الجوانب من شخصيته» وكأن هذا 
السرد الاسكتلندي كان محكوماً ومنذ بداياته الأسطورية الأولى بالتناقضات 
والصراعات التي استمرت عبر التاريخ» والتي يبرزها فوردان بتأكيده معاناة 
غاثيلوس وسكوتا المريرة في رحلتهماء للاستئثار بعباءة القدر الذي تُسب إلى 
بروت في أسطورته". 

يبدأ تاريخ سلالة ثيودور باعتماد التاريخ البريطاني كما سجله جيفري 
مونماوث» وهو يؤسس للأمة البريطانية» ومنذ عام 1592 كان أشخاص مثل 
جون ستو 5]086 308 يرددون أسطورة بروتوس وآرثر باعتبارها حقائق 
تاريخية©. 

أما موسوعة هولنشيد التاريخية» المعروفة بأنها أحد المصادر التاريخية التي 
كان يعتمدها شكسبير؛ لاستقاء معلومات تاريخية في رواياته» فإنها تؤرخ 
استيطان بريطانيا للمرة الأولى من جانب أبناء يافث بعد الطوفان, ثم يتبعهم في 
استيطان البلاد العملاق ألبيون مهذ415 الذي يأسره هرقل حتى يصل بروتوس 
إلى البلاد ويحتل الجزيرة'©. 

غير أن عدداً من التساوئلات بدأت تظهر مع بروز الحاجة للتوثيق والحصول 

7 ,لماك ن1آ 4ه ممتكتلا عط ,عمتممداظ عه5 (1) 
لممقاعمظ عو عاءتممعطك الموعمع0 ,عه ,دعلقممة ع1" ,دعصم لمسصمظ لمه تماد مم1 (2) 
.(1615 ,كتصقلخة عقصمط! كتممعمص] :تمتلدمآ) 


3 طاتت رلصماءء] لصة ,لس قلامء5 ,لسمقاعمظط-دعء تصموطن) 5'لعطدمتله1] ,لعطممتام لعقطمة] (3) 
.(1976 رووع]2 15لم نلعملا بجعل8) مود .1 ممصعل؟ بط .لمعنم1] بعلم 


112 الاستشراق والقرون الوسطى 


على أدلة مادية توثق لتلك الحكايات والأساطير» وهنا استّهل التشكيك في 
مصداقية جيفري وثبات روايته التاريخية» وظهر عالم الإنسانيات بوليدور 
اهما ء:ولئزاه5 1555-1470؛ ليدحض رواية جيفري في موسوعته أنحليكا 
هستورياء رغم ما كانت تلقاه أسطورة طروادة وألبيون من دعم ديني7". 
وفضلاً عن ذلك كانت هناك عدة قوى تعمل على مراجعة التاريخ الأسطوري 
لبريطانيا منها أشخاص ينادون بإعادة النظر في حرفية الكتاب المقدس 
والقصص الموجودة فيه. وأهمها استيطان أبناء نوح للعالم المعروف الآن بعد 
الطوفان الكبير. وهناك أيضاً الدعوة للكنيسة الانحليزية بأن يكون لها تاريخها 
الخاص بعيداً عن تاريخ الكنيسة المسيحية المعروف. 

أخذت الدعوة لتمييز الكنيسة البريطانية عن الكنيسة المسيحية في أوروبا 
تتوسع بدافع تعزيز التاريخ البريطاني» وإعادة الاعتبار للسلالة الكنسية 
البريطانية» حتى وصلت إلى حد إعلان المطران بيل 821 1563-1595 أن 
الكنيسة البريطانية تستمد تاريخها العقائدي من القدس لا من روما©. 

وقبل قرون عدة عمد الملك لوشيس ودانعناءآ من جانب تيموثي أحد أتباع 
الكاثوليكية©. وأخيراً هناك جانب آخر لهذا الاستشراق الإيجابي الذي يربط 


:201001 3020 :(1972 رؤووع:2 50133 :25]012ء784) 1555 ,دع تاعمكذ 12م أذلط ,لأعن/ عرملنرامط (1) 
,71605 . 8.ل :نمملمم])- كتلاظ بضصمعط .لء ,ضماولط طوالعمظ ك*ازعع/ا عرملنرزاوط ,الومعلا 
1846 

.]1 ,0أمسقطعمل8ظ) عممدط .معاء .لع ,عاد8 مقطه1 1ه وملإعوعم! عط1 ,علد مطمق3 (2) 
5 [اعمظ ععمقد تقمع ]1 طازللا مملاع صن زممء مذ 5م5001 2 كاباع1' عمعمدددتممع؟1 2 7/2[1اع1لع31 
11,14 ,(1990 ,لإأعاعه50 ]ع1 

,(1971 رؤوعئ ل0لمع:123) :50ه؟:()) عع خ :0ل0نا1' عط مز جرم اذكذ1] لدلاعللء714 ,عاعود ز>علء14 /إ3412 (3) 
طالمععامع ع5 عط 01 كمقامةناوتاصمة طكتاعمط تعصسة]' 04 دعلطمه]' غط]' ,لتصضوط منقطةء0 :22 
طمع105 ععع م10 لالأطع تاذ 2 :10 ,لسة :(1995 ,جوع لإازورع دنآ 02100 :010:0) لمسخوع 
لالأمومع 0م1115 طكتاعومط مرعل840 01 كماع 02 :لدماولة؟ 200 تمدسامقصسلط ,عمزبع .]1 .834 
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إبجلترا .مركز الديانة المسيحية» إذ نبحد في موسوعة تاريخ هولندشيد أسطورة 
متكررة في القرون الوسطى» وهي أن توماس بيكيت رئيس أساقفة كانتربري 
منذ عام 1162 حتى وفاته عام 1170؛ كان ينحدر من أم شرقية سورية". 

طور المطران بيل رواية بديلة مفصلة حول أصول التاريخ البريطاني» تربط 
بريطانيا بالتاريخ الديني حول وجود الإنسان على الأرضء وانتشار أبناء نوح 
بعد الطوفان؛ لإعمار العالم!©, أما الشخصية الرئيسية في رواية المطران فهي» 
ساموث بن يافث وحفيد نوح وهو شخصية غير مذكورة في الإنجيل» لكن 
روايات عدة تقول إنه كان فينيقياً. ولقد كان ساموث هذا قائداً للسلتيين في 
القارة الأوروبية والجزر البريطانية» أما ابنه حوس فيجلب علم البناء والعمارة 
إلى البريطانيين» ويعلمهم بناء المدن وإعمارهاء كما علمهم فنون السحر أيضاء 
أما ابن جوس ويدعى سارون فيقدم علم الفلسفة للجزيرة» وتمتد السلالة إلى 
باردوس الذي يعلم البريطانيين الشعر والموسيقى. وفي الآن ذاته ينتشر الجزء 
الآخر من عائلة نوح المتمثل في أبناء حام يمن فيهم إيزيس وأوزوريسء الذين 
يقدمون للعالم علم الزراعة» ويحضرون إلى بريطانيا ويعلمونهم زراعة الشعير 
وصناعة الجعة» أما ألبيون فهو أحد أحفاد إيزيس وأوزوريس وقد دمغ اسمه 
البريطانيون» فهو من علمهم علوم البحار؛ غير أن الحال تدهورت في العصر 
الحديدي؛ ليعيش البريطانيون 500 عام من التعاسة والبلاء حتى يأتيهم بروتوس 
المتنور من طروادة؛ ليهزم العمالقة ويقود البلاد. 

تستند رواية بيل على الأوهام التاريخية التي صاغها الراهب الإيطالي 
جوناس أنيوس فيترب انعلا وناتمرخ وعممدن؟] عام 1498» الذي كتب رواياته 
التاريخية بناء على وثائق مزعومة أعدها مؤرخو الإسكندر الأكبر وأكملها 

(1987 ,ووعوط لإازورع المنا لاعمم) تدعهطا1) 


136-37 .11 5عاء تمعط) ,لعطكمنتام (1) 
69-3 ,(1950 ,لاعناطاع7/1 مملممآ) لإأأناواامث اكتالرظ ,كلعضلمع]] .نآ. 1 (2) 
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المؤرخ المصري مانيثوء غير أن عدداً من امو رخين قام لاحقاً بتنقيح رواية بيل» 
وبخاصة فيما يتعلق بحقيقة الوجود التاريخي لألبيون. 

بقيت الحقيقة الأهم والأوضح في التاريخ البريطاني أن بريطانيا كانت 
يوماً مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية» وقد ظلت هذه الحقيقة 
قائمة وموجودة حتى في موسوعة وليام كامدين «مولصمةن ممدئلاة/171 (1623- 
51 (بريطانيا - دندمة::8»» إذ طغت الحالة الأيقونية للحضارة الرومانية 
والإغريقية وتأثيرها في عصر النهضة على دور الوجود الجرماني» وأثره في 
التاريخ البريطاني» لذلك أصبح التفسير التاريخي الذي أورده جيفري مونماوث 
حول علاقة نبلاء بريطانيا بالمستوطنين الأوائل للجزيرة ثمن قدموا من طروادة 
ونظريته السلتية» تفسيراً محرجاً إن لم يكن خيالياً في تلك الفترة» ومع ذلك فقد 
ظلت هذه الروئية التاريخية لحيفري قائمة» ومسيطرة على المخيلة الإنجليزية حتى 
القرن السابع عشرء حتى إن إنحلترا حاربت رواية بوليدور فيرجل 0056:ز1هم 
ازعمع/ التاريخية والقائمة على مصادر موثقة؛ لأنها رفضت رواية جيفري. 
أما موسوعة كامدين «بريطانيا»» التي تدين لفيرجل بالفضل في منهجيتها 
وحسن تنظيمها فقد حاولت تفادي النزاع باقتباس رواية جيفري الأسطورية» 
مع الإشارة إلى عدم وجود أدلة كافية على تلك الرواية©. يقترح كامدين أن 
البريطانيين الأوائل هم فرع من شعوب الغال» وهناك كثير من الأدلة الموثقة 
حول وجودهاء فمن الممكن أنها قد استوؤطنت الجزر البريطانية في أحد الأيام؛ 
ثم إنه يربط هذه الفكرة بالتاريخ الديني الانجيلي القديم, قائلاً إن شعوب الغال 
هم أحفاد جومر بن نوح» وقد استقروا في أوروبا عبر فترات تاريخية لاحقة؛ 
وقد أعطى علم الآثار نرعهامءطء:ى. القديمة في مرحلة ما بعد الاصلاح أهمية 


عاتملا بجعل8ا) ررووط1) لمناصلظ .لع ,1695 ,فتمسصمخ لظ كلع ل سمت ,رصع لد لمجالا (1) 
1971 ,.م0ن أسمتموعخ] سممصطمل 
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متزايدة للشعوب الجرمانية والسكسونية» ومن ثُمّ للتاريخ القروسطي. 

يمكننا القول: إن بحث كامدين التاريخي وبحث ليلاند 100م1 لا يعدوان 
عن كونهما ملامسة طفيفة لهذا التاريخ المركب واللامحدود, الذي لا بد أن 
يُراجع؛ ويصنف بطرق تتلائم والهوية الوطنية البريطانية الجديدة. لقد كان 
هناك أيضاً دافع ديني مؤسساتي وراء هذه الرؤية الآثارية الجديدة للتاريخ, إذ 
كانت الدراسات اليعقوبية المتمثلة في مكتبة السير روبرت كوتون 06# :زه 
0 تسعى وراء تأسيس نسب مستقل لكنيسة إنحلترا الجديدة» وهو نسب 
يصل بالضرورة إلى التاريخ الأنجلوساكسوني والنورماندي في إنجلترا. وكما 
يحدث عادة في التاريخ القروسطيء فإن الأجندة السياسية لفريق ماء أو جيل 
تؤدي في النهاية إلى نتائج يستخدمها فريق آخر أو جيل مختلف» وهذا الإغراء 
الذي لا يقاوم لدراسة الأصول والتراث يسهم عادة في زيادة الاضطراب» 
والتناقضات حول السلالات التاريخية وأصولها. 

يقول أرثر بي فيرغسون «م5ناج7ء .8 عداط::ى أثناء عر ضه للجدل الذي كان 
دائرا حول العصور الوسطى البريطانية إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر 
في كتابه «الآثارية المطلقة: معرفة ما قبل التاريخ في بريطانيا عصر النهضة»: إن 
مشكلة وجود آرثر ليست هي النقد الوحيد الموجه لروؤية جيفري التاريخية؛ 
فالأهم هو طبيعة الدليل التاريخي المقدم على وجود مثل هذه الشخصية”". 
وقد أدرك معارضو فرضية جيفري التاريخية هشاشة الأدلة التاريخية الداعمة 
لتلك الفرضية؛ بَئِدَ أنهم كانوا يعون أيضاً ندرة الأدلة التي قد تدعم أي فرضية 
تاريخية بديلة حول المستوطنين الأوائل للجزر البريطانية. 

ولذلك وجد الطرفان نفسيهما في موقف غامضء حين كانت المصادر 


562155292 مذ لرمأقتطءء 06 5ممتامءعمع2 الإأأناوامك ععنانآ ,ممدنوعء" .8 عتاطارة (1) 
.(1993 ,ووعع لإكزوزء/ازم[] ععاأنانآ :متقطعنانآ) لمماعومط 
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الأدبية والروائية تتنافس على تقديم الأدلة التاريخية مع الحقائق الموثقة» بالإضافة 
إلى الأدلة المادية المختلفة» وقد وصل الأمر إلى التشكيك بكل شيء حتى إن 
بعضاً من ميدي أسطورة بروت أنفسهم تأثروا بالطرق المنهجية الجديدة في 
البحوث الآثارية» وأخذوا يتشككون في أصول تلك الأسطورة القديمة التي» 
تجمع بروت وآرثر أساساًء وبدا كأن ظهور الحركة الإنسانية لا بد أن يكون 
على حساب بقاء أسطورة بروت» وكما يقول فيرغسون فإن وجود الحركة 
الإنسانية كان شرطاً لتفنيد التاريخ البريطاني وتعريته من أوهامه. 

إذا كان عصر النهضة يثل فجر الحداثة الأول عند معظم الناس» وإذا كانت 
إعادة اكتشاف الآثار الرومانية والإغريقية قد وفر النموذجء والمصدر الأساسي 
لهذه النهضة:؛ فإن الدافع الأساسي للاثارية الحديثة المتقدمة كان اكتشاف 
سلالة جديدة تؤكد الهوية البريطانية» والكنيسة الانحليزية والتاج والقانون 
البريطانيين. أما سبب استمرارية هذا الدافع فيما بعد» فهو اتصاله بالتاريخ 
والأصول القديمة» وقد قدم الآثاريون هذا التاريخ في النصوص التي وجدوهاء 
والأدوات التي عرضوهاء والأماكن والبلاد التي وصفوهاء وكل ذلك بالطبع 
كان موجودا في القرون الوسطى. 

لقد نقلت هذه التاريخية القروسطية الإنجليزية بالأساس -ثم الأوروبية- 
إلى القرون اللاحقة كصورة متفردة تمثل الماضي القروسطي» حيث تتباين 
المجتمعات الشرقية مع الحاضر والماضي الغربي» وهي مجتمعات صُورت أنها 
ثابتة وخاملة وغير جديرة بآثاريتها المجيدة, التي أخفقت في استعادة قوتها 
وبجدهاء ومن هذا المنطلق كانت أوروبا جديرة .ميراثها الآثاري العظيم الذي 
ظهر عبر عدة قرون» وظهرت معه -لاحقاً- المعادلة المعقدة التي تحكم وجود 
السلالات الأصلية والأجنبية. أما بالنسبة إلى الآثاريين» فقد كان همهم 
الأساسي هو الكشف عن الزمن والفضاء الإنحليزيين اللذين امتدا في الماضي 
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بوضوح أحياناً وغموض أحياناً أخرى؛ ليصل إلى أبعد نقطة في الماضي يمكن 
الوصول إليها. 

وعلى الرغم من تحيز المؤرخين الغربيين عموماً والإنحليز على وجه الخصوص 
لدراسة التاريخ المحلي المصغر 1110115101 في أعمال الآثاريين» فإنهم أظهرو 
اهنجاما وأضحا باللعاض الشرفية يعدا عر الأسبطورة المتوارثة عمو ل الأصتول 
السلتية وعلاقتها بيرج بابل» إذ شجعت الدراسات الدينية التعرف إلى اللغة 
العبرية» والسريانية» والآرامية» للتقرب أكثر من النصوص الأصلية للكتاب 
المقدس من جهة» وخدمة مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية 
من جهة أخرى. وفضلاً عن ذلك؛ كان هناك أسباب استراتيجية كنسية أخرى؛ 
للتعرف على الفلسفة والعلوم الإغريقية القديمة من خلال ترحمتها العربية» 
فقد قدم التاريخ الإغريقي بديلاً مناسباً لهيمنة الكنيسة الرومانية» وبذا تطورت 
علاقة مختلفة تجمع بين الكنيسة الأنجليكانية وتعاليم الأرثوذكسية الشرقية. أما 
أحد أبرز معالم دراسة اللغات الشرقية -وبخاصة العبرية- فقد كان لانسيلوت 
أندروز وتلميذه وليم بيدويل الذي قدم دراسة وافية حول اللغة العربية في 
إبحلترا عصر النهضة"". 

وصلت المسيحية إلى بريطانيا عن طريق يوسف الأرامي» وذلك حسب 
الرواية التاريخية للراهب غيلداس» ومن هنا أصبحت كنيسة غلاستوبري مكاناً 
مقدساً؛ لأن يوسف الآرامي هو الذي بناها. وارتبطت الكنيسة -فيما بعد- 


(1) اشتهر بيدويل بهجومه على القرآن» وللمزيد حول الموضوع راجع: 

لأ ناتسمدكا عط 2ه بمعلامعءوالط 2 ,كز أقط]: عدكنااكممط1] كتلعص سقطه14 ,اأعصلء8 دمذنا ءالا 
تععنالع5 5نامتمعطم؟ة81 عط 01 دعلاعامم]آ عاطسضمط لمة ,5ل ةمطدلوط ,دعلرععرهط 
أ لع نه م00 , للق[ 1115 5ه علعرعاء 3 تائم[ عط 01 م00ةأكمممرع7آ 2 طغا/اا :لع سسقطمكل8 
ب3115] 110821 190 عمعء اء8 1120 ععمعرع1دمن) 3 دزا لععع مازاء0آ] ,مورمعللة لعدعنن) عطا 


5 ,لاعاط لمقطعن؟ نإط لعأمارم م1 :مملممط) قطععكل] مسرم عمنفعظ] ماعط 1 مآ 
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بأسطورة ارثر وبحثه عن الكأس المقدسة» وهكذا أصبحت أسطورة يوسف 
الآرامي -وهي أهم دعائم أسطورة الكأس المقدسة التي أسهمت في تطورها- 
أسطورة شعبية يتبناها الجميع؛ لأنها قدمت نظرية تأسيس المسيحية في بريطانيا 
دون أي تدخل من روماء مما يدعم الادعاءات الأنجحليكانية بوجود سلالة 
مسيحية في بريطانيا يسبق وجودها وجود الكنيسة الكاثوليكية الرومانية؛ 
مثمنة دور القديس بيتر في تأسيسهاء وقد كان لأصل يوسف الآرامي الذي 
يعود إلى منطقة الشرق المتوسط المقدسة دور مهم في تعزيز هذه الصورة. 

كانت قضية استقلال الكنيسة الأنجليكانية في جذورها عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية الدافع الأول وراء العديد من الأبحاث والدراسات 
الآثارية في القرن السادس عشرء وقد كان مركز التوثيق الرئيسي لهذه الأبحاث 
مكتبة السير روبرت كوتون الشهيرة (1571-1631)» التي اتخذت طابعها 
المعروف بوجود تماثيل نصفية لأباطرة الرومان بعد انتقال السير روبرت إلى 
ويستمنسترء أما قبل ذلك» فقد تنقلت المكتبة في عدة أماكن» ما تحويه من 
مراجع مهمة مثل مخطوطة بيرل [توعط الأدبية. 

كان لروبرت اتصالات مع باحثين كثر في أوروباء وقد اشترك مع الآثاريين 
في هدفهم الأساسي حول البحث عن أصول مستقلة للكنيسة الأنحليكانية» 
لكنه سعى - بالإضافة إلى ذلك- باهتمام نحو تأسيس هوية وتراث وطنيين 
خاضين ببريطانيا. 

أثار مقئال كوتون الذي نشره عام 1628 بعنوان «المخاطر المحدقة بالمملكة 
طاعلمة)5 دوا ستملعمن[ عط) مذ عرعط/لا رووموط 156) حفيظة محكمة 
كارولين» حين رأت أن المقال يهاجم نفوذ دوق باكنجهام الذي اغتيل في 
العام ذاته")؛ ولذلك أمرت المحكمة بإغلاق مكتبة كوتون عام 1929 وحبس 


طكتاعمظط عط] ,رطنعلمة)5 ننملظ عمرملع متكا عطا متعمعط لاا بععمهدآ عط1 ,مم00 أرع1806 (1) 
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كوتون واستجوابه» ولم يستطع العودة إلى مكتبته حتى وفاته عام 1931) ويبدو 
أن علاقة كوتون بالبرلمانيين كانت السبب الرئيس في إبعاده لا عداءه للملكية؛ 
إذ يقول كوتون في أحد تصريحاته: لو أن الملك كان يتلقى المشورة الصادقة من 
مستشاريه ورجال البلاط» لاستطاع السير بالبلاد في الاتجاه الصحيح. 

درس الأسقف جيمس آشر معطووت] وعمة[ (1656-1581) والأسقف لود 
4 ]؛ أسقف كانتربري» والقاضي سيلدن مءلاء5 اللغات السامية» وجمعوا 
العديد من المخطوطات الشرقية» وقد أصبحت موؤلفات آشر التاريخية من أهم 
أعمال تلك الفترة”©» فلقد قام بتوثيق الآثارية الإغريقية والرومانية بطريقة 

عمل آشر مثله كمثل سيلدن مع وليام بيدويل (1632-1563.» الذي يعد أهم 
المستعربين في القرن السابع عشرء وفي الوقت ذاته كان آشر مهتماً بالتاريخ 
الديني» وفهم اللغة الأصلية للإنجيل» وهكذا فقد واظب على تعلم اللغة 
العبرية؛ للوصول إلى تلك الغاية. وفي هذا السياق» تورد إيفلين هذا الحوار: 2 
لقد أمضيت وقتاً مهماً في تعلم اللغات الشرقية .ما فيها العبرية» أما العربية فلم 
تكن جديرة بالاعتبار)!©» أما التاريخ البريطاني فقد كان محط اهتمامه, فقد 
كان يعرف اللغة الأنحلوساكسونية وجمع العديد من المخطوطات الإنجحليزية؛ 
كما شجع تعليم اللغة الأنجلوساكسونية في الجامعات» وساند إبراهام ويلوك 
الذي كان يقوم بتعليم تلك اللغة في كامبردج» كما أسهم آشر في التنقيب عن 


.(1975 ,لانمقطرع]1' 5زط0 لمتمتقعغط'!' تسقلرعاكصسة) ععمعمعير8 

:02000.آ) عدص !"01 ماع م0 عط درم لععنالع2آ .0:10/لا عط زه كاومصة عط!' ,تعطووتا دعصو (1) 
11265 ناك ممامقادع ]عع لتنمقء تةأتر8 ,تعطووتا كعصول :(1658 ععانز]' .8 نإ5 لعأصلءط 
10 تعطوونآا م0 .1639 ,متمق اهمه تلطذ8 كخخها 501 1162م72ع 0م19 دما 015 عد :لتمتاطند]) 
.130-66 ع1 آه معتطمم]' علا ,بوموط ععد ,لوزعمعع8 

8 م عماعمماء8 .8/55 عط دمع [انظ صز لعتملرط أورزط برملل .مقاط ,منراءحظ ململ (2) 
.5 أإؤتاعللث 21 ,(1955 رذوع؟2 ومملمعية1ن) :10مل0) لنزاع جر 
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التاريخ الديني للكنيسة الإيرلندية في أثناء محاولاته؛ لتأسيس سلالة دينية مستقلة 
للكنيسة المسيحية في بريطانيا» ومع ذلك فقد كان معارضاً لترجمة الإنجيل إلى 
اللغة الاي رلندية» وأصر على إقامة الطقوس الكنسية والعظات بالإنحليزية فقط. 
لقدكان موقف الأسقف هذا متوافقاً مع السياسة الإنحليزية السائدة منذ القرن 
الرابع عشرء غير أن موقفه من الإفنجيلية البروتستنتينية كان غريباً بعض الشيء» 
إذ إن اشر أسهم في كتابة تاريخ الكنيسة الإيرلندية» وحاول إثبات استقلاليتها 
عن الكنيسة الرومانية» كما وقف آشر ضد البلاجية"!' (مروتمةنعداءم) التي كان 
يرى أنها نوع من الهرطقة ابتدعها مسيحي بريطاني في القرن الرابع» وطورها 
في روماء لكنها عادت في ثوب جديد في القرن السادس عشر تحت مسمى 
الأرمينية «2151ة :4:1 نسبة إلى جحاكوبس أرمينوسء, وقد حاول آشر التحذير 
من مخاطرها ولكن بحذر شديد, ذلك أن الملك شارلز كان أحد مؤيديها. 
وفيما يتعلق بجون سيلدن, فقد شكلت كتاباته القانونية الدعامة السياسية 
للدراسات الاثارية المتقدمة©» إذ إن معظم الدراسات القانونية» هما فيها أبحاث 
سيلدن كانت تروي تاريخاً طويلاً من التسويات التي تصب في صالح البرلمانيين» 
غير أن كتابات سيلدن كانت تضمنء وإن لم يكن بشكل صريحء بأدلة تشير 
إلى عكس ما كان يدعيه الملك جيمس الأول من أحقية الملكية في بريطانياء 
فقد كان يقدم فرضيات قانونية تكد استمرارية المؤسسة السياسية والقانونية 
الساكسونية مع التشديد على أدلة تاريخية تشير إلى وجود حكومة مشتركة 


(1) البلاجية: نظرية لاهوتية يعود اسمها إلى الراهب بيلاجيوس (420-354م) وتقوم على أن الخطيئة 
الأولى لم تؤثر على الطبيعة البشرية» وأن إرادة الإنسان لا تزال قادرة على الاختيار بين الخير والشر. 
(المترجم) 

5 ] عط 01 ع115ا01500آ 2011121 3020 11150:1221آ مخ ,دعل1ء5 مطم1 لمة ممعدظ8 لع تمقطاة 181 (2) 

لععا0ل 01 معاع] عط كه لصظ عطا ما معصة!” أوعتط عط درم لمقاعصط 5ه امعسمء معي 

.(1689 ,لإععلةا5 .[ :10 لعامعظ :مملمدمرآ) .وك ,معلاء5 معطم[ بطأعطوج لا 
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في ذلك الوقتء لكنه استطاع إرجاع بدايات تأسيس القانون الإنحليزي إلى 
فترة ما قبل الغزو. وقد قدم سيلدن في روايته التاريخية عرضاً مفصلاً للأساطير 
السابقة حول نشأة بريطانياء .مما فيها الأصول الطروادية للشعب البريطان» 
لكنه مع ذلك يقول: إن كل هذه القصص والأساطير تفتقر إلى الدليل الموثق» 
وهو يقدم بالمقابل صورة مغايرة للبدايات التشريعية في بريطانيا اعتمادا على 
روايات المؤرخ الروماني تاسيتس بأن القوانين العامة والتشريعات كان يُسن من 
خلال مجالس تشريعية تضم نخبة المجتمع في ذلك الوقت. 

تعارضت هذه الرواية مع رؤية الملك جيمس للتاريخ البريطاني» فقبل توليه 
عرش بريطانياء كان الملك جيمس يروج صورة مختلفة تظهر فيها إسكتلندا 
بلاداً همجية تم ترويضها وحكمها على يدي الملك الإيرلندي فيرغسء الذي 
فرض دولة القانون. وهكذا يبدو المجتمع البريطاني مستبداً منذ البداية حسب 

يورد سيلدن في تعليقه على كتاب فورتيسك عناءوء,10 «دراسات في 
القانون الإنجليزي وعناودى صدومآ دساطنوسه]1 ع22)8, أن القانون المدني 
البريطاني تطور عن القوانين الطبيعية» ثم تم تعديله؛ ليناسب الظروف 
الموضوعية في تغيرهاء وهو يبدو كأنه يفترض أن الحكومة -حسب اتفاق عدد 
من المصادر- هي النظام الطبيعي للحكم. 

نرى ثما سبق أن معظم المشاريع الآثارية المتقدمة كانت تصب في قالب 
المحافظة؛ معنى أنها كانت تقف على الأغلب في موقف الدفا ع عن الكنيسة 
الأنجليكانية والعرش» ورغم ذلك ظل كلاهما دائماً في حالة ترقب وتوجس 
خوفاً من ارتباط الدراسات الآثارية بالإيديولوجيا البرلمانية» وفزعاً من خلق 
,ع8 ذاعدمذ لتناعع.] 5نا101اقآ 2(آ بمستقطعمع] عل طملة]1 320 رمعلاء5 معطمل ,عتعوع ره مطمل (1) 


.8 بوط لعتصلوط بمملممآ) معلاء5 صطمل .كصقتا رضمعلاء5 صطمل .كنا11ا بمعلاء5 عطم[ .لع 
(1737 ,6051128 .1 101 عسصتاوه©) .خآ 0مة ,أأنالط .1 
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حالة من الحنين إلى الماضي قد تمهد الطريق إلى عودة الكاثوليكية الرومانية. 

ومثلما هو متوقع, فإن العلاقة بين الآثاريين والبيوريتانيين مانس« شابها 
الحذر وعدم الثقة» وكما هي الحال مع معظم القروسطيين اللاحقين كان هناك 
انقسام إلى عدة معسكرات مختلفة الولاء» فقد كان دغديل وأوبري :316لعناط 
برهتطباخ منحازين إلى الملكية» بينما كان سيلدن يؤمن بحكومة مستقلة بعيداً 
عن حق الملك المقدس في الحكم وبالنسبة إلى كوتون 00108» فقد مال نحو 
البرلمانيين أيضأء وكان لهؤلاء الآثاريين» المهتمين بالتاريخ الدستوري للبلاد 
والذين يهفون نحو البرلمانية في أبحاثهم, النفوذ السياسي الأقوى في البلاد» 
ما أدى في النهاية إلى صدامهم مع الملك جيمس»ء فقد حلت جمعية الاثاريين 
نفسهاء وقام الملك جيمس .مصادرة مكتبة السير روبرت كوتون. 

كان التعاطف مع الكنيسة الأنحليكانية أحد الجوانب الرئيسية في الدراسات 
الآثارية» بيد أننا ند صلة واضحة بين القروسطية والكاثوليكية المضطهدة 
-وهي صلة معروفة في الأوساط القروسطية اللاحقة- وبخاصة في أعمال 
(ريتشارد فيرستيغان 1636-1548 موعء)ومهل؟ لعقطهنج2. وإذا اعتبرنا أن الدافع 
الرئيسي وراء أبحاث جون فوكس 6ه هطول وماثيو باركر معكاروط برءعط))212 
وجون بيل 821 مطول هو دراسة الأنجلوساكسونية للكشف عن الأصول 
المستقلة للكنيسة الإنحليزية» فإن دافع فيرستيغان كان مختلفاً تماماً إذ قام بكتابة 
روايات تاريخية عديدة حول اضطهاد الكنيسة البروتستنتية للكاثوليكيين 
في بريطانيا والقارة الأوروبية» ما تسبب في اعتقاله. ومع ذلكء فإن أبحائه 
في الآثارية تحمل أهمية خاصة: ذلك أنه يُرجع الأصول البريطانية إلى القبائل 
الجرمانية لا السلتية©» ويعتقد أن نقطة التحول في الهوية الوطنية واللغة 


امآ أمقكناعع 1 طاوتاعومظ ,ععمعع أ لاعامآ لعنزوعع10 آه دهان ننادع] له ,مدععادء]١؟‏ لعقطعنج (1) 
.(1976 رووعع2 عهامعذ5 15لا بزعل1!1) 1558-1640 ,عتتاويه 
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القومية كانت في برج بابل» وأن الهمجية التي يتصف بها القوط كانت ال حالة 
الأولى لتشكيل الهوية الوطنية» ويضيف بأن الثقافة لم تكن في يوم من الأيام 
حكراً على أمة دون غيرهاء لكنها يمكن أن تتطور أو تتدهور تبعاًالحال الأمة» 
أما فرضية أرسطو بارتباط الثقافة بشعوب معينة ضمن مناخات خاصة فكان 
يعتبرها أسطورة لا أكثر©. 

كان أحد أسباب شهرة فيرستيغان تقديمه لوصف مفصل حول حكومة 
أنحلوساكسونية يتم انتخاب الملك فيها ويكون عرضة للمسائلة والمحاسبة» 
وهو تصور مهم ضمن الجدل الذي كان قائماً أواخر القرن السابع عشر حول 
الحكم البرلماني» الذي يعد الملكية المطلقة عائقاً أمام الحريات البريطانية مثلها 
كمثل «النير النورماندي». 

بحلول عام 21650 أخذ الملكيون المهمشون في ذلك الوقت يشغلون أنفسهم 
في دراسات» وأبحاث تهدف إلى تحصين مواقفهم وتدعيمهاء وكانت هذه 
الأبحاث في العادة آثارية الطابع» ومن بين هؤلاء كان السير هئري سبيلمان 
مقدراءم5 نصمءة] ءز5 (1564-1641» الذي رسم صورة أكثر سلاسة للملكية 
البريطانية» فمن وجهة نظره يفتقر القانون الإنجحليزي إلى الخلفية التاريخية 
الآثارية» إذ كانت الطبقة الحاكمة أو نخبة المجتمع هيء التي تصوغ القوانين 
وتطورهاء وهو يقترح تطوراً تدريجياً في المؤسسات الحكومية» فالأصول 
البرلمانية في بريطانيا تبدأ في القرن الثالث عشر وليس في الفترة الساكسونية 
أو النورماندية. 

وهكذاء كان معظم الآثاريين في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر يهتم بشكل أساس بتأسيس سلالة تاريخية لبريطانيا مدفوعين بتيارات 
سياسية أو دينية تحاول اكتشاف أدلة على وجود مؤسسات برلمانية سابقة أو 


.49-69 رعصستط 02 كعتطمم]”' بوط (1) 
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تاريخ مستقل للكنيسة بعيداً عن سلطة روماء لذلك فقد اتحه الآثاريون نحو 
السجلات والوثائق والنقوش القديمة التي أثارت كلها الشكوك حول النظريات 
فى تلك الدراسات بالأدلة الأنحلوساكسونية بالإضافة إلى الحضارة البريطانية 
في فترة الإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك» فقد احتفظت الروايات التاريخية 
الدينية وشبه الدينية الغريبة بجاذبيتها لدى عدد من الاثاريين الذين خرجوا 
بالنظرية الآسيوية التي ترجع أصول المستوطنين الأوائل لبريطانيا إلى أصول 
فينيقية سورية. أما المرجع الأساسي لهذه النظرية فقد كان كتابات الجغرانى 
والمؤرخ اليوناني القديم سترابو هطوهئ5, الذي أرخ له فيما بعد إيزاك كوزبون 
(أوروطووسه) ©8. ويصف سترابو في كتاباته انتشار الفينيقيين حول العالم 
واستيطانهم العديد من البلاد في أثناء ترحالهم» ومنها الجزر البريطانية. 
تمتد جذور هذه النظرية الغامضة إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
فقد كتب جون توين ءملا10 هاه (1581) محاضرة يستنتج منها أن الفينيقيين 
قد استقروا فى الجزر البريطانية في الفترة الوسيطة ما بين استيطان العمالقة 
لهذه الجزر» والغزو الطروادي لها'. ساهم أيضا الفرنسي صامويل بوشار 
م20 اعنادة5 (1599-1667) فى نشر هذه النظرية» إذ عرف الفينيقيين بأن 
يي حر م 
الكنعانيون المذكورون في الإنحيل» وقدم أدلة على اكتشاف الكنعانيين لجميع 
كملا :23215101012 :عق لاع أنارآ) 21/11 أعطارآ مقع لطم عع مع لابلاع ]1 وتموطقئ5 ,مطونز5 (1) 
.(1620 ,كتاعء1 
م61 رك أاعممة علالتاة ذل للممام8 ,كك امدتاطلة 5باطع18 ع0آ] ,عولاا1 معطمل (2) 
.1.7/25 20م ,كنا مة801111 .8 أقطع0ناع د :01 لل2م.آ) عدنا/ا1 102135 .لع ,... 000[ أرطايآ 
.(1590 


20 1م1130 للتتاكناء82) 53628 لتطجهقئع60©) لأتقطاعه8 5ا[اعناصوذ ,مقطعه8 اعناسود (3) 


11أكناالا تمهاس عط كتنة21135 8 كام نإ , لتعصصناي 0311015آ] كأممةقط0[ كأودعم1]120 :لاتالرع8/]0 
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أرجاء العالم المعروف أنذاك .ما فيها العالم الجديد في العصر ما قبل الكولومبي. 
ساند بوشار في هذه الفرضية بشكل من الأشكال صديقه وزميل دراسته بيير 
دانيال هويتء الذي تناولناه سابقاً في حديثنا حول الرومانسية القروسطية. 
على الرغم من وجود اختلافات دينية بينهماء إذ كان هويت كاثوليكياً مخلصاً. 
وأصبح أسقفاً فيما بعد أما بوشار فقد كان بروتستنتياًء إلا أنهما عملا على 
إحدى مخطوطات الراهب أوريغانوس في ستوكهولم بعد اكتشافهاء وكان 
تحقيق هذه المخطوطة سببا في شهرة هويت الذي سارع بعد ذلك إلى دراسة 
العربية والسريانية والعبرية» وصار يعد من أهم المستشرقين في القرن السابع 
عشر. 

لقد كان مفهوم هويت حول الأصول الشرقية للرومانسية عموماً» وللرواية 
على وجه الخصوصء يلتقي حتماً مع وجهة نظر بوشار حول الاستيطان 
الآسيوي الفينيقي لأوروبا الغربية الذي حلب معه البدايات الثقافية الأولى 
للجزر البريطانية. 

وهناك دراسة بحثية أخرى ساندت نظرية بوشار هي التي قدمها سيلدن 
بعنوان «دي ديس سيريس وذنمز5 0115 2)2)86 وتعتبر أحد أهم أعماله 
وأكثرها إثارة للجدل, إذ قدم فيها دراسة مفصلة للطوائف الدينية في منطقة 
شرق المتوسط» غيرت التصور الذي قدمه عصر النهضة للماضي» وقد استخدم 
ميلتون «2/0:1:0 هذه الدراسة في كتابه الشهير «الفردوس المفقود ه15همةط 


50 الانالعنانآ) لم0 3معم0 امقطاع80 5تاع نهذ بأتتقطعهظ8 إعناصود :(1674 
لناصرث .325 لطع ناآ تتتعاع ناتقة5 ع ,للإعأوعأناو8 لتنا لاعمده0) لنارخ :لرتامعط؟. 20 تامع زة:]" 
.(1712 ,هلما علمةنا ناماع :اتن 

:(1662 ,العلمعر8 ,[ كأممعمط]] :ع2 أومارآ) 11 2]2تمع2عطلا5 كلاذ 15ئآ ع(آ ,معلاء5 مطمل (1) 
ع1" .نعونادط .ثلا لمة معلاء5 صطو1 كه لعطكتاطنام 835 ممنا2اكصقنا طكتاعومظ 12[1كدم 2 
..00) عل أأمعمتممنآ .18 تمتطماع20انطط) عاطاظ عط دز لععمناموع2آ1 ك5ل0) كتامانطة]1 
.(1880 
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1.056» لوصف ممارسات الملائكة على الأرضء؛ ويصف سيلدن في دراسته 
هذه مختلف المذاهب الدينية» والأساطير الموجودة ذات الأصول اللمتباينة» سواء 
كانت مصرية أو يونانية أو فارسية» وهو يدبحها مع التقاليد والأساطير المحلية؛ 
ثما أهل دراسته هذه؛ لتكون أرضاً خصبة استقى منها فريزر بعد ذلك عدة 
جوانب في كتابه «الغصن الذهبي طعسهظ8 معءل1ه60) الذي صنف فيه دراسة 
سيلدن بأنها دراسة أنثروبولوجية فكتورية. 

ما يهمنا في بحث سيلدن على وجه الخصوص رغم اتساعه؛ أنه يصنف 
الشرق ضمن فئة تندرج تحتها صفات الأسطورية واللاعقلانية والوثنية 
بل حتى الشيطانية في مقابل تصنيفه للتاريخ البريطاني بأنه قانوني» وموثق» 
وعقلاني» وعملي حتى خلال الفترة القروسطية» ومن هذا المنطلق يبدو امتياز 
الملكية البريطانية نوعاً من الطغيان والاستبداد الشرقي الذي يتناقض مع التطور 
الاجتماعي البريطاني. 

لقد ألهمت دراسة سيلدن هذه عدداً من الآثاريين المعاصرين واللاحقين مثل 
وليام بيرتوك و«مارراظ 11111120 الذي يشير في كتابه «(ملاحظات حول رحلة 
أنطونيو إمةمعمة)1 ولط كتاستصماصة هه ةا معصدهك© (1658)» إلى وصف 
سيلدن للطوائف الدينية غير الموحدة» أنها موجودة في جميع أرجاء أوروباء 
ومن سوريا وصولاً إلى بريطانيا”©. 

وبالعودة إلى ميلتون» فعلى الرغم من استخدامه دراسة سيلدن في تصوير 
الشرق الوثني في «الفردوس المفقود)» فإنه يرفض مماماً نظرية الأصول الفينيقية 
لبريطانيا في كتابه «تاريخ إغخلترا لمقاوم8 6ه بمم2)1115 . 

لقد تقبل الجيل الأول من الآثاريين مع بعض الاستثناءات» الرواية التاريخية 
باأم نزم 1 نزط عامط تمولممآ) كناستدمامة ده اسقامعسمره© لخ ,رممساظ مسذتااتك1 (1) 


.)1658 
.(1953 رووع: لزازواء لالدلا علولا :دع ج11 بوع1[!) 1و8 عووعظ عاأعامدم00) ,رمالائلة صطول (2) 
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الدينية التي تكد استيطان أبناء نوح وأحفاده في أوروبا الغربية بعد الطوفان", 
وهي رواية قد لا تكون وهمية بالكامل؛ فأصحاب نظرية الانتشار الثقافي وحتى 
الماديون منهم مثل غوردون شيلدي 1146© 001005 يؤمنون بأن الحضارات 
الشرقية وجدت طريقها بشكلء أو آخر إلى الثقافة الأوروبية في عصور ما قبل 
التاريخ©؛ وقد عزز وجود الأدلة التاريخية للعصر البرونزي في بريطانيا هذه 
الفكرة» فمن المعروف أن الحضارات الشرقية هي المكتشف الأول للأدوات 
البرونزية» وقد كانت الفرضية تقول بأن الشرقيين كانوا يجوبون البلاد بحثاً 
عن مادة القصدير اللازمة لصناعة المواد النحاسية» وأدت هذه الفرضية إلى 
نظرية اقترحها للمرة الأولى جون توين عمن1 سطول في كتابه «ونااءع8 126[ 
وتعتهمتطلم (2)»)1590 التي تعزز فرضية استيطان الفينيقيين في بريطانيا. 

تطورت هذه النظرية لاحقاً على يدي بوشار ثم اتخذت موقعها في التاريخ 
البريطاني على يدي أيلات سامز وعمصة5 6]ء1نرىء ويقول سامز واخرون أن 
أحفاد جومر هم شعب «كامبري» الذي استقر في النهاية في شمال أوروباء 
وهم يظهرون في إحدى اللوحات الخشبية عام 1676 مترحلين من شمال تركيا 
إلى بريطانيا©؛ ليصبحوا أول من أدخل الحضارة إلى بريطانيا في أثناء رحلاتهم؛ 
للبحث عن القصدير» بقيادة بطلهم العظيم هرقل الذي أتى من مدينة صور 
حسب رأي سامز. 

اتخذت النظرية الفينيقية منحيّ مغايراً تماماً لنظرية جيفري في رواية توين» 


عطا مسمة 5مع10 :231002ملع1202 مقامقناوتامث عطا 320 كممنكءظ8 المعلعمكم ,أأمععاط اموياذ (1) 
(1989 ,رممعل0سط لصة كعصسقط]! :مه0لمم.آ) لإعمعوع] عطا 0) ععموددتهوء ]1 

0590م صقط؟) 5كلمه80 مدعناء2 ,لودماوظط] ما ١‏ لعمعممدغ غقط/الا ,عللائلطكت مدملعىه0 (2) 
05 /لمقعطئآ عط1' ,كلأعمصسلاط وععلة31 مدكل8 ,عل1نط0 دملءه) ا لمة (1942 ,دعاهمه8 متنومعم 
.(1936 ,.0ن عل 171715 زمملمم.آ) عسسكلنانت لسة ععمعزعد5 

2ع18]) تقلع 02 مقصساط 01 لإطمقوعممم1 عط1' زدعع1228 لدعاوععصكة ,رعده81 عتمقطمع]5 (3) 
(1998 ,ووعع لإاأووع/لولآ اأعدممك ألا. ار 





126 الاستشراق والقرون الوسطى 


فقد توسعت الإمبراطورية القرطاجية التي أسسها الفينيقيون في كل مكان بحثاً 
عن مادة القصدير, والمواد الأولية الأخرىء ولا بد أنها عثرت على بغيتها في 
جنوب بريطانيا. ويقدم توين أدلة مادية من الآثار المتبقية في بريطانياء التي 
تعود إلى الاستعمار الفينيقي للمنطقة من أشكال المنازل» والملابس» والرموز 
لقوق الذالسعن اناكو بعفياموعط اللباش السلشي الويازي افر الذي 
قدمه توين كدليل على الأصول الفينيقية. 

وفضلاً عن ذلك» فقد جلب الفينيقيون معهم فنون السحر الشرقية إلى 
الجزر البريطانية» وهنا يقع توين في فخ التنميط السلبي حول الشرقء إذ يقدم 
الفينيقيين وفق أنهم «فاسدون» و«محتالون»» وأن حياتهم المترفة أدت في 
النهاية إلى تدهور حضارتهم وزوالهاء ويضيف توين أنهم كانوا في الأصل 
داكني البشرة في إشارة خفية إلى نظرية ارتباط الحضارة بالمناخ» ويفترض أنهم 
لا بد قد اكتسبوا البشرة الفاتحة بعد عدة سنوات في الجزر البريطانية الباردة؛ 
لكنهم كانوا يصبغون وجوههم بألوان نبتة الوسمة الزرقاء؛ ليحافظوا على لون 
بشرتهم الأصلي. 

تطور اهتمام الآثاريين بالتاريخ القروسطي الإنجليزي في منتصف القرن 
السابع عشر» ومع هذا التطور زادت الشكوك والتساؤئلات حول نظريات 
الأصول الخارجية للثقافة البريطانية مثل النظرية الطروادية» ومع ذلك ظلت 
نظرية تلاقي الأصول البريطانية والشرقية قائمة ومحط اهتمام الآثاريين» ومن 
أهمهم إيلاث سامز الذي بدأنا به سابقاًء فقد تتبع أصول الثقافة البريطانية 
وصولاً إلى الفينيقيين» وعزا اختلاف لون بشرة السلتيين والويلزيين إلى التأثير 
السوري الفينيقي"؛ كما أقام نظريته على أسس لغوية تُظهر تشابهاً واضحاً 
بين أسماء بعض الأماكن في بريطانياء وكلمات مشابهة في اللغة القرطاجية. 


لك 3 أكقةا 81 ركع سصلصة 5 (1) 


الفصل الثاني» القرون الوسطى: الأصول والأنساب» أو الشرق الأبيض 1239 


ويضيف سامز بأن أصول السلتيين قد ترجع إلى منطقة البحر الأسود وبما 
أن الأغريق كانوا يلحقون بالفينيقيين أينما ذهبواء فلا بد أن الإغريق وصلوا 
إلى بريطانيا في فترة ما قبل التاريخ. وتبعاً لهذا التحليل الجغرافي» فإن كهنة 
الدرويد كانوا يخدمون آلهة الفينيقيين» أما شعراء البارد 83105 فقد كانوا 
فينيقيين أيضأء وهم من نقل المعرفة الإغريقية إلى الكهنة. 

وجدت افتراضات سامز طريقها إلى الثقافة الشعبية بسرعة بعد أن ظهر 
كتابه» وعلى غلافه رسم كبير لرجل الخيزران تأكله النيران وبداخله عدد من 
الأضاحي البشرية» ويقترح سامز بأن أصول أداة التعذيب هذه قد تعود إلى 
الفينيقيين» إذ يرمز رجل الخيزران الضخم إلى الفينيقيين أنفسهم الذين كان 
يُعتقد بأنهم ضخام الحجم وأقوياء البنية» ومنهم هرقل الجبار بالطبع الذي يقول 
سامز: إنه كان يقيم معبداً له في ستونهينج» مورداً أدلة أنثروبولوجية أخرى 
على وجود الفينيقيين في الجزر البريطانية» مثل صناعة تخمير الشعير التي 
وُجدت لدى الفينيقيين والبريطانيين منذ أقدم العصورء بالإضافة إلى استعمال 
العجلة الحربية لدى الطرفين» وهي عربة على عجلتين يجرها حصان, وكانت 
تستعمل في الحروب» ويعود أصلها إلى الفراعنة والفينيقيين. وبالنسبة إلى سامز 
وآخرين» فإن وجود هذه العجلة دليل واضح على الجذور الاسيوية للثقافة 
البريطانية. 

أضفى بعد ذلك شارلز ليج طوذع.آ 5هامه© (1701-1662) صبغة محلية على 
نظرية سامز في بحثه حول لانكشاي9) 210 أدلة إيتمولوجية عديدة 
لرسم صورة لمدينة لانكشاير عندما سكنها الفينيقيون؛ بالإضافة إلى شعوب 
آسيوية أخرى .عن فيها الفرسء أما روبرت شرينغهام سهطومءة5 :0061 فقد 
هز بعلهوط عط لمة ,عتتطدعط ,عمتطئوعم2] غه بدماكتة؟ لدسطدا8 عط1 ,رطواعة معاعممك (1) 


160120 0هة .015 ,للتمعدصة ,رمقل تمعمطط ,امكفظ8 عط 02 أمنامععة مه طاته ععتطدلاطيء12 
.(1700 ,.عاة ,#مطاتة عط عم لعتمعط :20ه0<1) كاعد عدمط1' مز 5ع 1 )لل اوتامف 


130 الاستشراق والقرون الوسطى 


أضاف إلى مستوطني بريطانيا شعوب أرمينيا أيضاً©. 

قدم ليج بعد ذلك» بعض التفاصيل اللإاضافية حول استيطان الفينيقيين الجزر 
البريطانية» وعزا هذا الاستيطان إلى نهب الإسرائيليين مدينة صورء واضطرار 
الفينيقيين إلى مغادرتها حسب الرواية التاريخية الدينية» لكنه يعترف أيضاً 
باستقرار أحفاد نوح في هذه الجزرء يَيْدَ أنه يُرجع كل الأدوات الذهبية التي 
وُجدت في لانكشاير إلى الفينيقيين» إذ لم تعرف الثقافات السابقة أو اللاحقة 
المشغولات الذهبية. 

استمرت النظرية الفينيقية قائمة بصور مختلفة خلال القرن السابع عشر حتى 
بدايات القرن الثامن عشرء ولقد قام ريتشارد كمبرلاند لمهاءعطصبت لمقطء 81 
(1718-1632) بنشر ترجحمة للتاريخ الفينيقي أعدها المؤر خ الفينيقي سانكونيائن» 
تتضمن أعمال يوسابيوس بالإغريقية؛ وقد عرف ريتشارد الفينيقيين بأنهم 
من سلالة قابيل» بينما ينحدر الإسرائيليون من سلالة شيث؛ الابن الثالث لآدم 
وحواء» كما قدم فرضية مختلفة عمن سبقوه إذ قال: إن الآلهة الوثنية القديعة لم 
تكن في الحقيقة خالدة مع أنها آلهة. 

ظهر الشرق في الروايات التاريخية في القرن السابع عشر أنه جالب الحضارة 
للسكان البدائيين في الجزر البريطانية» بينما اختلفت الصورة في روايات القرن 
الثامن عشر؛ ليصبح البريطانيون مثالاً للوحشية النبيلة التي نحت من الطوفان» 
وهكذا أصبح الطوفان حالة خاصة بالشرق الأوسطء وليس كارثة عالمية قضت 
على كل الكائنات الحية الموجودة. 

كان على أفكار عصر النهضة حول الآخرية أن تتشبث بتقاليد الأنثروبولوجيا 


,18/65 .ل أغقطعلتععاظ :ع13ع71طقامهةن)) 02115 تمتصماعمة ع0آ ,سقطومتعطذ معط10 (1) 
.(1670 ,لرماة .8 كامرع مسا 

8/الا نزحا لماع :نمملهم]آ) بدده)115! مهل تمعمطط 5*مطتمتممطعهة5 ,لمماءعطنسنن) لمقطءز] (2) 
.(1720 ,م1 /الا. ]1 م1 
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في القرون الوسطىء التي كان لها شكلها الاستشراقي الخاص حتى قبل 
الحروب الصليبية» فقد عبرت عنه .مزيج من النوف, والإعجاب بالأعراق 
الأخرى الموجودة في العالح. وحسب رأي دي بروين ءملإدم8 ع8 في كتابه 
«الفن القروسطي 816016736 عداوناء851»» فإن العالم القروسطي ورث حالة 
الاستقطاب تحاه الآخر من الحضارة الإغريقية» التي كانت تحتقر كل ما هو غير 
إغريقي؛ أي بالأحرى آسيويء ويبدو ذلك واضحاً من خلال الأدب والفلسفة 
الإغريقية فلقد حكم على كل ما هو مختلف بالغروتسكية". 

هذه «الأعراق الوحشية» كما يسميها جون بلوك فريدمان عاء810 مطمل 
هلهم لم تكن شعوياً بدائية تنعم بنعم الطبيعة) ولم تكن شعوباً متخلفة عن 
حركة التاريخ كما سيراها مفكرو القرن التاسع عشرء بل كانت شعوباً مذكورة 
في الكتاب المقدس بصورة غريبة وغامضة لم يستطع الغربيون فهمها بالكامل؛ 
فقد تكون هذه الشعوب من أحفاد نوح, الذين نحوا بعد الفيضان» وظلت 
تحمل معها دماء الشعوب الباغية» التي كان من المفترض أن يبمحوها الفيضان 
عن وجه البسيطة» أو ربما تكون هذه الشعوب قد وُجدت قبل وجود آدم؛ أي 
من سلالة الملائكة التي هبطت إلى الأرض بعد أن عصت الخالق؛ لتتخذ الهيئة 
الحيوانية البشرية بعد أن تخلت عن حالتها الملائكية. كل تلك الفرضيات ظلت 
موضع جدل كبير في القرن السابع عشر ولوقت طويل جداً. 

ظهر مفهوم السلالة البشرية التي وجدت على الأرض قبل آدم بصورة 
ضمنية في أعمال جان بودين منده8 موء1 (96-1530) في أواخر القرن 
السادس عشر, لكنه تطور بعد ذلك بالكامل في أعمال إيساك دي لا بيرير 1530 
تعززء2 13 عل (1676-1586) 22 أما السير والتر ريلج طعنء821 78/516 :ز5 فقد 


ع0 100015 تعاعوعع انا مععلع/8ا ,عله نع نلء754 عداو 1أعطاوظ ”0 د5عل0تا8 ,عملاتمظ عل عدولط (1) 
.(1946 ,اعمطيع]' عد[ :عععسصط) عترععععطوز11ا دء معععاع] عل هولا أزء ]عوط 
مطاكاء 1 عط وممتآ ع15نامء215[ كى ,01 .صقلة عرمقء8 وعل8 ,رععرءط هآ عل عهد15 (2) 
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شكك في حرفية الرواية التاريخية للونجيل حول هذا الموضوع في كتابه «تاريخ 
العام 4 عط 2ه بصم:272)1115» غير أن بيرير ذهب أبعد من ذلك بكثير» إذ 
شكك في كتابة موسى للتوراة» وأضاف بأن الحضارة الفينيقية والمصرية قد 
سبقتا الحضارة العبرية بكثير» وأن طوفان نوح كان كارئة محلية خاصة ممنطقة 
الشرق الأوسط فقط حيث قطن اليهود (نوح وأبناؤه؛ لأن عقاب الطوفان 
كان موجهاً لهم فقط» وأن كتاب التوراة كان عبارة عن سجل تاريخي لما 
حدث. ويضيف بيرير تعليقاً على الغموض التاريخي الموجود في سفر التكوين 
أنه يعود إلى وجود سلالة بشرية وجدت قبل آدم من غير اليهودء أما ثقافة سفر 
التكوين في مرحلة ما بعد هبوط آدم إلى الأرض فهي ثقافة الأدوات والملابس 
والزراعة التي طورتها الحضارة السابقة لوجود ادم والتي استنفعت منها ذرية 
آدم وتكاثرت من خلالها. 

قدم بودين أفكاراً أكثر مرونة وحنكة:؛ إذ طرح قضية تأثير البيئة والتأقلم معها 
في تغيير طبيعة المجتمعات البشرية» وهكذا فإن طبيعة هذه المجتمعات ليست 
مقدرة سلفاًء بل تخضع للظروف المحلية» فالبيئة تخلق شخصية المجتمع وما 
تمتلكه من فضائل» أو رذائل تطورت نتيجة تأقلم هذه المجتمعات مع بيئتها. 
ومن هنا نحد أن أهل الشمال شجعان وأقوياء» لكنهم لا يتمتعون بالخيال 
الكافي أو الجموح, أما أهل الجنوب والشرق فهم متقلبو المزاج وذوو خيال 
خصبء لكن لايمكن الاعتماد عليهم؛ وهو افتراض لعب دوراً مهماً في بعض 
النظريات حول الثقافة القروسطية في أواخر القرن الثامن عشرء وأوائل القرن 
مع 1136 ,008 1ومم مناوعر8 غأقط!' مممنآ عممعاكلاذ [وءزع10مع1' ةم زدمقدده] عط م ابوط 

.(1656 [.5.82] نطملمم.آ .سقلخة عنمقع8 عرعلا 


8 1نصوع 142 :ننملمم.آ) معلهوط نخْ.ن) .لع ,ل1عه10ا عط أه تصماكلط عط رطعتعلة] معالدكا (1) 
1971 
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التاسع عشرء حين كان السحر والخيال الشرقي ضرورياًء لإلهام عجلة الصناعة 
في الشمالء وإنتاج الأدب الرومانسي» وإبراز شموخ الأبنية القوطية. 

أدى اكتشاف العالم الجديد .ما فيه من شعوب القبائل الهندية الأمريكية إلى 
تعديل في نموذج الاستيطان الذي كان معروفاً سابقاً سواء كان الاستيطان قبل 
وجود آدم أو ما بعد الطوفان» إذ كان مكتشفو البرازيل يعتقدون أن سكان 
أمريكا الجنوبية يرجعون إلى ذرية نوح"» بينما قال آخرون إن ثقافة سكان 
أفريكا الأصلييق تمكس أصولا مخعلفة:.وكما حدث: بالنسبة إلى التطزيات 
التي تعاطت مع مستوطني بريطانيا الأصليين» أخذ المستكشفون والجغرافيون 
يتتبعون جذور شعوب أمريكا الجنوبية بطرق مختلفة تؤدي إلى أنساب مختلفة؛ 
وهنا تقول مارغريت هودجين: «لهذه الشعوب جذور مختلفة يعود بعضها إلى 
ويلز» و يرجع بعضها إلى الرومان والاغريق والقرطاجيين والسيثيين والمصريين 
واليهودء أو بالأحرى إلى قبائل بني إسرائيل العشر التي تفرقت في الأرض» 
ويرجع بعضهم الآخر إلى إفريقيا وأثيوبيا والفينيقيين»©. 

أما جوزيف دي أكوستا ]ومع عل طامءو10 (89-1588) فقد ربط الهنود 
الأمريكيين بجذور يهودية؛ لأن ملابسهم تشبه ملابس شمشونء وهو أحد 
أبطال اليهود الخارقين» ومذكور في العهد القديم©» وفي المقابل قدم هيوغو 


5 رلك نأ دصو 1521023[1 ع553222 لق رع ]1 نطد110 أه لمعوع.آ عطآ' ,معللة ممرعدقن دمن[ (1) 
أ0 لإاأزووعلازمنآ :مموطتآ) عتننورع) ل[ 300 عع 3ناعهة.آ هذ 5ع01ناذ كأمصلاا] ,وعناعآ لمده 
التعاوء/لا مز نورماذ دأقعوء0 عط" :11000 و*طقوك]8 بمطهن) ممقمصواظ :1949 ,ووعوط 5زمم111!1 
5ه علنة(آ عط!' رتودوه0] 10موط :(1996 ,رجوعع2 لإازورعالمن] علهلا :معء/ة1؟ جعل8) اطعنامط1" 
معانلا مغ ععلوهآط مده كده0و]8 4ه بصماونظ1! عط ع طاموط عطا أه بوصمائتط عط!' :عم11' 1ه 
.(1984 ,دوع معدعلطن) ذه لإازورع ازونا :معقعلط) 

الأمععامعلاء5 لمة طامععاء:ز5 عط مذ نإع10مممعطامة لإاأتدظ رمععلن]2 عناطهكا' أعنوعجة/3 (2) 
2 ,(1964 ,رووعع8 قتمة؟ الإكممعء2 أن /رازو المتا تقتطماء20اتطط) دع مع 

313-14 ,لاع 10م معطامة لإاعدظ ,مععل110 (3) 


13 الاستشراق والقرون الوسعلى 


غروتوس 010)0015) 110180 أدلة مادية ولغوية تثبت صلة القبائل الهندية الأمريكية 
بالنرويجيين» وقال إن المكسيكيين يغسلون أبناءهم بالماء البارد عقب ولادتهم 
مباشرة(©, 
من أكثر الفرضيات إثارة للجدل» وقد عاشت طويلاً في التاريخ الديني 
لأمريكاء فرضية أن القبائل الهندية تنحدر من نسل القبائل اليهودية العشرء 
ويقدم مناسيح بن إسرائيل 15,261 هءط ط2553ه242 قصة نشرها في أمستردام عام 
0 عن مستكشف يهودي يقوده الهنود الأمريكيون إلى مستعمرة غامضة 
يقولون إن أفرادها يعلمون الدين اليهودي2. 
يضيف مناسيح بأن اليهود قد وصلوا إلى أمريكا الجنوبية في رحلة طويلة 
عبر آسيا في أثناء رحلة الشتات اليهوديء وما الأبنية الرائعة الموجودة في البيرو 
إلا كنس يهودية أقامها المستوطنون الأوائل في المنطقة. 
تدعمت فرضيات مناسيح لاحقاً بفرضيات أخرى مشابهة قدمها توماس 
ثوروغود 1806088000 35و21 وعرضها في كتابه «اليهود في أمريكا 
تعر دز وعبوع[»)» الذي نشو عام 216509 ثم أكدها بعد ذلك كل من 
روجر وليمز «صمفنااة/17 ععوه2 وكوتون ماذر :عطادل8ة 00008 ووليم بين 
ممعط مدنال185» وكانت هناك بالطبع ار اء معارضة لهذه الفرضيات شككت 
في الأدلة التي عرضها مناسيح وعرضت فرضيات أخرى تتعلق بالاستيطان 
عط 4ه ممامضووء8 عاوسسءءة غوه81 مه 33 عطا عملء8 وعمعسةم ,برطائع0 مطمق (1) 
لالتوظ ,مععل10 ععء5 .29-32 ,(1671 ,عوطاننه عط زط لعاممط :مملدمآ) 171/0110 بوعار 
.314-15 ,نزعهامممنطامة 
بسضعط .لء ,اعهةز] 1ه عمه1 عط1 راعهءو1] ضرعط طءذؤمهمة84 قد عاة211؟3 15 ممتاتلعء أمعععء ى (2) 
لإ0 /3579طط1.آ 1)]1230.[ عط .10 لعطا؟ 1 اطناظ :0:10:0) مقاتامطععء84 بضمعاط . كمهن , مدانصطاءعء38/4 
.1987 رووعءع2 إاأأودع الملا 010:0 


ععث كنوع عمرة عطا )12 دع !اأطقطمع2 عه ,رتعوعممضم مز وء/ا/اة1 رلممع امرصط1' كفتسمط1' (3) 
(لأمسماط . [سدنال ]لا بوط لعغصمقط :زمه0لمم1) ععدخا أهط1 01 
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الأول للأمريكتين. 

ظهرت عام 1644 نظرية أخرى؛ لتفسير أصول المستوطنين الأوائل للقارتين 
الأمريكيتين تتضمن البعد الشرقي» إذ طرح روبرتوس كونتيوس نورتمانوس 
115 0021605 120661105 فرضية أن أصو ل القبائل الهندية الأمريكية 
ترجع إلى الفينيقيين من قرطاج أو صورء وهو تصور ظهر في كتاب جورجيس 
هورئيس 12605ان أعطذ! كلمدء1رع ملك كتناط نمع 02 ع0[» كنائمر0]ط كنائع:ه10 »)2 
الذي ناقش فيه أصول السكان الأصليين لأمريكاء داحضاً النظريات التي 
سبقته» ومصنفاً الأدلة التي تعتمد عليها هذه النظريات بأنها محض مصادفات» 
وأنها تعتمد على مقارنات غير كافية2. 

قسمٌ هورنيس القبائل الهندية إلى ثلاث فئات من جانب أصولهاء فأرجحع 
بعضها إلى أصول سيئية من الشمال» وصينية من الشرق» وفينيقية من الغرب» 
وقام بتعديل الفرضية الفينيقية القديمة بإضافة ثلاث هجرات استيطانية للمنطقة. 
أما التعاليم المسيحية» فقد وصلت حسب رأيه إلى أمريكا عبر الهجرات 
الصينية» حين قدم الصينيون ومعهم الديانة المسيحية التي تلقوها من المسيحيين 
السوريين بفضل المبشرين المسيحيين في الهند والصين. 

بدأ هذا التوع من الآثارية يتعرض لانتقادات لاذعة وساخرة مع بدايات 
القرن الثامن عشرء ورغم ذلك فقد كانت أعمال وليام ستوكلي سهنااة/1 
لإعاءانة5 تناقش على نطاق واسع وبخاصة تقدعه لفكرة الدرويدية©© التي 


م11 :15أندرهن) عدعة11) 003601 تنطتارآ كتمقع عه كناطا لهاع 02 ع(آ رصم عرمع0 (1) 
.(1652 ,وعةا/ا اتمماعلم 
,لإعناطة ركلنبصط أمظ غط) مغ ل تمادع1 عامصة]' 2 رععمعطعدماد ,لإعاععلنة5 سحتالك/71ا (2) 
:(1984 ,لمقاعة© :لمملا بوعء]) سكاع أمقصمع ع طابرا؟ ,كلشتصط طمتامضم8 عط 6ه عاممع]” 
تع ط0 عطزه5 طتلتت ,كلتنصمطط طامتتفظ عط 2ه عاممع1' 2 ,تصساطة ,لإعاعكانن5 سدتلات/الا لمة 
010 2) لاتقناوتاهة 'وتلاوعن)-طامععأطعتظ مك الإعاع 51 دخ اات/الا ,أأمععاط بلعطترعوع10 


لق متمتضظ أمعاعمة الإاألاونامك 2ه عع هآ عط]!' ,5عاتدرد سود :ز(1950 ,ؤوععط ومملمععهةلت 
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نشأت في أحضان الدراسات الإنسانية استناداً إلى الأفلاطونية الجديدة» 
وحملت معها أسرار المعرفة الفيناغورية وألغاز السحر الفرعوني. ومع ذلك 
فقد كانت منزلة كهنة الدرويد في تدهور تام أواخر القرن السابع عشر, فقد 
صورهم سامز أنهم يقدمون الأضاحي البشرية» لكن هذا الوضع تغير في القرن 
الثامن عشر بعد فرضيات وليام ستوكلي بإءاءلن5 صهذاا”/؟ . 

قدم ستوكلي الدرويد على أنهم جزء من المستعمرة الشرقية التي وصلت إلى 
بريطانيا بقيادة هرقل» وكانت تؤمن بدين إبراهيم الذي تماشى وتعاليم المسيحية 
أول من أدخل الزراعة إلى بريطانياء وأن كهنة الدرويد كانوا من سلالة أولئك 

لقد كان ستوكلي طبيباً مميزأء وأحد أهم علماء الآثار في إنجلترا أيضاء لكنه 
انضم إلى كنيسة إنجحلترا عام 1729 على الرغم مما أثاره انضمامه إلى الكنيسة من 
علامات استفهام, إذ اعتقد ست وكلي أن الديانة الدرودية أضافت معرفة جديدة 
بالثالوث المقدسء وبعض الجوانب الأخرى في العقيدة المسيحية. 

كما اعتقد ستوكلي بأن كهنة الدرويد وصلوا إلى بريطانيا كجزء من مجموعة 
فينيقية استعمارية قدمت من الشرق بعد طوفان نوح بقليل» وكانوا على دين 
إبراهيم» وسرعان ما بدأوا ببناء مؤسساتهم الدينية الخاصة» التي كانت كثابة 
مقدمة طبيعية للمسيحية؛ أما قائد هذه المجموعة فقد كان هرقل القادم من 
مدينة صور كما وصفه سامز» لكن سامز قدم الدرويد على أنهم كهنة وثنيون» 
يقدمون الأضاحي البشرية في طقوس وثنية غريبة على النقيض من ستوكلي؛ 
الذي اعتبرهم نذراء ومبشرين بالمسيحية التي أتت لاحقاً. 


عه] ععادعءن) مم1اء14 انه عطا عه لعطعتاطنظ :معجواط بجع[8) مملنه ماع هد] عاأمقمه8] عط 
(1994 ,جوع 'واتوع انوتلا علهلا زط أرخ طكتائر8 رز 5غ لل نااك 
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لم يتوقف تأثير سامز عند ستوكليء» ففي عام 1723 نشر الكاهن هنري 
رولاند لمداسمع بصوع11 كتابه «استعادة إنحلترا القليمة ودونامخ 2دمك/1 
وهو خطاب آثاري حول تاريخ الجرر البريطانية؛ مهد كهنة 
الدرويد. يقول رولاند في كتابه: إن اللغة الويلزية هي إحدى لهجات اللغة 
العبرية» وقد حفظت هذه اللغة الأصلية عبر القرون» ويؤكد أيضاً في كتابه 
على الشتات اليهودي لأبناء نوح بعد الطوفانء قائلاً: إنهم حملوا الدين الحق 
معهم إلى الجزر البريطانية» لكن عقيدتهم فسدت بعد ذلك بفعل الكهنة» وهو 
بذلك يعارض ستوكلي الذي يؤكد الدور البطولي الذي لعبه كهنة الدرويد 
في حفظهمء ونشرهم الحكمة القديمة» والدين الحق» بالإضافة إلى دورهم في 
مقاومة الامبريالية الرومانية والتمسك بالأصالة البريطانية الأولى. 

عرف ستوكلي باحتضانه للقوطية أيضاً فضلاً عن تقديمه نظرية الأصول 
الفينيقية للثقافة البريطانية» وبذا ينتقل من العلم المحض إلى العاطفة الذاتية» 
ومن الكلاسيكية إلى القوطية؛ لكن نظرية الدرويدية» والقوطية تلتقيان في 
دافع واحد وهو محاولته دحض الفكر الإلحادي كما يسميه في النظريات 
العلمية واللاهوتية على حد سواء» وبالفعل لم تكن حتى أبحاثه الأولى وتنقيبه 
عن الآثار القديمة حائلا دون تمسكه.مبادئه الدينية الأرثوذكسية (مع أن المؤرخ 
بيغوت :0ععز8 الذي أرخ حياة ست وكلي وجد أن بعض الشكوك الدينية أخذت 
تساوره عندما بدأ يعخوض في تفاصيل نظريته الدرويدية وعلاقتها بالفينيقيين» 
وهو من هذا المنطلق يشبه السير إسحاق نيوتن الذي كان يقوم بأبحاثه في 
المعادلات الرياضية المعقدة» بالإضافة إلى انغماسه في التساؤلات الدينية دون 
أن يرى أي تعارض بينهماء بل إنه كان يعد كليهما جزءاً من المشروع ذاته. 


11 ركعتسضقط1 موعقة نز6 لعأملوط :متاطن10) 38 تنامأوع18 قناوناتتث هده31 ركلمة71ه] بدررعل] (1) 
(1723 رمعب معطمخ] 
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نشر شارلز فالينسي إع0مةلاء/ا 5عامهط0 عام 1772 مقاله الشهير «مقال 
حو ل آثار ية اللغة الإير لندية عع ةاعدم[ طمضآ عطا ذه لإأأداوغصة ده نزدوو8 دم ) 
مؤكداً فيه أن اللغة الإي رلندية تنحدر مباشرة من اللغة القرطاجية”©) وأن الأبراج 
الموجودة في إيرلندا ما هي في الأصل إلا مراصد فكلية كان يستخدمها 
الفينيقيون» الذين عرفوا.مهاراتهم الفلكية في ذلك الوقتء وأن اللغة الاإيرلندية 
كانت إحدى اللغات المحكية في جنة عدن. 

يظهر موقع اليهود واللغة العبرية بصورة خاصة في جميع الفرضيات 
المتعلقة بالأصول البريطانية» إذ حاولت الرومانسية بالإضافة إلى دراسات فقه 
اللغة في القرن التاسع عشر تمييز اللغات السامية بعيداً عن عائلة اللغات الهندية 
- الأوروبية» وقد أدى هذا الفصل إلى ظهور فرضيات مختلفة مثل فرضية 
انتماء الفينيقيين إلى العرق الآري وليس السامي» لذلك وجدت نظريات 
سامزء وآخرين حول الفينيقيين مكاناً لها في نظريات الأساطير البيضاء 
(وعنعه 1م طابرم عغنط لا التي ظهرت أواخر القرن العشرين» غير أن فرضيات 
سامز الأولى كانت تطرح علاقة قوية بين الفينيقيين والعبرانيين من جانب اللغة 
والثقافة» كما أن الدراسات الدينية الإنجيلية في عصر النهضة عززت فرضية 
الأصول الشرقية للقبائل الجرمانية» واعتبرت أن أبناء نوح هم أول من استوطن 
العالم بعد الطوفان» وأن يافث بن نوح هو الجد الأكبر لشعوب الشمال» وقد 
وجدت هذه الفرضيات التاريخية مكانها منذ البداية في الثقافة الإنحليزية, 
وصولاً إلى الكاتب واللغوي إيلفريك ©46158. لعب جومر بن يافث دوراً 


لعاصظ :مناطناطط) ععدناعممآ طكم1 عط كه لإ)تناوتامكة عط مه بإددوظ رخ ,لإععمة للد دعامقط© (1) 
.(1772 باأعجهظ .ذ غ10 لمة بط 

4 عطا ده ع5لنمع:1' د'ع قلاعم تاعناعنمامعءع2 عط كه مملومع/؟ طكتاعمظ 010 عط1 ,رعمرزاعة (2) 
:10 لعتاكتاطلظ ننره0لهممآ) عتطأاعم .لع ,وأوعدء 0 ععواععط 5ئز1طآ لمة ,امع سمادء]” جعل8 لمة 
7 ,(1969 رؤوعع2 لإاأأورع اونا 01050 عط نإ لإإأعاع530 انعط اكتاعمع لإامدعر 
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خاصاً في نشأة القبائل الجرمانية حسب الرواية التاريخية للسير والتر راليج في 
كتابه «تاريخ العالم» حيث يقول: إن «جومر وتوجورما استقرا بالقرب من 
مأجوج وتوبال على الحدود السورية والصقلية» وتقدما لاحقاً إلى داخل آسيا 
ثم باتحاه ألمانيا» وفرنساء وبريطانيا)”"» وقد اتخذ الكمبريون؛ سكان ويلزء 
اسمهم من اسم جومر. 

لم تنته الفرضية الفينيقية بعد القرن الثامن عشرء بل عادت بأشكال مختلفة 
في القرن العشرين» إذ عاد إل. أي وادل 178200611 ...1 ليقول: إن الفينيقيين 
هم الذين أسسوا أعمدة الثقافة البريطانية»؛ وأن هناك حالة آرية للفينيقيين 
يختلفون فيها عمن سبقهم» وتلاهم من الشعوب السامية» ويضيف وادل 
بأن فرضيته تحيي في الحقيقة الذاكرة الثقافية الجمعية البريطانية كما نقشت 
في الروايات التاريخية المختلفة مثل رواية جيفري مونماوث مثلاً» إذ يعتقد أن 
الاستيطان الطروادي للجزر البريطانية جاء بعد انهيار الاستعمار الفينيقي لهذه 
الجزر» ويقدم أدلة معظمها لغوية على هذه الفرضية بالإضافة إلى بعض المعالم 
الأثرية» والأدوات التي تربط الفينيقيين بالجزر البريطانية. كما يضيف بأن كل 
ما عرفته بريطانيا من حضارة يعود إلى الفينيقيين الذين جلبوا معهم حضارتهم 
قبل ميلاد المسيح بألفي عام©. 

اختلط هؤلاء الفينيقيون الآريون عبر القرون فيما بعد مع غير الآريين؛ 
ليكونوا الشعوب الآرية الموجودة اليوم في الجزر البريطانية» التي وإن كانت 
تتماهى مع الشعوب الآارية في اللغة والطباع؛ فإنها مازالت تحتفظ بخصوصية 

لما عط ؤه نوماكتل] ,طعتعلة؟ (1) 

لعمع 101501 قدمعرة0-5أعحث عل 5015 ,كدمار8 غ0 ماع02 دوا نمعمطط عط1' ,[اءع11/200 .ه. .]ا (2) 
2ع دمذه0) ممافظ ممصمها-عع2 نزط ,رمتمتصظ مز ممتأامقعءكه] مملعصاذ عى ممتعتمعمطط نز 


.(1924 ,عأقعده[8! لهة عصة!!7/11ا :نمملمم]آ) نورماولاط ععل8 1ه 81355 
63 ,وساع 02 مق نمعوطط ,1أع0ل1150 (3) 
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الشعوب الأيبيرية غير الآرية» ولا تنمي عرقياً للأنجلوساكسون ولا الإنجليز ولا 
الاسكتانديين20) 
تبدو فرضية وادل مقلقة نوعاً ماء إذ تشير نتائج بحثه إلى أن الأمة البريطانية 
لا تنتمي بالكامل إلى العرق الآري مع أنها تمتلك الثقافة الآرية» ومع ذلك فهي 
أمة آرية بدرجة أكبر من معظم دول القارة الأوروبية» التي أسست هويتها 
القومية بناءً على أرضية عرقية آرية©» .ما فيها ألمانيا النازية. 
باحط ادل أيطاء أن العنصر الآري يوجد عادة في أعلى السلم 
الاحتماعي» وأن الحركات والصراعات المضادة للرأسمالية» والأشكال 
المؤسساتية الأخرى التي تظهر في المجتمعات هي بقايا الصراعات العرقية 
القديمة بين الآريين وسكان البلاد الأصليين» ويحذر من أن ذوبان المجموعات 
الآرية القديمة في المجتمع البريطاني» والأمريكي قد يكون عقبةٌ أمام دعاة النقاء 
العرقي2. 
يستلهم روبرت ليست :ؤذن[ »ه20 أفكار وادل» لكنه يسير بها باتجاه 
سياسي معاكس 9# مسايغيناً بنموذج مارتن بيرنال [وممءظ متاعة/1 في كتابه 
«أثينا السوداء همء4:0 ع181201) إذ يقول إن الثقافة البريطانية تحتوي على عنصر 
مكبوت تعود جذوره إلى إفريقيا والشرق الأدنى» لدرحة أن عدداً من الأنواع 
العرقية ية السلتية في الجزر البريطانية تحمل جينات إفريقية» وهي حقيقة تظهر في 
.264 ,نع 021 مقاعتمعصطط ,1[ع71/000ا (1) 
,متعه0 مد تمعمطط ,1أع00ه/171 (2) 
مقاع116' من أمعمء مه 35 لعاكء [اتأى 15 1أعل7/00 .376 ,ماع02 مقتعتمعمطط ,1اع18/500ا (3) 
5 ) م56 ,165لناذ كنامعلات1]8 مقاعغط!1!' هأ ععدام كتلط 01 أمنامععة مد عم .تمكتطللناظ 
2م10 .5 210مه2آ .لع ,كتلاه نده001) عع20ن] متكنطللن8 ؤه لإلنكذ عط تقطللن8 عط زه 
(1995 ,ووع7 معقعتلطن) 05 لإألوع الملا :11 ,معقعتط0) 


علا ها ععمعوعر2 ممعأموظ تقعاط 320 مدع م4 غ15 تاأععععذ وامتاءعل8ة ,أكنآ .ل معطوم8 (4) 
(1999 ,مقع عملم أه ووعع (تالوعع الملا :.810 ,متقطمهآ) 5ع51] اكتتترظ امعاعمم 
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شعارات مملكة إسكتلندا التي تحمل رؤساً للموريسكيين الأفارقة0©. 

هناك أيضاً بعض التفاصيل الفلكلورية في الثقافة البريطانية تشبه إلى حد 
كبير بعض الممارسات الموجودة لدى بعض الطوائف غير المسيحية في الشرق 
الأدنى» أما أسطورة الملك ارثر والكأس المقدسة فتحوي الكثير من التفاصيل 
التي تعكس تواصلاً بين بريطانياء والشرق في مرحلة ما قبل التاريخ بالاضافة 
إلى قصص أخرى يظهر فيها التأثير الإسلامي الشرقي على أوروبا عموماً في 
فترة الحروب الصليبية. 

وفي اعتراض جذري على كل ما سبق حول الأسطورة الآرثرية» يقدم 
سي سكوت ليتلتون وليندا ميلكور :وءاء80 508ذآ ,«ماءااذآ 50016 0.5 في 
كتابهما «من سيثيا إلى كاميلوت 06[عدنة" م1 12طالزه5 دوه:1) فرضية جحديدة 
مفادها أن أصول الأسطورة الآرثرية ليست سلتية على الإطلاق» بل قدمت إلى 
بريطانيا من بلاد القوقاز مع بدو ألانو أجداد شعب أوسيتيا الموجود حالياً في 
آسيا الوسطى» فقد كان هؤلاء البدو جنودا ضمن فيالق الجيش الروماني©» غير 
أن هذه الفرضية لم تلق رواجاً يذكر بين الباحثين في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» وعادت فرضية الأصول السيثية للأسطورة الآرثرية؛ لترقد 
بسلام إلى جانب مثيلاتها في القرون الوسطى وعصر النهضة. التي كان بعضها 


ج]8) 0111123000 لقعأومة01 01 10015 عللةأنهمءكة عط1' تومعطاة عاعد[8 ,لمورعظ مناعة384 (1) 
ام 812 , 01712 رمآ .]1 بصدكلة . 1987 ,رددععط لودع 1ل0ل] ورعع نآ :. ل . لل رعان1 لا ومتمظ 
رووع82 8لتلمعةن طاعمل8 كه وزديع لزملآ :لالتلا أعممطن) عاألملع.] .1 نصدالة .لع ,رلعازولبع ]1 

م دلدممدع1 أمصع8 متمدل8 تعاعدظ دعام /لا ممعطاة عاعفاظ ,الممرعء8 متاعدكلة لمه :(1996 
.(2001 بقوع لإأزومء بادلا علنانآ تسقطسن(آ) عوملة تمملطن 102010 .لع ,5ع م0 ول 
لوء1201 كه أماعصةن) ما قتطالزء5 سوعط ,رمعلدلة .ى هلمننآ لمة صماعا )اا أمء5 .0 (2) 
0 ,عاطة1 لمنمظ عط 04 كاتاعتمط! عط ستنتطامة عمك] 4ه دلمعوعا عطا 01 امعدددعدمدء ]1 
بلصقاعة0 ارملا بجعل8) دعن لمقصسسة!] عط 4ه بصطعطاة عممعرع 181 لمقاعةت ,لتهد0 نإاه]ط عط 

1994(. 
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يطرح فكرة الجذور السيثية للثقافة البريطانية. 

يقول موريس أوليندر 6 ودنرسة3/1 في كتابه «لغة الفردوس 156 
ءنلةعة" 04 ععتناومة1): إن طريق الإنسانية للبحث عن اللغة الأصلية 
والجذور الأولى كان دوماً محفوفاً بالمصاعب والعقبات» وقد أدى إنشاء فرضية 
أولوية .اللغات الأوروبية الهندية إلى عملية إزاحة من الجغرافيا واللغويات؛ 
لينتقل أصل الحضارة من نقطة الأصل السامي والعبراني إلى الحضارة الإنسانية 
كما وردت في الكتاب المقدس إلى نقطة الأصل الآري والأوروبي الهندي؛ 
وفق ما قررت الدراسات اللغوية الجديدة» والدراسات العرقية والقومية في 
القرن التاسع عشر. وبناءً عليه يقول الفيلسوف الألماني هيردر ,6ل:»11: إن نهر 
الغانج المقدس في الهند قد يكون هو ذاته «نهر الفردوس)©. 

لقد استخدمت القومية الألمانية في بداية تكوينها حالة الاستشراق؛ لتأكيد 
استقلالية الماضي الألماني وتحرره من السلطة الرومانية إلى الأبدء فالعرق المتخفي 
في صورة اللغة يتفوق على الثقافة بالتأكيد. 

نشأت النظريات التاريخية التي تعرضنا لها في هذا الفصل تحت تأثير عدة 
عوامل ومتغيرات غيرت من حالتها مع مرور الزمنء إذ إن ما قام بها الآثاريون 
الأوائل من محاولات؛ لتعديل وتغيير النظريات الخيالية حول أصول الثقافة 
البريطانية» الذي كان قائما في روايات القرون الوسطى مثل رواية جيفري 
موتماوث» كان بهدف تقريب الصورة القروسطية من مقاييس الحداثة» وفي 
الوقت ذاته كانت أبحاثهم ونتائجها تهدف إلى دعم تحالفات مؤسسائية مختلفة 
ومتعارضة في بعض الأحيان مثل الكنيسة الإنجليزية والإصلاح البرلماني. وفي 
أثناء بحثهم الموسع عن المعلومات التاريخية التي وُجدت بذورها الأساسية 


ع1420 طعغة181 ه ,دعانسع3 لمة كمدنصطم نزعدنزلوعد 01 دمع 3ناعمة.آ عط ررعلمء01 ععتنة84 (1) 
02 ,ووعجظ وعطا0) :عاءم'ا بجع ل<) ومعبنوع1] دز 
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في الرواية الدينية الإنحميلية التي اعفكت نا بعد للتحليل العلمي» أسهموا 
في إنتاج مصطلحات سردية خاصة استخدمتها الإمبريالية والكولونيالية في 
خطابهاء ومن هذه المصطلحات تلك المتعلقة بفصم العلاقة بين الشرق والقرون 
الوسطىء مما أسهم في إثراء التساؤلات النقدية حول الثقافة المروسطية فيما 
يخص الرومانسية كجنس أدبي والعمارة القوطية؛ وهو موضوع فصلنا السابق 
في هذا الكتاب. 

وهكذا استبدلت الصورة النمطية للقرون الوسطى الاستشراقية؛ لتمثيلها 
التدهور والوحشية في الثقافية الغربية بصورة مختلفة يظهر فيها الشرق مصدراً 
للعلوم والفنون والأساطير؛ استقى منه الغرب أصول ثقافته» وبذلك يمكن 
لمستقبل هذا الشرق أن يكون تجسيداً للسيطرة الأوروبية وهيمنتها. 





145 
الفصل الثالث 
القرون الوسطى: وسيلة عرض 


توسعت دراسات الأدب القروسطي بصورة مطردة مع نهايات القرن 
التاسع عشرء وبالتزامن مع تطور الأنثروبولوجياء التي أبدت اهتماماً خاصاً في 
تلك الفترة مما كان يعد ثقافة المجتمعات» وطقوسها البدائية» وبطريقة ما فإن 
الأدب القروسطيء والثقافات الإثنية كانت تنضوي تحت التصور ذاته. 

وفضلاً عن ذلكء؛ كانت الدراسات الأدبية المفصلة في ذلك الوقت 
تعيد تأسيس النتاج المادي للدراما القروسطية» في حين انشغلت الدراسات 
الأنثروبولوجية بإعادة تأسيس الثقافات وعرضهاء حيث ظهر توجه جديد في 
الأنثروبولوجيا أواخر القرن التاسع عشر يُعنى بالعروض الجماهيرية. 

ومن الموضوعات التي يتناولها هذا الفصلء» طريقة إعادة تعريف مفهوم 
القروسطية أواخر القرن التاسع عشر» في ضوء صعود الدراسات الأنثروبولوجية 
التي ارتبطت» وإن كان بصورة غير مباشرة بأفكار نيتشه وداروين المتعلقة 
بالأعراف والتطور. ولذلك فنحن نقترح بأن بعض تلك المقاربات كانت 
تُقدم بصورة مرئية» وفي اللحظة التي بدأت فيها مأسسة الدراسات الأدبية 
القروسطية عادت إلى الوجود صورة القرون الوسطى المتناقضة المتمثلة في أنها 
أجنبية ومحلية في الوقت ذاته. 

ابتدعت القوى الأوروبية الكبرى؛ منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى 
بدايات القرن العشرين» فكرة المعارض الدولية الضخمة التي كانت تعرض فيها 
قوتها الاقتصادية» وتقدمها التكنولوجي ومكتسباتها الكولونيالية الجديدة”". 


718 اسه :(1977 ,قهأؤزلا 51010 :مملصمط) قصهاتطتطرظ أوعع0 عط]1' ,لوه جلاى معطمل (1) 


146 الاستشراق والقرون الوسطلى 


تطورت الأبحاث والأدبيات التي تناولت موضوع المعارض الدولية خلال 
العقدين الماضيين» وبخاصة تلك المتعلقة بالمعارض التي ظهرت في القرن 
التاسع عشر. وبدا أن هناك اهتماماً خاصاً بالجانب الرمزي التمثيلي للتاريخ 
الاحتماعي لأوروبا عبر محاكاة البيئة» التي تعكس ثقافتنا كما فهمها مجتمع 
القرن التاسع عشر. وفي الوقت ذاته» حوّل المؤرخون والمفكرون اهتمامهم 
إلى جانب آخر من جوانب القرن التاسع عشر ألا وهو الهوس بكل ما يتعلق 
بالقرون الوسطى'". 
منل" :الإممصسرء)) أفدظ ,ع أ2ماعطآ]) كمه نازطتطيرظ -ل1عه17 عط 2ه دعمتللانا8 ,رعمعمط 
165 عت هنآ مها زومموا8 عط1' :عماللا لوععمعطمط ,رطع لقطدعع0 اند .1985 ,عاماعآ 
اطع :]عاوعطعمة81) 1851-1939 ,كرنةط 1710210155 ل0مة ,ركده0اتطتطرظ أمعرن 
عتتمصرظ له دموزكللا :عند 2 210*5ه180 عط للخ ,1ااعل1:2 ./لا أرعط80] .1988 رووععط بإازورء الول] 
م5معلطن) 0 لإاأورع الملآ :معدعنط2) 1876-1916 ,كمه ل)لدمماظ أهمه0ن اه ممعامآ ممعءعمعمرم اه 
55 أتنتامطهة 15ل13مة112 :كعتة1 عط ؤه دعامه80 ع1 ,اأع0ل1:2 .17لا مع206] .1984 ,ووعرط 
ممعتعدرة :موقعنطن) د5عتعوعطاآ ممتاناغتاكمآ مقتممكطائذ عطا ص ,1834-1916 ,كلوط 
4ة عتتااعءالطععة ندع أ لمعل7540 ل0رطنز11 ,ممء7800 .ق©ط ,1992 ,نملأداعوووة لإمورطئآ 
11 :.ذ81 ,عع للقطصةن) عقو ,ممتالومصا8 [دتدماه0 1931 عط )2 مملأمامعوعممع ]1 
.(2000 رووع2 
رك ع1" اأوأممع38400 عط 200 مسدتاه 71601 ,وأمطءذل! .0) معطمع]5 0مد طءه81 لتودوط .2 (1) 
الدع الملا كمتكامهظآ عصطمل نععمحمنا1[د8) 5امطعزاظ . ن) معطمعاك لمه طعماظ لعهةه]1] .15 .لء 
أكتامع5ة11 :0يقعة01آ موذ) 85525 الإاتلهع] ععمنز11 مز كاءاة15 ,مع8 ماعط ن2ل] ب(1996 رووعرط 
عطا ع8لمتتصاكدمن) لإتعصرط طأعطدعنتاظ 0م 354020512 قنناهآ :(1986 ,طعالاممة؟10[ ععورظ 
ز(2003 يعأفعطقة :أمطدععل1ق) ععمدءظ علعزذ-عل-ما مز 1ولاز9ع18 [ولإعللء84 ع1" ناموط 
10 5ع نالك كلش ع لاتأد دل الاكتلة 116016 1ه 8 ع1 ,آواءع/ما عمدل واعومم 
علأصول :(2003 ,علاهعولهةط ارملا جعل8) وععوم 32110016 71 ,عتدن[نان) امهعمم سعامه 0 
:60200 آ) 1851-1900 عتتنهووع ال[ طعمعء1 مز وععوة ع841001 عط]' ,ذملاكلة[» لمتلووه] 
1 ع1 :جء0:0) 1ه سسوعءنا ذ ,عءالمقطن ععناة :(1973 ,جوععظ نزالكرء؟1ولآ 021010 
ماكةططع11] ]0 'وإازذرءلازونآ :وامعصئآ) ععتندععائآ طاكتاعمظ ضوعن طامععاعملال8 مز لوهءل1 
1600 قط ننالطآ) 1513لة/7ع1لع11 كه عاعمطذ عط1 ,علء81001 وععاط دا :(1970 ,ووععط 
:لإكقماع 1222 لدفاع010م/(1 ع1 ,علء81001 مععلط 2 ا لمه :(1998 رووعج2 لإازكرع زولا ععانانا 
قلمة ؟الإكمدعء8 1ه لإازووع امنا :قتطماعل2[نطط) 'جرماوتط ,لإعهامصطعع]!' ,مماستع صتمت 
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لكن هذا الاهتمام كانت له دعامة أخرى في التاريخ المعاصر أيضاًء إذ ظهرت 
القرون الوسطى في عدد كبير من الأعمال الأدبية» وفي الخطاب الأكاديمي 
كذلك؛ لتمثل اللحظة الأخيرة قبل الحداثة في الحضارة الغربية. 
قد يظهر تناقض بين اهتمام المؤرخين والمفكرين بالمعارض الدولية والقرون 
الوسطى في ثقافة القرن التاسع عشرء للوهلة الأولى» بَيْدَ أن الرابط موجود 
بالتأكيد» إذ إن معارض القرن التاسع عشر لم تكن تحتفي بأوروبا الحديثة 
وإبحازاتها فقطء وإنما كانت تعرض أيضا جوانب الماضي القروسطي لأورويا. 
ومنذ إقامة المعرض الكبير عام 1851 فصاعداً» شهدت المعروضات القروسطية 
رواجا عظيماً في المعارض الدولية©. 
بالنسبة إلى معظمناء فقد عرفنا فكرة العلاقة بين تلك المعارض والقرون 
الوسطى من هنري آأدمز 5مول4 بصمء1] (1838-1918)» الذي خلف عددا من 
الكتب يصف فيها موجودات تلك المعارض» ومافيها من أعاجيب©, ولاسيما 
تلك المعارض التي أقيمت في باريس عام 21900 وحَوّت أجنحة خاصة لكل 
ما يتعلق بالقرون الوسطى من أبنية أعيد تمثيلهاء وملابس» وتراث أدبي© تعود 
.(2003 ,ؤووععط 
.ككلة1 عط 4ه 15له800 عط]1' , ااعل/زظ8 (1) 
ممع .لع ,لإطأمدمعهن1طماناة مذ :3505لش نصدعاط 01 مملنأوعنل8 عط]' ,كمسهلك تصمعظ (2) 
-3101 314021-55 ,كلسقلث نإعدعا] ز(1918 ,.00ن) 811110 ممغطعده8 :دماوه8) ععلم.آ غمطوت 
:(1913 ,ووعع عل زومع117] لإمقممم20) 8411115 ممغطعنه11 :«ماوهظ8) وعمامقطنت لقة اعطعنلة8 
:شال ,عع لنطصسهن) لمقمعلاع.ا :ل .[ .له ,كمقلىم نصوعآا] زه ورعناع.] عط] رمصهلى نصمعتر 
0 7ع أزمناك ركصهلى بصمعط :(1982 ,ودع زوع نازولا لمق ولط أه ووععط مهقملاء8 
ودع لإازورع لالدلا لعقلاقةآآ عط عنم لع ]نم0 ورعااع]آ :قسمهلة 'صمعاط 6ه و5رعاع.] عطا 
قاع ناطء 2553 :زوماده8) ممدمعلاع][ .ل.ل .لع رمسقلة صمع 0 دمعاع][ عط غه مهل)للظ 
.(1989 الإأعاعو5 أوع لماوز 
أ لإأتكتء/ انملا :0غمم,10) عنوظ 702105 غوعرن) عط1' :1900 كتمةط ,العلمةك8 ١لا‏ لتقطعزع8 (3) 


)1ن 0غ علآلان للوء عتم ع1 :1900 ,كلمو ,لتقساكفظ أأعرتدظ 8‏ 1967 رووععط 1020000" 
مقزوموط ع1 ,عق8 كتامة31 .(1899 ,ممماعدظ ع متطللدظ8 :علءملا برع[8) مم1إزومقع8 لصة 
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كلها إلى فترة القرون الوسطى. 

لا يقتصر هدفنا في هذا الفصل على وصف بعض الأمثلة من المعروضات 
القروسطية في المعارض العالمية» وإنما إماطة اللثام عن بعض النماذجء والمعاني 
الخفية من وراء عرضها في تلك المعارض أيضاًء وسنرى لاحقاً أن النماذج 
القروسطية لعبت دورا معقداء وغير متوقع في التخطيط؛ لاقامة المعارض 
العالمية. 

تزايدت أعداد تلك المعارض في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتصل 
إلى إقامة معرض كل خمس سنوات تقريباً تُظهر فيه الدول المشاركة تقدمها 
الصناعي والتكنولوجيء بالإضافة إلى توسعها الإمبريالي باتجاه الشرق» وتوغلها 
في إفريقياء ولذلك فقد احتوت تلك المعارض على المواد الأولية» والصناعات 
اليدوية) والثروات الطبيعية الموجودة في المستعمرات» فضلا عن ثروات دول 
الشرق المستقلة عن الإمبراطورية. 

غير أن الطابع الإمبرياليي لهذه المعارض شكل عقبة أمام عرض الماضي 
الأوروبي القروسطي الخاص قبل مرحلة الإمبريالية» فقد كانت القرون 
الوسطى والشرق يُشكلان ثنائياً ثقافياً في جحوانب عدة مثل الأساليب الفنية» 
والأصول اللغوية بالإضافة إلى مراحل التطور الثقافي. 

كانت النماذج القروسطية المعروضة في المعارض الدولية تُظهر القرون 
الوسطى بأنها محلية» وأجنبية في الوقت ذاته» وترجع هذه الازدواجية في 
التقديم إلى تاريخ تداخل فيه مفهوم الاستشراق بالقرون الوسطى في العمارة 
واللغويات والأدب» ولذلك فقد عكست تلك النماذج نظريات سابقة حول 
أصول الاستشراق في الأدب القروسطيء والعمارة القروسطية التي تعرضنا 


كمه )غ2 109 زومم:8 5*ل1101 عط أه وبوعللا عتطمممعمامطط غه وزام رهط لم :011 جروععد1 
.(1900 ,.00) علقلطذ ل [طناظ هكم 1مط1' .21.10 :.840 ,كتنامآ .)5) 
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لها في الفصول السابقة. 

ساهمت الدراسات الآثارية والرومانسية في القرن الثامن عشرء بالإضافة 
إلى المعرفة المباشرة بالثقافة الشرقية» في تغيير الأفكار السلبية المتعلقة بالقرون 
الوسطى والشرق» فأخذ مصممو الحدائق يستقون المواضيع الشرقية 
والقروسطية» لتصبح كان مايا من المشهد الجمالي في تصاميمهمء أما 
التاريخ الثقافي فقد اكتشف الشرق مثلما اكتشف عصر النهضة الآثارية 
الكلاسيكية حسب رأي راعوند شواب في كتابه النهضة الشرقية 81)مء01 126" 
1553526 كما كان الباحثون يتنقلون بين الدراسات الشرقية والقروسطية 
دون صعوبات تُذكر. لقد مثلت القرون الوسطى زمن «الآخر» بالنسبة إلى 
واقع الحضارة الغربية» أما مكان هذا «الآخر» فقد مثله الشرق. وما فعله السير 
وليام جونز من إعادة تقديم للغة السنسكريتية» لم يكن إلا توحيداًالحضارات 
العالم من خلال الدراسات اللغوية التي أضفت هالة جديدة على لغوبي القرون 
الوسطى بربطهم باللغة السنسكريتية القديكة"©. 

أدى اكتشاف اللغة السنسكريتية إلى استنباط نظام مواز للأصول» غير 
النظام الموجود في الرواية التاريخية الدينية للانجيل» مما نتج عنه بصورة حتمية 
تشكيكء وتشويه لتلك الرواية» واستبدال لنظرية الاستشراق الديني الذي 
تعرضنا له في الفصول السابقة بنظرية الاستشراق الأنثروبولوجي الذي تطور 
بالتزامن مع تطور الرومانسية» ومنح التراث القديم مكانة مهمة توازي أهميتها 
أهمية التراث الكلاسيكي من حيث الأولوية والتعقيد. 

ظهر الحماس الشديد للأساطير السلتية في الرواج الذي لقيته ترجمة 
قصائد أوسين 05518 المستندة إلى الأساطير الازيرلندية» وتزامن ذلك مع ظهور 
طتمععامعنع5 لمة طامعع :51 عط مذ عتععطامم 11 ممعم سآ 0لم] ع1 » /تقعاء81 . [ عورمعء0 (1) 


أاءدآ ركع نل همه لمة كمه نل1:2' ت5عناكتناع مانا 4ه لممأاكلط عط ما دع1ل0)ذ ما «روعء ممعت 


233-57 ,(1974 رؤوعءط 'تأزووع/الملآ فممللم] :لماع متصمهه10لا8) 5ع131][ 


10 الاستشراق والقرون الوسطى 


اللمعية الآسبوية:وكانت الظاغرتان تعبران معااعن توق وحماس شديدين 
للعالم القديم» فقد كان معظم الباحثين أعضاء في الجمعية السلتية والجمعية 
الآسيوية في الوقت ذاته لما بينهما من قواسم مشتركة"©؛ حتى إن السير وليم 
جونز 30265 م«ؤذااة/18 يقارن في ترحمته لأسطورة شاكونتالا [ة:صدطةط5 
الهئدية: المكتوبة أصلاً بالسنسكريتية؛ بين القصيدة السنسكريتية وقصائد 
أوسين السلتية©©». ظهرت كذلك مقارنات أخرى بين القصائد السنسكريتية 
والملاحم الأوروبية مثل ملحمة نايبلانغنلايد لزع[مءعدداءطاء]2 الألمانية» 
التي تدور أحدائها في فترة ما قبل المسيحية في أوروباء غير أن هايئريش هاينه 
مزهة طءنعمزءة8 (1856-1797) انتقد هذه المقارنة رغم اعترافه بانتشار الملحمة 
الذي يعزوه إلى كاثوليكية شليغل اءعء5051: ويأخذ هاينه على الأخير محا ولاته 
إيجاد ارتباط بين الكاثوليكية والهندوسية في الأعمال التي أسهم في ترجمتهاء 
مثل ملحمة الماهابهاراتاء والرامايانا وكلتاهما من الملاحم الهندية©. 

يستشهد شواب 506 باراء فيكتور هوغو (85-1802) وئنا1آ :ما 
حول إحلال القرون الوسطى على قمة هرم الثقافة العالمية إلى جانب الثقافة 
الفارسية والهندية من جهة, والثقافة الإغريقية من جهة أخرىء وقد تأثر هوغو 
بأفكار المستشرق الألماني إوكستين» الذي كان يعمل في الدراسات الاستشراقية 
في فرنساء وقد حاول استبدال تأثير الثقافة الفرنسية بالثقافة الشرقية؛ لإثراء 
الثقافة الألمانية» وهو رأي غريب بالنسبة إلى شخص عاش ودرس في فرنسا؛ 
أي في أحضان الثقافة الفرنسية» غير أن إوكستين كان يدين ..محاولاته تلك 
11 [ 1[ 011 3 ,ععقلةدقتهمة 1 اقادعق0 ,طوططءد (1) 

1891 ,موعلك .1 :دمدط) د5ععل1 د5ع2آ عنزه)1115' 1 عناد تددو :دعناع10مء10 د5ع.] ,)ع نلوءزط 

.(1789 ,قأأناء[2) 1005 دهنلكة/ل؟ .كمقها رعمتكا لمنةط عط1' ,عه ,دلماومء53 ,دكول1لة1 (2) 


ع0 لصة [ممطع3 عتأسدموهخ] عط1! رعماعاط طاعسمزعاط :75 ,عمعصددكتهمع1] لدامع 02 ,رطوبططء5 (3) 


(1985 ,للنانخنك 0ن تعأعملا بجعل!) لمقعطارا مقصدء) عط] ,لمقمضعآط )05ل .لء ,ولإوووظ 
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لهيردير +816506» الذي كان يسعى لاستبدال عصر النهضة الإيطالي بالقرون 
الوسطى الألمانية» كنقطة تحول جوهرية في تاريخ الثقافة العالمية. 

يقول شواب إن القرون الوسطى الألمانية تمثل استمراراً للآثارية الهندية 
وصولاً إلى القرن التاسع عشرء ويتتبع شواب الثقافة الشرقية في روئية فاغنر 
»عمطعة:]1 للقرون الوسطى©»؛ الذي يرى أن الشرق هو مصدر الحضارة الألمانية 
في اللغويات والعراقة الآرية» وقد بلغ أوج محده في القرون الوسطى المسيحية؛ 
أو على الأقل في القرون الوسطى ضمن روّية فاغنر الخاصة. 

كان الباحثون في أواخر القرن التاسع عشر ينتقلون من الدراسات الشرقية 
إلى الدراسات القروسطية بالسهولة ذاتهاء التي انتقل بها من سبقوهم من 
الدراسات القروسطية إلى الشرقية» وقد كان لهذا التنقل أثره الواضح على ما 
يُعرف الآن بدراسات الأدب المقارن» إذ كانت الدراسات الأدبية في القرن 
التاسع عشر تهتم مقارنة المواضيع» والحبكات» والشخصيات ضمن الأعمال 
الأدبية الأوروبية والشرقية. 

من الواضح أن الرومانسية ساوت بين القرون الوسطى والشرق» لكنهما 
بقيا يسيران في خطين متوازيين باستثناء الهوية التاريخية الألمانية» التي رأت 
في القرون الوسطى تعبيراً عن التطور الذي بدأ في الشرق. وبالنسبة إلى معظم 
المفكرين» فإن أهمية القرون الوسطى وجاذبيتها تكمنان في (آخريتها», 
وبخاصة؛ لأنها أزاحت النموذج الكلاسيكي الجديدء الذي يرجع كل 
الاكتشافات إلى الاغريق والرومان. 

يؤكد فيكتور هوغو في مجموعته الشعرية الأولى «الشرق» على جمالية 
الشعر الشرقي وروعته». بقوله: «كل القصائد رائعة وثرية وتحمل الكثير من 


438-52 ,ععصةدكتقمع ]1 لمأامع 0 ,طوططء5 (1) 


152 الاستشراق والقرون الوسطى 


المعاني» تماماً كالقرون الوسطىء إنها بحر آخر من الشعر)20. فبالنسبة إلى 
هوغوء كمنت قوة الشرق والقرون الوسطى في مراجعتهما للتاريخ في الماضي 
والحاضر: «ألن نحصل على رؤية أوسع لهذا الزمن الحديث عبر دراستنا للقرون 
الوسطى» وكذلك رؤية أوسع للزمن القديم بدراستنا للشرق؟»» وتتضمن 
ملاحظات هوغو هذه مجموعة من الافتراضات التي ترددت خلال القرن 
التاسع عشر, أن الشرق والقرون الوسطى كونان متوازيان» وليسا جزءاً من 
توليفة الاستعمار والتأثيرات الناتجة عنه» وأن المساهمة الأهم لتلك الحضارات 
الغابرة هو أنها استطاعت محاكاة مخيلتنا. لكنّ أكثر الفرضيات إثارة للاهتمام؛ 
هي افتراض علاقة مباشرة بين القرون الوسطى والحداثة» تفسر أصول الهوية 
المدنية والقومية» في الوقت الذي عُدَّ فيه الشرق متحفا حيا للماضي ينفصل 

تماماً عن التطور الحديث وهو مستبعد تماماً عن إمكانيات التطور. 
على الرغم من المكانة المرموقة للأصول الشرقية في تاريخ الرومانسية» 
فقد ظهر خطاب جديد في القرن التاسع عشر باتحاه تعزيز التفوق الغربي» 
حيث أصبح الغرب هو الوارث الحقيقي للغة السنسكريتية والحضارات 
القدية عموماًء وأخذت الدراسات المقارنة تكد الطاقة الإبداعية القوطية 
مقارنة بحالة الثبات في العمارة الشرقية» وقد لاقت هذه الفرضية هوى في 
نفوس علماء اللغة الفكتوريين في القرن التاسع عشر, الذين كانوا يرون تناسقاً 
وإبداعا في بناء الجمل في اللغات الهندية الأوروبية مقارنة بالتراكيب العشوائية 
المضافة في اللغات السامية» ويوكد سعيد ذلك في عرضه لفرضيات رينان 
مدوع» في فقه اللغة» فهناك فصل بين الشرق والغرب في اللغة كما في القوة 
والسلطة©. ويحاول رينان في مشروعه أن ينزع عن اللغات الأصلية لسفر 
.(1964 ,لمقستالة© :زكقمةظ]) عزوعو ممزاعة0011) ,12165م6 02 دعن]ا ,معسط] رماعلا (1) 


ب80ةاع80 1 ععذناعمةا 01 'إلنطذ ع1 ,لأعاوعدم 5مدآ] .43--139 ,مروتلةادع0:1 ,5310 (2) 
,لأعاومقم كمذآط] :(1967 ,دوعع28 بزاأورء لالمت] مماععممط .111 ,«ماءعملمط) 1780-1860 
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التكوين قدسيتهاء التي منحتها القوة من قبل؛ لتنحول هذه القوة إلى علماء 
اللغة وتصبح جزءاً من المعرفة الغربية. وهكذا أصبحت اللغة -بالإضافة إلى فن 
العمارة- شكلاً من أشكال التعبير عن الاختلاف العرقي والثقافي» وظهرت فئة 
اللغات «السامية» التي كانت تعرف قبل القرن الثامن عشر باللغات «الشرقية» 
نسبةٌ إلى سام بن نوح. وفي القرن التاسع عشر تحولت الفرضيات اللغوية إلى 
فرضيات تاريخية وسياسية صنفت الأراميين إلى شعوب مهاجرة» وحركية» 
ومتحولة» والساميين -وبخاصة العبرانيون منهم- إلى شعوب ساكنة منكفئة 
على ذاتهاء تحمي ثقافتها وعقيدتها من التغيير. وضمن منظومة الكلاسيكية 
الجديدة» بدأت صورة الآريين تتخذ شكل الإغريقيين الجدد باعثي الثقافة 
وناشريها. 
يكشف تاريخ العمارة» الذي تطور إلى شكله الحديث في الفترة ذاتها التي 

تطور فيها تاريخ اللغة والأدب» عن تناقضات خاصة بين القرون الوسطى 
والشرق» وهي تناقضات قديمة وحديثة كذلك. يشير مارك كرينسون 212:1 
«معدفن إلى وجود العديد من المحاولات لفهم العمارة الكلاسيكية منذ 
منتصف القرن السابع عشرء بالإضافة إلى محاولات جادة أخرى لدراسة 
العمارة القوطية منذ أواخر القرن الثامن عشر. أما دراسات العمارة الإسلامية 
فقد كانت نادرة قبل منتصف القرن التاسع عشر: 

«سعى الرحالة الذين قصدوا الشرق الأدنى لأسباب ثقافية 

أو تحارية أو دبلوماسية» في الغالب» لدراسة جغرافية المنطقة 

وحضارتها كما جاءت في الكتاب المقدسء أو استكشاف 

الحضارة المصرية التي تحمل آثار الجذور الأوروبية. ومن هذا 


ه1115 اقداعع11ء121 لهة 3286 ناعطق[ 01 5107 عط هه 8553(:5 زع12ا1155ة5 10 عكاعم.آ مرمع] 


.(1982 رؤوعع 1/100265013 01 زوع ؟ الملا :كتاهم قعمصتقة) 
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المنطلق يصبح الترحال في المكان ترحالاً في الزمان أيضاًء 
ويتحول الوصف من ترجمة للتاريخ الطبيعي إلى ملاحظة 
للتاريخ الثقافي )7 ويربط كرنسون 010558 ذلك النوع 
من الدراسات بتصاعد السيطرة الأوروبية على الإمبراطورية 
العثمانية» وتدخلها في شؤونهاء بالإضافة إلى ظهور فروع 
الدراسات الاثنية المختلفة. أما علماء المصريات أمثال إدوارد 
لين عهوا 0ئةل5 (2»)76-1801 فقد النحذبوا إلى العمارة 
الإسلامية في القاهرة مثلما انحذبوا إلى معالمها الأثرية القديمة؛ 
واعتبروا أن العمارة الإسلامية جزء من القروسطية» ويرى 
لين في كتابه «العادات والتقاليد في مصر الحديثة ورعمهة131 
وطة نامزع؟1 مرعل110 عطا 2ه كدرهؤدن© لمح ) أن الحياة المصرية 
الحديثة هي امتداد لحياة القاهرة في القرون الوسطى دون تغيير 
يُذكر. ولذلك فهو ينتقد جهود محمد علي في محاولة فرض 
صناعة حديثة في مصر؛ لأن ذلك يتناقض مع طبيعة المجتمع 
المصري الزراعي بالأساسء أما محمد علي الذي وصل إلى 
السلطة في مصر عام 1836 فقد كان يرى -كما رأى أتاتورك 
من بعده- أن مهمته هي تحديث مصر القروسطية الشرقية» 
والوصول بها إلى مصاف الدول الأوروبية. ولم تكن تلك 


أوعء/78ا عط 12 عتناععالطءية لقأمعم0 ,ععمدهمن) عاعموط .عمتلانس8 ععتامسظ ,ممممتت (1) 
:املاع 05 قرم أأدعامكهآ عط]' ,تعسوم0 عاعصنوط .1979 ,ممملباط لتنه سدعسقط]1' :دملتمطا) 
عاعت)ة2 .لع ,1700-1900 ,5ع معزوع10آ لصة ,دمع ااء/1531' ركأكلضسة لاكتتفظ م0 ععمعيا2د] 115 
.(1983 ,اتعمناهن) طعنامعهظ8 ممتطوعظ بممنتطعلم8) ععموممتن 

ممعل5400 عطا 01 كتمماكنان 320 5تعصمة384 عط 01 اأمامععة مخ ,عمقآ سقتلا/ا لتدسصلظ (2) 
.(00.,1837) 00ة أاطعنمك؟ا .) :دملممآ) كمقتاموع8 
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المحاولات لتلقى إعجاب الأوروبيين» الذين كانوا يرون في 

الشرق ماضي أورويا القروسطيء الذي يجب أن يبقى كما 

هوء فالمعماريون الذين زاروا إسطنبول والهند كانوا يو خذون 

أوروباء أما وليم بورجيس 8101865 171111310 فقد أعجب 

جداً بالمناطق الشمالية من إسطنبول» وبخاصة غالاتا والمدينة 

القديعة, وقارنها .ٌدينة بومبي في القرون الوسطى» وهي 

المدينة الإيطالية التي دمرها بركان فيزوف2©". 

لو كانت هناك نقلة نوعية في فهم الشرق من جرد وصف للمشاهد الجمالية 

إلى محاولة فهم -جوهره» فإننا سنجدها في «(وصف مصرغمنرع1'1ع0 «منامترءوء12 
28-9) وهو الكتاب الذي يصف الثقافة المصرية وفنون العمارة فيها في 
فترة ما بعد غزو نابليون لمصر©. ويشير سعيد في تعليقه على هذا الوصف بأنه 
يتبع إيديولوجية خاصة تربط الثورة الفرنسية بالإمبراطوريات الآثارية القديمة؛ 
ومنها الحضارة المصرية القديمة» وليس الحاضر المصري الهمجي©. 


.154-55 ,8مذللنناظ عماتمصوظ ,ممكمكت (1) 

دعاعقط) .1994 ,معطء؟ة]” غكلتلعمعءظ :نمامكك) عاملاو1*8 عل ممتامتعوع2آ ,أعرعلة 011165 (2) 
عأعامصسهن عط" تممغتلظ عتممعاممدل8 عط] املاع 01 عامعمسسده84 .لء ,عتمكتلازت ممأكلسمت) 
مماعع م2 :[]8 روممأعءعموط) عاملاع1'8 عل ممتامضعوع2آ 13 مزمة وعنواط لوعاعه[1معقطعجم 
عط ,علكملا بورعلة 01 عتاعودع.آ [2؟تااعءأتطععة عط طغاللا م1200أء2550 مز ووععظ 1ةتنااعع )لطعم 
.(1987 ,أكنمط' لإأاء0) ابوط .ل 

5 تعاعملا بسعاظ) كثرخ عطا 300 ,لصمعط]!' ,لصم انط :مرك لامع 021 ,عتجمعكاء143 .304 معطمل (3) 
ع ,كله ,لمم1ء1513 ملطعة5 عممةزنآ لمة 1اع000 8 عز1ان[ ‏ 1995 رووععظ 5 متأمتدل3 
بعأمع طكة تاأمطومعل1ة) عتنااين اكتاف8 مه دعنأم0010) عط 06 غعدمصم]آ عط]' :لعوممكمةا" 
امت :015اناع 1016210 21151825ارع02 .كله ركمعط0] ننقل8 لم2 تاعتاندء8 لازل رر1998 
ب55ع81 لإالأوزعلالونا ععانالطآ :مسقطهسن2[ا) د5ع1115)08/ئاءءزط0 ,لإطأموععمامطط ,عتناءعالطءمم 
.(2002 
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يرى مارك كرنيسون «مومء© 81:1 بأن الحاضر المصري هو قروسطي 
بالفعل» ولكن بالمعنى السلبي للكلمة» ويقول في ملاحظاته: 
«إن دراسة الإسلام في مصر لا بد أن تغطي صورة مصر 
القليمة» والقروسطية» والحديئنة» فمصر الحديثة ماتزال 
قروسطية بالفعل في طرائق الحياة فيهاء ولكن لا بد أيضاً من 
جمع المعلومات الواقعية عن هذا البلد لغايات التحديث. إن 
الحضارة المصرية القديمة لاتزال تحمل حقائق خالدة وفاعلة» 
غير أن ثقافة أبناء تلك الحضارة الموجودين الآن تبدو قاصرة 
وفاسدة» ولذلك فإن عقلنة تلك الثقافة القروسطية» ومحاولة 
السيطرة عليها يبدوان أمرأ لا مفر منه» ومع ذلك فإن محاولة 
السيطرة على ماضي مصر لا بد أن يمر عبر السيطرة على 
حاضرها)”". 
يستطيع الباحث أن يتتبع بعض المفاهيم الإيجابية حول التعبير عن 
الروحانيات في العمارة الإسلامية والقوطية منذ العام 21835 وقد عبر أوين 
جونز 65و10 م096 (74-1809) عن هذه المفاهيم في كتابه «تأثير الدين على 
الفن رخ هومن دونع ناء12 4ه ععمعن8ه1 عط م0»؛ حيث رأى أن العمارة الدينية 
تعبر عن ذكريات عرقية» ولقد قارن بين العمارة الإسلامية» والقوطية» والوضع 
الحالي للعمارة الدينية في بريطانيا: 
«من يقف بقرب نافورة مسجد السلطان حسن في القاهرة» 
أو يعبر قاعات قصر الحمراء الخيالية» يشعر بالترجمة الحسية 
لتعاليم القرآن» ومن يعبر أروقة الكاتدرائية القوطية لا بد ان 
يترك خلفه مادية العالم الخارجي» ليذوب في غموض ذلك 


.26 ,عضتل اننظ عسأمصسط بممكمم© (1) 
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اميد الذي يصلح لأن يكون بيت لله بحق» حيث تعبده 
الأرواح الطاهرة)0"©. 
وبالطبع» يقارب خطاب جونز هنا بين روحانية العمارة القوطية وحسية 
العمارة الإسلامية» إذ تفرض العمارة القوطية حالة من الخشوع والورع؛ بينما 
يعكس المسجد حسية تعاليم القرآن» ويستخدم أيضاً اللغة الدينية لوصف 
الكاتدرائية القوطية» والكنيسة الغربية استتباعاء في حين يؤنث العمارة 
الإسلامية بوصفها بالحسية في ربط غير مباشر بالرومانسية» والجنسانية في 
وصف قصر الحمراء الخيالي» ومع ذلك فإن جونز يضفي قوة خاصة على 
العمارة الإسلامية بربطهاء ولو أفقيا بنظيرتها الغربية وهي العمارة القوطية. 
وبالتأكيد» فإن القصر البلوري الذي كان جونز أحد مصمميه؛ يعكس هذا 
التناقض بين التصميم الخارجي للقصر, الذي يعكس الوقار والهيبة» وتصميمه 
الداخلي الذي يبرز مظاهر الحسية والصخب إلى أبعد الحدود©. 
ظهر كُتَاب في منتصف القرن التاسع عشر يُقدرون العمارة الإسلامية مثل 
جيمس فيرغسوك مووؤناورع*1 وعمة[ (86-1808) في كتابه ((فن العمارة المصور 
عتنااءع ا تطععخ 4ه عأوهط11220 1115260 )؛ لكن هذا التقر ير كان يشبه في بعض 
جوانبه الملاحظات التي ظهرت عن العمارة القوطية في القرن الثامن عشرء 
لكن في القرن التاسع عشر كانت العمارة القوطية تلقى الدعم من معماريين» 
ومؤرخين كبار أمثال بوغين وراسكن الذين كانوا ينظرون إلى العمارة القوطية 


1ط لعأملءظ :[.5.1]) كارخ عال)ورمع126 عط 3200 عتناععالطععة ده دع7تااععآ ركعصمل وع09 (1) 
.(1863 رمملاةاساععل عنة كلم 

,0065ل وع019 .1856 ,مود لمة /إ102 :م0لدمآ) امعصرهم0 أن تقسصقء0 عط 1 روعدم1 مع 0 (2) 
2912 21أذلن) ,كعاووط لم13] لتة .5ع10نان ,.عع13ة2 5)31/لصن) عط متغأكنا0 0 قعطسقطلط عط 1" 
ر5ع]212 100 :«أمعمتقم0 عوعسصتط0)» عاعام ددم عغط!' ,كعصم1 دوعب ر(1854 ,«ملدمكل) 
1990 ,100172 :بلعملا باعل7) وعمع5 علالطاععة [22م0)ء1ظ 120172 
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أنها تشبه في بعض الجوانب العمارة الكلاسيكية في بدايات تقدمها في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر, أما الآن فالعمارة الإسلامية هي التي تمثل الجموح 
في قمة سطوعها: «لقد كانت الأمة المحمدية مدفوعة بالخيال وحرية التعبير 
لتجربة كل الأشكال المعمارية واستغلال كل الأفكار المتاحة سواءً في الطبيعة 
أو الفن)2". 

ويضيف فيرغسون في مكان آخر «لقد عشت ضمن أناس آخرين مازالوا 
بمارسون فنهم التقليدي؛ متبعين المبادئ ذاتها التي اتبعها معماريو القرون 
الوسطى؛ لإنتاج اعمال أكثرا يمالا وأصالة»2» ويّصر فيرغسون على أهمية 
المباني والصناعات التقليدية كأدلة حية على الثقافة المفقودة ويقول: «في 
الوقت الحاضر يستطيع تسعة أعشار السكان القراءة والكتابة» ويمكن لأي 
شخص أن يعبر عن رأيه بالكتابة» وسيكون هذا الرأي منشوراً في الأسواق في 
اليوم التالي» ولذلك فإن كل ما يتعلق بآراء الناس ومشاعرهم يمكن إيجاده في 
الكتبء غير أن ذلك لم يكن متاحاً في القرون الوسطىء أو في التاريخ الروماني 
أو الإغريقي» وبالطبع لم يكن متاحاً في التاريخ المصري أيضاً أو الهندي» فمن 
الخطأ تطبيق نظريات القرن التاسع عشر على تاريخ تلك الأثم)0©. وفي سياق 
آخر يُظهر فيرغسون احتراماً خاصاً للإسلام وإنحازاته ما بعد الهجرة, لكنه مع 
ذلك يوظف الأفكار الغربية التقليدية في إرجاع جزء من النجاح الإسلامي إلى 
000 
وععك الف مذ عمتلتةلعم2 عمناءعاتطععة 2ه دع1ن5 امعمع قلط عط ؤه أمنامءءة عقاناممم 
6550 132065 2150 ع5 .469-70 ,(1855 ,/(113نا84 .ل :م0لدمآ) دعتندناه0 للخ لمة 
المعوعع عط 10 دعدص !1 ادع امدظ عطا ممما دعلعامنامت [لذ ما عتناءعاتطءءية 1ه نإره]115] م 
151 320 1201382 01 11150139 ,020ذوناعرع'1 3235ل :(1862 ,/إ72نا84 .ل :مملدمآ) 'إ(03[ 


1891 ,لإمقمممن) عع 30ع54 ,17000 لملا بوعلط) عدناءعالطءدم 
11 :1] ,امه طلصهآط لعغقنادن!!! ممددمورعء1 (2) 
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فساد الكنيسة الأرثوذكسية» وانحرافها وبخاصة في مصر وسوريا. 

تثير كتابات فيرغسون الدهشة في عدد من المجالات ولاسيما تلك المتعلقة 
بالقوطية» إذ لا يرى فيرغسون في العمارة القوطية مقياساً للحكم على أشكال 
العمارة في العالم» ويقول: إنه لا يستطيع فهم العمارة القوطية أو رية جمالية 
خاصة فيها"» لكنه يقول أيضاً: «لقد فقدت حماسي للقوطية وعمارتهاء لكن 
ذلك لم يكن موقفي في بداية حياتي المهنية عندما كنت طالباً في الفن والعمارة» 
فقد كنت أؤمن بشدة بالفنون القروسطية» غير أن هذا الإيمان تزعزع بشدة 
بعد مواجهتي للعمارة المغولية في الهند» عندما عرفت فقط كم من جماليات 
تفتقدها العمارة القروسطية حتى في أسلوب السقوف المدببة التي ميزت 
العمارة القوطية)©. 

يناقش فيرغسون في الفصول الأولى من كتابه وجود تصور واحد خالد 
للجمال لا يتغير عبر الزمن» غير أنه يعود في فصل آخر من الكتاب؛ ليؤكد أن 
مبادئ هذا التصور قد وُظفت بطرق مختلفة من قبل الشعوب السامية والآرية 
والسلتية على وجه الخصوصء ويرى أن تحليل عوامل هذا التصور الجمالي 
مشروع علمي ثابتء بينما يصبح التحليل الاثني الجغرافي للتصور الجمالي 
حالة تاريخية متحولة ومتغيرة؛ تحكي قصة الأشخاص الذين كانوا وراء هذا 
الفن المعماري. وبذلك يتنبأ فيرغسون بأحد مذاهب الحداثة التي ظهرت فيما 
بعد, والتي تدعو المعماريين إلى تصميم أبنية وظيفية تخدم الهدف, والوظيفة 
اللذين يؤديهما هذا المبنى. وما المبان التي كان فيرغسون بمدحها ويستشهد 
بها في كتاباته مثل القصر البلوريء إلا شاهد على ميله نحو الحداثة الوظيفية 
في الفن المعماري. 


.لتلا :1 ب,عآأهه22060آآ 0غعغ21ناكنا!1آ مموديعرهة2 (1) 
.لالا-ألل< :1] رعأموطلمة] لع)2عادنا!!] ,«مذدباورء]1] (2) 
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يرفض فيرغسون مفهوم تقدم الحضارة كما يعرضه كوميت 266م0©» من 

طفولة لاهوتية إلى الماورائية في مرحلة المراهقة» وأخيرا المرحلة الفلسفية عند 
البلوغ» وفي المقابل يطر ح فيرغسون فكرة أن أشكال الحضارة المختلفة والمرتبطة 
بصفات عرقية مختلفة توجد مع بعضها بالتزامن» ولكن لكل منها لحظة تاريخية 
خاصة, لكنه يشير أحياناً إلى التفوق الآري في محالات محدودة» وهو ما اتفق 
مع الدعوات الفاشية في القرن العشرين. ومع ذلكء فإن تصنيفات فيرغسون 
تتفق مع التحليل العلمي للعمارة الذي قدمه في فصوله الأولى. وعلى الرغم من 
انتقاد فيرغسون للقوطية» فإن أكثر من ثلث كتابه المكون من أربعة أجزاء كان 
مخصصاً للعمارة القروسطية» التي تستند في تحليلها إلى منهج تقني وجمالي. 
ومع ذلكء فإن إطار ذلك التحليل يعكس افتراضات إثنية جغرافية» ويظهر 
ذلك في هذه الفقرة التي يحاول فيها التمييز بين القوطية الألمانية والفرنسية: 

كما هو متوقع من الاختلافات العرقية» فإن تاريخ العمارة 

الألمانية يختلف بقدر كبير عن تاريخ العمارة الفرنسية» ولو 

كان الألمان ينتمون بالكامل إلى العرق الآري؛ لاستطاعوا في 

ظروف معينة تكوين تجمعات قروية تنضوي تحت سلطة عليا 

تحميهم)". 

إل أن السبب الأساسي لبقاء المعمار الألماني كان الوجود السلتي على الحدود 

الغربية» أما الاختلاف في الأشكال الجمالية في شمالي المانياء فيرجع إلى تأثير 
الاختلاط بالدماء السلافية» الأمر الذي أدى إلى تراجع العمارة القروسطية 
الألمانية. كانت نظريات الانتقائية «روزءنءءاء5 والإحيائية «روتلة260110 تشكل 
قاعدة للنقاش الإيديولوجي في القرن التاسع عشر في بريطانيا الفكتورية وعدد 
آخر من الدول الأوروبية» ففي ألمانيا كان السؤؤال الأهم في ذلك الوقت» أي 


.1-2 :11 ,عامه0ط20د1آ لعغدنادنا!!] ممدديعء2 (1) 
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طراز في البناء تتخذ؟ 
يعلق مارك كر نيسوك 0110507 23116 على مثل هذه التساوللات في دراسته 
حول الاستشراق والعمارة الفكتورية بقوله: «كان البناء في بريطانيا الفيكتورية 
يعني خلق معنىّ جديد» إذ كانت العمارة «لفظية» بصورة أو بأخرى, ولها 
شخصية تعبيرية تعكس أفكاراً سياسية أو أخلاقية» ولذلك فإن اختيار طراز 
معماري دون غيره كان يعني اختيار معان محددة)”". 
تطور الجدل بعد ذلك حول ملائمة الطراز القوطي للمناطق الشرقية 
بعد توسع الإمبراطورية» وطالبت جمعية كامدين للمعماريين بتصدير طراز 
الكنائس القوطية إلى كل مكانء لكن اتضح فيما بعد أن بعض خصائص ذلك 
الطراز لا تناسب أبدا مناخات بعض المستعمرات؛ لذلك تطورت لاحقا بعض 
الأساليب المعمارية الانتقائية التي تعكس الثقافة المحلية والظروف المناخية 
القائمة. وعادة ما تضمنت هذه الانتقائية مواضيع شرقية تفاعل معها سكان 
المستعمرات الأصليون» وعمال البناء المحليون» وهكذا استبدلت المعالم 
القوطية المتجهمة ,عالم محلية أكثر ملاءمة للمحيط» رمزت إلى تغير واضح 
في توجهات الإمبراطورية من التبشير» والاستقطاب للمسيحية إلى الاهتمام 
بالتجارة والعلاقات الدبلوماسية» وتغذية الآلة العسكرية. لقيت هذه الانتقائية 
اتتقادات شديدة من بعض الأوساط مثل دورية «(إكلكسيولجست» التي رأت 
أن الكنيسة القوطية هي روح المسيحية الأصيلة في الداخل والخارجء ممثلة 
الثقافة الغربية الحقة» ولا يجوز استبدالها بنماذج محلية. وبالتأكيد تجوهلت 
الانتقائية القوطية في عمارة المستعمرات البريطانية» كما حدث في الكنيسة 
البريطانية في الإسكندرية التي صممها جيمس وايلد 114آ ومو 1845 
.9 ,عهللاتنا8 عمأمصسظ ,مممملءك (1) 
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وذلك لإرساء مزيد من التفاهم مع السكان غير المسيحيين أو غير الغربيين في 
البلاد. 

بالنسبة إلى كنيسة كراعين «دعممة0 في إسطنبولء, كان الطراز القوطي 
شرطاً من شروط التصميم لكن مع اقتراح بأن القوطية الجنوبية قد تكون أكثر 
ملاءمة للمكان» مع استبعاد أي إشارات إسلامية أو بيزنطية في البناء. ولكن؛ 
مراعاة للحساسيات الإسلامية لم يُسمح بإضافة أي تماثيل بشرية للزخرفة 
الخارجية للكنيسة؛ كما أسهمت الأقواس» وهي خاصية معمارية إسلامية؛ 
بألوانها المختلفة» في إضفاء صبغة شرقية على الكنيسة الغربية. 

فاز .معسابقة تصميم هذه الكنيسة وليام برغس 5معسا8 صهناا98» ثم 
أضيفت لاحقاً عدة تعديلات على تصميمه؛ لكن بحلول عام 1863 تم 
اختيار جي إي ستريت :580:68 .6.5 -وهو الفائز الثاني في المسابقة-؛ ليكون 
المعماري المسوئول عن بناء الكنيسة”©. ويحمل تصميم ستريت أهمية خاصة 
بالنسبة إلينا؛ لأن وليام موريس وفيليب ويب كانا من تلاميذه؛ وعلى عكس 
برغس الذي كان منفتحاً حيال عمله مع البنائين من إسطنبول» أصر ستريت 
على المقاييس البريطانية في البناء» على الرغم من أنه حاول تصميم النماذج 
الحجرية بطريقة بسيطة؛ لتناسب المهارات البدائية للعمال الشرقيين حسب 
اعتقاده» وكانت النتيجة بناءً ذا هوية وطنية ودينية» بدلا من أن يكون متفاعلاً 
مع المشهد البيزنطي» والإسلامي للمنطقة. وتشير بعض الأدلة إلى أن العمارة 
الإسلامية والقوطية كانتا تُعدان .مثابة أساليب معمارية خاصة تناسب بعض 
الأماكن دون غيرهاء وذلك في النصف الأخير من القرن التاسع عشر؛ وفي 
هذا المجال يصف لنا كرينسون تأثير المؤرخ والمستشرق أوستن هتري ليارد 
لعةزة] بصدع 11 دعادناخم على أسلوب المعمار الذي بنيت به قنصلية الاسكندرية 
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عام 18602» إذ حمل ليارد تقديراً خاصاً للعمارة القروسطية» والشرق أوسطية 
القديمة» لكنه كان مسررولاً أيضاً عن بعض المشاريع المعمارية القوطية في لندن» 
وقد عينه غلادستون المفوض الحكومي المسول عن تلك المشاريع؛ محاولاً دعم 
المزيد من التصاميم القوطية في المباني العامة في لندن. أما بالنسبة إلى قنصلية 
الإسكندرية فقد حاول ليارد أن يدعم مشروعاً يناسب الثقافة المحلية» وشجع 
المصمم الكلاسيكي الإيطالي تي إل دو نالدسون 1.1..1202310500 على مراجعة 
تصميمه الأصلي؛ لإضافة واجهة إسلامية للمبنى» غير أن النتيجة النهائية كانت 
أقرب إلى القوطية الإيطالية منها إلى العمارة الإسلامية. 

ظهر افتراض شائع آخر في الفترة ذاتهاء وهو أن العمارة الإسلامية ما هي 
إلا مرحلة من مراحل التطور في تاريخ العمارة نحو القوطية» وبخاصة فيما 
يتعلق بتوظيف الأقواس المدببة. ويشير إدوارد فريمان مقدرءع,1 80310 في 
كتابه «تاريخ العمارة ع:نااءءانطءءى 4ه 2زم111500» الذي صدر عام 9 أن 
العمارة الإسلامية تحمدت عند نقطة محددة في الزمن ولم تتطور؛ لتساهم في 
العمارة الغربية» بينما تطورت العمارة القوطية؛ مثلها كمثل كل ما هو غربي» 
وتحولت عبر عدة مراحل» ولكن فريمان يعود إلى وصف الخيال الشرقي مؤكداً 
روعته وسحره» مع الإشارة إلى التحرر من الضوابط والحدود «هذا الخيال 
الجامع الخصب إلى أبعد الحدود, الذي لا يخضع لضوابط الذوق أو الاتساق 
العام». ثم يواصل فريمان تعليقه على العمارة الإسلامية عبر وصفه للقصر الملكي 
في صقلية» فيقول: «يعبق هذا القصر بالروح العربية ويستدعي كل مفاهيم 
الرومانسية والخيال الشرقي» التي عرفت عن قاطني إسبانيا من العرب)©. 
حتكتتتوح ا ا 000 185-86 ,عه ذللنها8 عمأمصسظ ,ممكمتت (1) 
.(1849 ,كتعاكة7/1 .[ تمهلممآ) عتناعءالطعرة4 أه نوصمأكنة] له ,مقرععء'! دتأكتاوسلة لكددل8 (2) 
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تلقى كاثئلين بيديك 810016 مءء1ط:ه1 الضوء على الجدل الدائر حول 
الزخرفة القروسطية في القرن التاسع عشرء وترى أن هناك انقساماً في فهم 
الأسلوب القوطي بين الأسلوب الطبيعي والعضوي في أواخر القرن الثامن 
عشر وبدايات التاسع عشر» كما حدث للمباني القوطية التي قام بتجديدها 
السير جيمس هول 11811 51113365 في ويكر» وتوجهه نحو تصنيف الزخارف 
القوطية من وجهة نظر مرئية» وعرضها في لوحات مفهرسة» ناقلاً بذلك 
مفهوم القوطية من «التاريخي» إلى «العصري)”"» ومحولاً الصورة القوطية 
إلى سلعة؛ ما سمح باكتساح استعمار داخلي جديد في بريطانيا تمثل بكنائس 
القوطية الجديدة ومبان أخرى من الطراز ذاته. ويبدو أن بيديك تقدم لنا خططاً 
النظرة الإمبريالية للأراضي الأجنبية التي لم تستعمر بعد» ومن جهة أخرى 
ما اكتشفته في أعمال فريمن, الذي يحاول في دفاعه عن القوطية تطهيرها من 
الارتباط بالزخارف الخارجية المتعلقة بالعمارة الإسلامية. 
الدراسات الأنثروبولوجية المرتبطة بالفن المعماريء التي تأخذ في عين الاعتبار 
الأعراق والمناخ والجغرافياء وبهذا تمثل طلاب الأدب القروسطي الفيكتوريين» 
إذ ورثت الدراسات الفيكتورية المحتزفة تراث القروسطيين الهواة» الذي 
تطور عن الدراسات الآثارية والفلكلورية» وبقي الاهتمام بالفلكلور والتقاليد 
موجوداً بعد ذلك في الدراسات الفيكتورية» ثم اتتقل عقب ذلك إلى القرن 
العشرين. ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأ منظور التراث الفلكلوري يتحول 
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تحت تأثير التجربة الكولونيالية» ورافقه تطور أنثروبولوجي لدراسة ثقافة 
الشعوب المستعمرة وفهمهاء غير أن هذا المنظور استخدم في النهاية لدراسة 
التقاليد المحلية للمستعمر وثقافته. لقد حدئت عملية مماثلة في القرن الثامن 
عشرء إلا أنها لم تكن تستند إلى الشرعية الأكادمية. فكما رأينا في الفصل 
الأول» أن القرون الوسطى التي تأسست في دراسات القرن الثامن عشر 
كانت مرتبطة بالشرق المدهش والماضي البدائي» وبالأصول والاختلاف» 
وبذلك كانت تلك الدراسات تتلاعب بالتصنيفات التي استخدمت في رفض 
المنجزات القروسطية في الأدب» والعمارة» ودورها في خطاب عصر النهضة 
والكلاسيكية الجديدة. 

تلقى تاريخ الأدب الفيكتوري نقداً موسعاً حول اعتماده على ثماذج 
تطورية فقط. ومن أبرز هذه الانتقادات كانت دراسة أو بي هارديسون .0.8 
0150 الذي قوض الأسس التي قامت عليها دراسات مثل دراسة إي كي 
شامبرز وزءطدهطن .0.8 «المرحلة القروسطية عع ةن5 216016721 27)16» التي 
يقول فيها: إن أجزاء من قداس الفصح تهجر الكنيسة؛ لتنطلق إلى شوارع 
المدن ملوثة بالعلمانية» والخصائص الواقعية. وهناك تزهر هذه الأجزاء من 
جديد» لكنها تفقد شيئاً فشيئاً جمهورهاء وقوتها الدرامية؛ لتصبح أكثر تعقيداً 
وواقعية واصلةً إلى مرحلة عصر النهضة. غير أن هارديسون يعتبر أن حجة 
شامبرز تستند إلى الأفكار الداروينية» وتتجاهل الأدلة الموثقة والتطور الموازي 
في التراث الدراميء بالإضافة إلى التركيبة الدرامية للطقوس الدينية ذاتها. 

لم يقتصر التاريخ الأدبي الفيكتوري على النماذج التطورية فقطء وإنما كانت 


مأ ونقووو :وععى 1110016 علا م1 حصقم2آ مقلاساسط0 لمة عأل؟] ممتأامصطن ,ممكتلعدظ8 .0.8 (1) 

ركوعر كماعامهط قصطه1 :ممص تاله8) فسدردآ مرعلوك8] أه بصماواط برامدط لصة مزعاءن عط 

بقوع اواأورع انمتا 01050 :مملممط) مم53 1هللء13لع81 ع1 ,عط صفطن .لط ررذ196 
)1903 


166 الاستشراق والقرون الوسطى 


هناك أيضاً نماذج علمية نافست النماذج التطورية» واقترحت نموذج الثقافة 
التراكمية التي لا تتغير إلا ببطء شديد» أو عند حدوث تغيرات كارئية تقلب 
كل شيء. ومن أقوى هذه النماذج كان نموذج التغيير الجيولوجي. وبالنسبة إلى 
مفكري العصر الفيكتوريء ارتبط علم الجيولوجيا حتمياًعغامرات الاستكشاف 
وتوسع الإمبراطورية. لقد سمحت الجيولوجيا بخلق مشاهد خيالية» ثم قامت 
الأنثروبولوجيا بتعبئة فراغ المشهد بالشعوب المختلفة؛ لتخلق صورة مناقضة 
للتجربة الفعلية للعالم الحديث المتجه نحو التصنيع والمدنية» وهكذا قدم العلم 
صورة لعالم مايزال يحبو خلف العالم الحديث» الذي دخل مرحلة تحولات 
جذرية في جميع المجالات. وكما أعادت نظرية النشوء والتطور كتابة التاريخ 
الإنساني» فإن الجيولوجيا أعادت كتابة المشهد المادي لهذا التاريخ*". 

كانت هناك عملية بناء أخرى ماثلة للأدلة المادية التي أسست ماضي 
الإنسانية» وقد مثلت حملات التنقيب عن طروادة: التي قام بها شيلمان 
0 ناء؟ نموذجاً جديداً في علم الآثار» الذي يسعى إلى إعادة تكوين سياق 
المشهد الأثريء لا تعداد ما فيه من معالم أثرية وحسب. 

بدأ الاهتمام بالبحث والتنقيب عن الاثار القديمة في اليونان ذاتها بعد قيام 
الجمهورية مباشرة» غير أن أعمال التنقيب الرئيسية لم تحدث إلا في أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. أما إيطالياء فقد ظهر فيها الاهتمام 
بالاثارية بعد توحيدها في القرن التاسع عشر؛ ليتم التنقيب عن المنتدى الروماني 
القديم وفتحه للجمهورء بالإضافة إلى اكتشاف. بقايا المدينة الإيطالية بومبي 
التي دمرها بركان فيزوف. 

قام الألمان بعد ذلك بتسيير حملات استكشافية إلى مدينة أولمبيا التاريخية 
في اليونان إبان الفترة ما بين عامي 1880 و1890» أما الفرنسيون فقد نقبوا عن 
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مدينة دلفي في الفترة ذاتها تقريباً غير أن معظم هذه الحملات التنقيبية عن الآثار 
كان لها طابع رومانسي جمالي لا أكثر. لكن» مع نهاية العصر الفيكتوري» 
بدأت هذه المعادت تتأطر بوضوح» وأخذت عمليات التنقيب عن الآثار 
تؤسس علما خاصا بها؛ ليظهر علم الآثار» الذي كانت مهمته إلقاء الضوء 
على الماضي» وكشف النقاب عن العلاقة بين العمارة والمجتمع والدين. 
أسس توماس رايت 18/1606 1780025؛ محرر النصوص القروسطية المعروف 
الجمعية البريطانية للآثار في بدايات العام 21840 وكانت مهمته في البداية تنحصر 
في الآثار القروسطية فقط. وبحلول عام 21880 انخرطت الجمعية على نطاق 
واسع في البحث عن آثار مرحلة ما قبل التاريخ» وهكذا تحولت القروسطية من 
كونها عصرا ذهبيا لا يمكن تحاوز أسره وفتنته إلى تجرد مرحلة من مراحل التطور 
تعقدت العلاقة بين علم الأنثروبولوجيا والتاريخ في فترة الثمانينيات 
من العام 21800 وذلك بتأثير الأفكار الداروينية الاجتماعية"» إذ تحولت 
الأنثروبولوجيا إلى ناطق باسم الكولونيالية ومبرر لغاياتها التوسعية تحت شعار 
حماية البلاد الأقل تطوراً. أما الأنثروبولوجياء التي تُعد الآن علماً قائماً بذاته: 
فقد انطلقت بالأساس من تلك الرؤية المتعلقة بالكولونيالية واهتمامها الشديد 
موضوع التطورء حتى لو روج لتلك الأفكار أنثروبولوجيون لهم وزنهم مثل 
سبنسر ع]ع00ءم5 ومورغان موع:2/01. تتقاطع كل من الدراسات الأنثروبولوجية 
والنماذج العرقية السائدة في إشكالية واحدة» ألا وهي وسائل العرض. فعلم 
فراسة الدماغ2©0 والمتاحف» وتطور التصوير الفوتوغرافي» والمعارض الدولية» 


لاع وأوممعطامة طامتمظ [ه تصممانذة1] لداء50 ع1 :متطغك/لا عع52072 ع15 ,علعناعلبن؟1 ولمع (1) 
(1991 رووعع لإازورع ا لونا ععلأ#طسهن) :عع لل طتمدت) 1885-1945 
(2) علم فراسة الدماغ لإعواهمعططط: معرفة قوى الإنسان العقلية من شكل دماغه؛ وهم علم شاع في 
القرن التاسع عشر. (المترجم). 
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يُعرف كلها الآخر والسابق بأنه يمثل ثقافة العرضء أما نقطة التحول في تطور 
الدراسات الأنثروبولوجية التي تجمع بين النظر إلى الماضي والحاضر» فكانت 
كتاب فريزر «الغصن الذهبي» بتركيزه على ما هو سحري. وقد قدم فريزر في 
كتابه أسس البدائية الحديثة عبر اقتباسها في أدب القرن العشرين» كما أنه أسس 
شروط تمثيل الآخر المختلف عرقياًء الذي يمثل لدى بعضهم نقيض العقلانية 
والعلم - كما كان يقال عن القرون الوسطى سابقاً- إلا أنّ هذا العقل البدائي 
المختلف كان عملياً كذلك في اهتمامه بتطبيق السحر في بحالات حياته اليومية؛ 
مثل تأثيره على خصوبة الأرض؛ لتوفير احتياجاته. وفي الواقع؛ لقد حاولت 
المعارض العالمية إظهار النشاط البحثي الواقعي للأنثروبولوجيا كردة فعل على 
موؤلفات فريزر الأنثروبولوجية المؤلفة دون الاستناد إلى أدلة مادية» غير أن ما 
حدث كان على النقيض تماماًء إذ أكدت المعروضات جميع فرضيات فريزر 
وادعاءاته. 

لقد استبدلت فرضية الشتات الآري القديمة بالنظريات الداروينية 
الاجتماعية الثورية منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعداً» كما أن الفرضيات 
السياسية والإمبريالية لتفوق العرق الآري كانت تمثل مشكلة بالنسبة إلى 
صورة القرون الوسطى: فضلاً عن أن صعوة: الدراسات الأنثروبولوجية 
وعلاقتها الإيديولوجية بالكولونيالية كان لها كذلك أثر كبير على الدراسات 
القروسطية» ففي بدايات القرن التاسع عشر قامت الهوية الوطنية الرومانسية 
بإعادة تعريف الماضي القروسطي أنه مشهد يضم الأصول وجوهر المحلية. 
ولكن مع نهايات القرن» أخذ هذا المشهد يتزعزع وتتسرب الشكوك إليه. 
وعندما بدأت الأنثروبولوجيا تتطور في فهم شعوب المستعمرات الجديدة 
للومبراطورية» طفقت في تطبيق تقنياتها الجديدة؛ لفهم عوامل الاختلاف في 
ماضينا الخاص» وعادات المستعمرين في مرحلة متقدمة من تطورها. 


يتجلى تطور الأنثروبولوجيا ومالعبته من دور مزدوج في العلم والإيديولوجيا 
بصورة واضحة في المعارض العالمية» التي كانت تقام في القرن التاسع عشرء 
والتي كانت تستند في وجودها على صلتها التاريخية بالمهر جانات التجارية 
المقامة في أوروبا القرون الوسطىء وقد اشتهرت هذه المعارض في نهاية القرن 
التاسع عشر يما تعرضه اكتشافات الأنثروبولوجياء وما أكثرها في تلك الفترة. 
بالاضافة إلى ذلك» لعبت المعروضات القروسطية دورا هامشيا لكنه ذو علاقة 
وثيقة بتطور الأنثروبولوجياء وهو تطور انتهى إلى تهميش رمزية القرون 
الوسطى مع نهاية القرن التاسع عشر. 

عززت الدعاية الإعلامية التي أحاطت معرض القصر البلوري عام 1851 
الجذور القروسطية للمعرض الضخم. فضلاً عن تأكيد الصورة الآرثرية للأمير 
ألبرت»ء التي كان قد رسمها لنفسه. أما ما حدث في السنة السابقة للمعرض» 
من إظهار للفنون القديكة والقروسطية في واجهة القصر بهدف إلهام المصنعين» 
والمنتجين نحو مزيد من الحرفية والدقة في منتجاتهم, فلم يكن إلا اختباراً؛ 
لافتتاح المعرض الضخم في السنة اللاحقة'". 

كان الجناح الهندي في المعرض واحداً من أكثر الأجنحة شعبية» فقد لقي 
المشتركة» مع أن الهند لم تكن بعد في تلك الفترة جزءاً من الإمبراطورية 
البريطانية بصورة رسمية. 

لقد كان الغرض من المعروضات الهندية إظهار روعة الشرق ومهابته) 
وإبهارنا -نحن البريطانيين- بقدرة الثقافة البريطانية على استيعاب هذه 
الحضارة العظيمة. ويشرح فهرس المعرض الموجودات بفخر عظيم «هنا نجد 
القاعة الهندية» إفريقياء ... جزر الهند الغربية» ثم هناك قاعة المعروضات 


1 ,لنزالطتطدط أوء :0 ع1" بطعمعئط (1) 
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القروسطية؛ أما البهو الكبير في نهاية المبنى فمخصص للأجهزة والمعدات 
من جميع الأنواع)0©. قد يمثل هذا الاهتمام نوعاً من إعادة إحياء الآثارية 
القروسطية بعد أن فقدت بريقها لدى العامة» إذ كانت تُعد فترة تاريخية هزلية 
وخطيرة. 

لقد أسهمت صورة الأمير ألبرت الآرثرية» بالإضافة إلى العمارة القروسطية 
للبرلمان الانجليزي» في زيادة شعبية المواضيع القروسطية في منتصف القرن 
التاسع عشرء كما ساهمت أيضا شعبية بوغين الواسعة في عودة القروسطية 
إلى دائرة الضوء؛ إذا كانت مؤئسسات شركائه هي المسرؤولة عن إظهار القرون 
الوسطى في أبهى صورها في المعارض الدولية» لكن بوغين لم يكن يعارض 
التكنولوجيا الصناعية الحديثة طالما كانت في خدمة العمارة القوطية» وقد 
تضمنت مؤسسات بوغين مؤسسة جورج ماير في لندن» وجون هاردمان في 
بيرمنغهام, التي امتلكتها عائلة كاثوليكية معروفة» وحتى بوغين ذاته كانت 
تلاحقه وصمة الكائوليكية المرتبطة بالأجنبية» وانعكس ذلك على مشاركاته 
العامة) حتى منتصف القرن التاسع عشرء عندما تبنت أفكاره الحركة 
الإنحليكانية» وأخذت تروج لعمارة الكنائس القوطية» وتنشرها في طول البلاد 
وعرضها. لم تقتصر المعروضات القروسطية؛ التي كانت -في الغالب- تماذج 
دينية» على القاعة القروسطية وحدها في معرض القصر البلوري الدوليء وإنما 
تعدتها إلى قاعات المعروضات الأجنبية أيضأًء ومن هذه المعروضات تمثال 
للعذراء الحزينة مع خلفية من القوطية الألمانية صممها إيرنست رايتشيل ]155:05 
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الفصل الثالثء القرون الوسطى: وسيلة عرض 17 
اعداءو]ء1؛ أحد أهم النحاتين الساكسونيين. ومن النماذج الصليبية عغرض 
تمثال ضخم لغودفري من بوليون, الذي توفي في عكا في القرن الثالث عشرء 
وقد صمم هذا التمثال النحات البلجيكي يوجين سيمونس» وقد أصبحت 
النماذج الصليبية موضوعاً مهماً في الفن الكولونيالي بعد ذلك بعدة عقود 
لكنها غدت ُثل الأفكار الروحية والدنيوية كذلك في منتصف القرن. كما 
أسهم بلاط الأمير ألبرت بعدد من المعدات القروسطية في المعرض الضخم؛ 
لإظهار اهتمام الأمير بتلك الفترة» وربط شخصيته بصورة الملك ارثر» وأسهم 
عدد من الموُسسات الأخرى في عرض منتجاتها أو مقتنياتها القروسطية؛ مثل 
شركة توبيس هوفمستيرزء التي قدمت أربعة مقاعد خشبية حفرت على الطراز 
القوطي الألماني» وقد كانت غاية في الدقة والحرفية» وكأنها مقاعد إحدى 
الكنائس القوطية القديكة. 

نستطيع بعد هذا العرض المفصل لمعرض القصر البلوري أن نطرح فرضية 
مفادها أن القصر البلوري ذاته كان فكرة خيالية شرقية» تُظهر العالم الصناعي 
وكأنه القدس الجديدة المتلألة بالأنوار» وهى ليست فرضية غريبة» فمنذ أواخر 
القرن الثامن عشر فصاعداً كانت العمارة الأوروبية تستعير العمارة الشرقية» 
والإسلامية في تصميم الحدائق والبيوت ذات الحدائق التي مثلت جنة عدن 
الشرقية. وإذا كان القصر البلوري يعكس في عمارته الخارحية الكنائس 
القوطية» فإنه يعكس العمارة الإسلامية من الداخل» وقد درس مصمم العمارة 
الداخلية للقصر أوين جونز 65م10 0868 العمارة الإسلامية بكل تفاصيلها 
وكان أول بريطاني يبرز في هذا المجال» وقد استخدم قصر الحمراء كنموذج 
للإضاءة والألوان الخاصة بالقصر البلوري*2. 
ظهر نوع من القطبية في المواقف تجاه التصاميم الشرقية بعد المعرض الكبير 


.1نا00) 3 تطمسمقطلخ4 ع1 ردعمو[ (1) 
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في القصر البلوري, إذ شارك كل من هئري كول 001 م116 وأوين جونز في 
تأسيس قسم الفنون العملية عام 1852 بالإضافة إلى مساهمتهما في تأسيس 
متحف ساوث كنغرنتون» وكان كلاهما ينتقد الطبيعة الوظيفية للتصاميم 
المصنعة في المعرض الكبير» ويفضل الإنتاج الحرفي المعروف في بلاد الشرق 
والشرق الأوسطء ويعتبرانه موظفاً بصورة أفضل وبخاصة الزخرفة الإسلامية 
ثنائية الأبعاد, وقد خصص جونز في كتابه «قواعد الزخرفة مقدرسةء0 ع1 
ع لطة م01 01) جزءاً كبيراً للزخرفة» والتصاميم الإسلامية يفوق ما خصصه 
للتصاميم القروسطية الأوروبية. 

لقد قدم المعرض الكبير الثقافات الأخرى بطريقة مسرحية» وعجت 
القاعات التركية والمصرية بالمعروضات التي تمثل لوحات معمارية مميزة» فضلاً 
عن أنها عكست روح الفخامة والثراء» أما القاعة التونسية فقد نُصبت فيها 
خيمة من جلود الحيوانات عُرضت فيها مختلف المنتوجات اليدوية التقليدية, 
وبعد النجاح الكبير للمعرض عام 1851 تقرر نقل موقعه المؤقت إلى موقع دائم 
في سيدينهام» وتضمن ذلك تغيراً في برنامج المعرض ونوعية معروضاته؛ فبدلاً 
من التركيز على التكنولوجيا الصناعية» أخذ القصر البلوري يمتلئ بالنماذج 
المعمارية المقلدة لأهم المعالم في العالم» وقام فيرغسون بتصميم القاعة الحبشية» 
أما جونز فقد صمم نموذجاً مطابقاً لقصر الحمراء» وكانت هناك أيضاً قاعة تمثل 
القرون الوسطى ضمن نماذج معمارية أخرى مختلفة منها الرومانية» والبيزنطية» 
والحبشية؛ والمصرية» والإسلامية» والإغريقية» والإيطالية. ول يكن الهدف 
من وراء عرض هذه المجموعة الضخمة من النماذج المعمارية تتبع التطور 
التاريخي» بل مجرد عرض بانورامي للُحظات الثقافية المهمة في تاريخ تلك 
الحضارات. ومن وجهة نظر فنية محضة» كانت هذه الأعمال كلها متساوية؛ 
غير أن ردود الفعل المعاصرة لعرض تلك النماذج ميزت بحدة بين ما هو أهلي» 





الفصل الثالثء» القرون الوسطى: وسيلة عرض 1/73 


وما هو أجنبي بين المألوف والغريب الخارج على المألوفء وبين ما هو غربي 
وما هو شرقيء مما أتاح المجال بعد ذلك للمقارنات والتصنيفات التراتبية. 
تبع المعرض الكبير عام 1851 عدد كبير من المعارض الأخرى الناجحة 
في العقود اللاحقة» وكانت كلها على غرار معرض 1850 مقامة تحت سقف 
واحدء إلا أن زيادة شغبية هذه المعارضء وزيادة عدد المعروضات الموجودة 
فيها دعت إلى تعدد أماكن العرض فيما يشبه الملحقات بالقاعة الرئيسية» 
فكانت تلك المعارض تقام في عدد من المباني على مساحة واسعة ترتبط مع 
بعضها بعدد من الممرات. وبعد زهاء ثلاثين سنة دخلت الأنثروبولوجيا كعامل 
مهم في تاريخ هذه المعارضء إذ ظهر في معرض باريس الدولي عام 1867 جناح 
كبير خاص بالمعروضات الأنثروبولوجية؛ تضمن معروضات ثقافية غير مألوفة 
وجوانب ترفيهية جديدة بعيداً عن أجنحة العرض» التي تضم وسائل الصناعة 
والتكنولوجيا ومنجزات القوى الإمبريالية”"» وضم هذا الجناح أقساماً أوروبية 
تعرض مواضيع قروسطية وحدائية مختلفة. وبحلول موعد المعرض الهندي عام 
6 الذي كان يحتفي بانضمام الهند إلى الإمبراطورية» ظهر ارتباط ضعيف 
بين الماضي القروسطي لبريطانيا وحاضرها الكولونيالي» إذ ظهر في المعرض 
مشهد لعربة تحرها البغال تحجوب شارعاً آسيوياً في مقاربة لمشهد قرية سي رلانكية: 
ويقابله مشهد لأحد شوارع لندن في القرون الوسطى قبل حريق لندن الكبير©. 
أما معرض باريس الدولي عام 1889 فقد ظهر فيه نموذج لبرج إيفل محاطاً بقرى 
مصغرة» في مقاربة بين التكنولوجيا الحديئة والبدائية. وفي معرض باريس عام 
268-17 .مم .00003 آ آه واتمطد ع1 باع غلة (1) 
علموع .كنا!1ا ,ممغتطتطياط مقتلمآ لمة اهتدما00 عط 2ه دععمععهتمتمعه ,الهلمتت علمةءظ (2) 
نان نطصةدع ممطا8 دعل ناا ,لإحسة 11 "1 )و8156 , (1886 , ؤدره5 عق وع10) 11/7 :مه لدم آ) ألقلصن 
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0 خصص المعرض جناحاً خاصاً لعمارة الماضي والمستعمرات الكولونيالية 
الجديدة» ظهرت فيه مجسمات تمثل باريس القروسطية عام 1500 كما صورها 
يكتون هوغن فى أدين1"ا را وهكذ عدت المدن القدفة يحمي :الندت: وباريين 
وفييناء بالظهور بجسدة في المعارض الدولية مع بداية القرن العشرين» بتزامن مع 
المعروضات التي تكرس القوة الاقتصادية» والصناعية لأوروبا. 

إذا كان الماضي القروسطي للمدن الأوروبية» التي تستضيف هذه المعارض 
يظهر وكأنه ماض مُستعمر» فإن حاضر المستعمرات الجديدة كان يُصَوَّر وكأنه 
من القرون الوسطى في استكمال لنظرية التطور التاربخي التي ظهرت في 
بداية القرن التاسع عشر. وقد كان إبراز شوارع القاهرة .كشربياتها العتيقة) 
والجمال التي تجوب شوارعها سمة أساسية في جميع المعارض الأوروبية منذ 
العام 1880 فصاعداً» ولم تعد تلك الصورة تقتصر على القاهرة فحسبء وإنها 
اتسعت؛ لتمثل عالم الشرق عموماًء وأصبحت مادة ترفيهية مرغوبة من زوار 
تلك المعارض على اختلاف أهوائهم. 
وباريس القديمة» وفي معرض عام 1867 في باريس, وصل الخديوي المصري إلى 
المعرض؛ ليجد أن بلاده يمثلها قصر ملكي من قاهرة القرون الوسطى» وليس 
هناك نموذج واحد يمثل التطور الحاصل في البلاد». وفي معرض عام 1889) 
كانت القاهرة القديمة حاضرة أيضاً» يزينها الغبار والتراب الذي جحلب خصيصاً 
للمعر ض0©. 
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وحتى في المعارض المحلية التي كانت تقام لغايات محددة» كانت القرون 
الوسطى مرتبطة بالمهرجانات» والبازارات الشرقية» ففي معرض الصحة عام 
4 كانت صورة لندن القديمة بقذارتهاء وعتمتها تمثل التناقض مع حاضرها 
الحديث .ا بميزه من تمديدات صحية» وميزات علاجية حديثة» ومع ذلك فقد 
لقي الجانب القروسطي إقبالا منقطع النظير لدى الزوار. 

تكون نموذج واضح في المعارض الدولية عامة» يربط بين الكولونيالية 
والشرق» والقرون الوسطى بالترفيه من جهة» ويربط الأهلية والعمارة الغربية 
بالعمل والصناعة والتطور من جهة ثانية» مع بعض الاستثناءات التي حدثت 
في المعارض التي أقيمت في غير العواصم الكبرى. ففي معرض غلاسكو 
عام 1888 مثلاً» استعار المصممون الكثير من التصاميم من العمارة الشرقية؛ 
والإسلامية في بناء المبنى الرئيسي وقاعاته» فظهرت المعروضات الصناعية 
الغربية في قاعات شرقية خلابة» ولا تبرز الوثائق الخاصة .معرض غلاسكو 
هذا الاختيار الخاص» ولكن يبدو أن هدف القائمين كان إظهار الارتباط بين 
التكنولوجيا الحديئة» والحضارات القديمة. وفي معرض آخر في غلاسكو عام 
1» حيث كان المحور الرئيس للمعرض العمارة الإسكتلندية» بالإضافة إلى 
التاريخ الإسكتلندي؛ والصورة الرومانسية لإسكتلنداء نلتقي هناك بنموذج 
لقرية إسكتلندية قديكة بعمارتها الخاصة» لكنها لم تكن تختلف كثيراً عن قرى 
تم عرضها سابقا في مانشستر أو أدنبره. 

تكرر ذلك النموذج في المعارض اللاحقة مثل معرض باريس عام 1878) 
حيث مثلت العمارة الأوروبية نماذج حديثة ومعاصرة» في حين ظهرت تماذج 
معمارية لمعالم أثرية قديمة؛ لتمثل الدول غير الغربية. وقد يرجع ذلك كما 
تقول بعض الدراسات الحديثة إلى أن وجود المعروضات الأجنبية كان يهدف 


.1992 رووععط وزمره03/[11) 
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للترفيه» وتقديم الطقوس الغربية ليس إلاء وما الأدوات والملابس والحرف 
اليدوية المعروضة إلا دعامات لهذا المشهد الترفيهي؛ وهذا ما حدث بالضبط 
في المعارض الأمريكية» إذ كانت المعارض تقسم إلى شقين: شق تعليمي 
وتسويقي تمئله الدول الأوروبية جما تعرضه من تكنولوجيا وصناعات تمثل 
الحاضر والمستقبل» وشق ترفيهي تمثله الدول الأجنبية الأخرى ,ما تعرضه من 
غرائب تثير الدهشة والمتعة في ان. وقد كانت النماذج الإثنية في هذه المعارض 
تستخدم للدراسة من جانب علماء الأنثروبولوجيا وطلابهم", وحتى أوروبا 
ذاتها كانت تحظى بدرجة أقل من التقدير في المعارض الأمريكية» إذ كانت 
تُعد على درجة أقل من الحضارة» وحتى عام 1939» كانت القرى الألمانية؛ 
والسويدية» والدتماركية تعرض في المعارض الأمريكية؛ لتمثل أوروبا. 

إن الإصرار على تقديم القرية الإنجليزية القديمة في مثل هذه المعارض يشي 
بإزدواجية في التفكير تجاه محاكاة الماضي القروسطي. ففي المعرض الصحي 
الدولي عام 1884 عُرض تموذج لشارع قديم من شوارع لندن ضمن فعاليات 
المعرضء الذي كان مخصصاً؛ لاظهار الأجهزة والمعدات والخطط الموضوعة؛ 
لتحسين الصحة العامة». وتلخص الهدف من عرض هذا الشارع القديم في 
إعادة التذكير بالصورة السلبية للماضي» مقارنة بالحاضر الفيكتوري النظيف» 
والآمن الذي يمثل صورة بريطانيا الحديثة. غير أن ما يثير الاهتمام أن صورة 
الماضي القروسطي تحولت منذ عام 1860 إلى مشهد فلكلوري مسرحي» حين 
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أخذت المعارض الدولية تخصص الجناح القروسطي للعروض المسرحية 
الدرامية» والفقرات الترفيهية» التي يقدمها بعض المهرجين بأزيائهم الفاقعة 
الألوان. 

يشير جحي فريزر في كتابه «الغصن الذهبي) إلى الثقافة الأوروبية القروسطية 
أنها ثقافة تمائل العالم القديم» الذي تحاول وصفهء ولكن افتراضات فريزر هذه 
تتبلور بصورة أكبر مع نهايات القرن في كتاب أي كي شامبرز ورءط سه .8.1 
«المرحلة القروسطية ءع5]2 3460136781 2)106») حيث يصف شاببرز الثقافة 
الكلاسيكية بلغة عرقية: «يبدو أن غريزة التقليد والمحاكاة موحودة بصورة 
أكبر لدى شعوب البحر الأبيض المتوسط من باقي الشعوب» أما الرومان «فهم 
رياضيون.» وليسوا مقلدين» ولديهم توجه مبالغ نحو الاستعراض وظفوه في 
حلقات صراع العبيد التي كانت تلقى رواجاً عظيماًء إلآّ أن شامبرز يعود دائماً 
إلى الدراما الفلكلورية» وهو يقول: إن هناك ثقافة فلكلورية زراعية موازية 
تستجيب فقط للتغيرات الموسمية» وتظهر ممارساتها تحت القشرة الخارجية 
للديانة المسيحية؛ إذ ترتبط العديد من الممارسات القدعة بالتقويم المسيحي» كما 
تتدكر الطقوس الوثنية للخصوبة في زي المهرجانات القروية المنتشرة.ما فيها من 
رقصاتء وتعاويذ؛ لجلب المطر أو الشمس والتزين بأكاليل الزهور والتضحية 
بالحيوانات» كما أن أنواع الألعاب والمسابقات في هذه المهرجانات» تعود 
كلها إلى ممارسات الخصوبة الوثنية القديمة وطقوسها. وهناك أيضاً العروض 
التمثيلية والمسرحية» مثل مسرحيات روبن هود؛ ورقصة السيوف التي ترتبط 
بقوة بالعادات الفلكلورية. 

مع بدايات القرن العبشرين» كانت إسكتلندا وإيرلندا تمثلان في المهرجانات 
الإنحليزية بصورة ماضيهما القروسطي الرومانسي» في حين تمثل إنجلترا 
بحاضرها الصناعي والتكنولوجي؛ ليبرز الجزء السلتي من إنحلترا وكأنه بجموعة 
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من المستعمرات لا أكثر. أما القرية القروسطية الإنحليزية فقد كانت خارج هذا 
التصنيف وكأنها تمثل نموذجاً خاصاً من الشخصية الانحليزية؛ نموذجاً كان قد 
تشكل في مرحلة ما قبل التصنيع. وعموماً كان هناك توجه ما بعد عام 1900 
نحو عد العصر الإليزابيثي والثيودوري نقطة إنطلاق للإمبراطورية ذاتهاء في 
الوقت ذاته الذي بدأت فيه قواعد الإمبراطورية بالاهتزاز. 

مُئلت إبحلترا في معرض باريس 1900 بقصر على الطراز الثيودوري صممه 
السير إدوارد لوتينس 5«عن)ددآ 54ة::50؛ المعماري الشهير» وبطل التاريخ 
المعاصر لمر حلة ما بعد الحداثة» وقد صمم هذا القصر في أثناء فترة علاقته بالليدي 
ساكفيل؛ التي كانت تمول عدداً من مشاريعه» وقد ظلت علاقتهما وثيقة حتى 
إصابتها باضطرابات ذهنية في الفترة الأخيرة من حياتها'". وفي عام 1920 قدم 
لوتينس نموذجاً ثيودورياً آخرء ولكن بتصميم حديث. 

قد تبدو هذه المعارض كأنها توظف القروسطية كموضوع ترفيهي فحسب» 
إلا أن الأدلة الموجودة حول رأي المعاصرين لهاء تشير إلى جدية في استقبال 
النماذج القروسطية» واحترام شديد من جانب الجمهورء الذي كان يزور تلك 
المعارض. وترى إليزابيث إيمريء التي قامت بتحليل تطورات المعرض الفرنسي 
الدولي عام 1900» أن الاستقبال الحافل الذي قوبلت به المعروضات القروسطية 
في المعرض نم عن محاولة فرنسا أواخر القرن التاسع عشر الاستناد إلى الماضي 
القروسطي الفرنسي؛ لإعادة توحيد فرنسا التي قسمتها قضية دريفوس”© إلى 


كأمعلان) ذل لهة أععالطععث طوزاعوط مذ :كقةتللتةكل8 عطا لقة كمع لإألارآ يوحوعظ عمول (1) 
.(1996 ,متكا :مهل0مم.1) 
(2) قضية دريفوس: 266816 5د5نزه:(1» فضيحة سياسية تضمنت إدانة أحد ضباط الجيش الفرنسي 
بالخيانة العظمى يسبب تسريبه أسراراً عسكرية للسفارة الألمانية في فرنساء وحكم على الضابط 
بالسجن المؤبد. (المترجم) 
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قسمين متصارعين في المشهد السياسي"» وكأن هذه الصورة القروسطية تذكر 
فرنسا.ما فقدته خلال عبورها إلى المدنية الحديئة. ويمسك ديفيد واين توماس 
كقطه؟ عدنوة/11 13010 بالخيط ذاته في تعليقه على نموذج مانشستر القديمة, 
الذي عُرض في معرض مانشستر عام 21886 فهذا النموذج أعاد كتابة تاريخ 
المدينة» وكأنه يطبب الانقسامات المؤلمة التي خلفها تاريخها العمالي المؤ©. 
يضيف ماكنزي 249168216 كذلك أن المواضيع الشرقية والمصرية كانت إضافة 
مهمة للمشاريع المعمارية كما كانت المواضيع القوطية من قبلها» وقد وُظفت 
هذه المواضيع الشرقية في المشاريع المخصصة للترفيه والمتعة» مع أن بعضها كان 
-بالفعل- مأثرة معمارية عظيمة؛ وقد خصصت التصاميم المصرية» والإسلامية 
لدور السينما التي ظهرت حديئاًء في حين رأى فيرغسون أن الأساليب المعمارية 
الهندية» والإسلامية تتماشى مع الأساليب القوطية الحديثة» ولذلك فإن التأثير 
الشرقي يظهر جلياً في أساليب الفن الحديث وبخاصة في إسكتلندا©. 

تعيدنا هذه القراءات المختلفة للمعروضات القروسطية في معارض القرن 
التاسع عشر إلى االجدل المعقد حول طبيعة القرون الوسطىء الذي بدأنا به هذا 
الفصل. فكما قلناسابقاء كان هناك - ومنذ عصر النهضة- جدل ضمني أحياناًء 
وصريح أحياناً أخرى حول القرون الوسطى: إن كانت تمثل استمرارية لتطور 
الثقافة الغربية» أو أنها مرحلة قطيعة معهاء وهل كانت القرون الوسطى أهلية» 
ومحلية ممثلة نقطة البداية للأمة الحديثة» أم أنها غربية؛ وأجنبية» ومفروضة» من 
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قبل قوى خارجية؟ مازالت هذه الأسئلة معلقة حتى الآن وتلقى صدى واضحاً 
في تسيير القوى السياسية كما يقول باتريك جيري /صدء0 عاونئوط في كتابه 
«(أسطورة الأثم ومهننهآ8 2ه طائراة ع0)1 . 

لقد وضّح المؤرخونء وعلماء الأنثروبولوجيا بكثير من التفاصيل في 
السنوات الأخيرة تأثير امتداد الإمبراطورية» ثم تراجعها في الداخل والخارج؛ 
ففي الوقت ذاته الذي تشربت فيه نخب المستعمرات التقاليد والعادات الغربية 
للمستعمر» تسربت الأذواق الغربية إلى النخبة في الوطن الأم» ونحن هنا نطرح 
فرضية أن هذا التلاقح غير المتكافئ وُجد في الزمان والمكان أيضاًء إذ صُوّر 
الحاضر المتطورء والماضي البدائي للمستعمرات بأنه قروسطيء وفي المقابل 
صُوّر الماضي القروسطي بأنه غريب وبدائي. وما العروض الإثنية والقروسطية 
إلا مثال على هذا التصور. ولكن هناك أيضاً فرضيات أخرى لم تناقش هما يكفي 
تطرفاً في العصر الحديث حول الثقافة القروسطية» مازالت تكرر المفهوم 
الفكتوري في تطابق الثقافة القروسطية مع طريقة عرضها. وتُعرف القروسطية 
بأنها طريقة عرضء وهي تحمل في اللاشعور مفهوم القرن التاسع عشر حول 
الثقافة القروسطية أنها ثقافة للعرض والمشاهدة» وبذلك فإن مؤرخينا يستمرون 
في وصف القرون الوسطى بأنها تتمتع بالقدم والحكمة ومع ذلك فهي طفولية 
ساذحة في الوقت نفسه. وأعتقد أننا ورثنا كل تلك التناقضات التي حللناها 
سابقاً؛ لأننا مازلنا نعتقد أن القرون الوسطى غريبة وقريبة» وممتعة ومخيفة في 
الآن ذاته», وهي بعد كل ذلك تلك البلاد الغريبة التي تمثل أوطاننا. 
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- .1996 رووع22 117ورع117مل] 

-1566 نمع لمقاعمظط مذ متطكتةامطء5 لمكتاعمظ 010 .ع تلقطدا8 عممدعاظ ,ركسهلم 
1917 رووع] '(الورء الملا علدلا زوع تو بعلم ,1800 

0108 ',08)و80 .كع أمقطن) لمة أعطع نط -استهذ- مول .ممع ,رمصدلة 
3 رووعء ع1762510أ]1 لإللومحط00) 8111113 نممغطعنه1]1 

ممع نإ 10160 .لإطمقئع10طمانتنة مذ :وسقلم كمع 01 مملأدعسلظ ع1 ._-_-_- 
8 ,.00) 10111102 ممغطعناه0] ندماووظ .عع1008 أمطوت 

:10 .لوو0عناعا .ل.ل لإ6 لعاتلط .كممهلك تصمعط 01 و5رعناعما ع15 ._ _- 

982 رووعع2 لإالواء لملا لتوناتة1ط] 01 ووعرظ مهع[اء8 

15 0م10 لعااتدط0 5معناعآ كممملك صمعط 01 5رعناع.ا عطا 0 امعصعاممنه ._ | 
لاط 180160 .كتمقلىم تصمعط 01 5رعناع.[ عط آه مملاتل8 ووععط لإأزويء الملا لتهنتنة11 
.989 ملإاعاء50 1115051 كأأءقناطع 3/3552 :805]00> .مكل نالعا .0.ل 

عطا مه عدللدء15 و عتأاعم تطعنع أ دامع1 عطا 1ه ممزوعء/! اوتاعمظ 010 عط1' .عمزاعم 
1ن" :مه0لهمآ .ذاوعمء) ما عع12ع22 15لط 220 ,العستهمادعء1:' بأعل38 لمهة 010 
.69 ,.8. لآ 0210150 عط لإ لإأعاع50 نجع]' اوتاعمظ بإامدظ :10 

«:1ة7االاعغ]1 عنطاه) عط 01 وعدعلا لإاعوظ عط1 :لالط اقدء5 عتطأاه0» .ممعوء1/4 ,لمعاعلاط 
عط) .ه10 لعطكتاطن نمع 130 بلعل .1ولاااعك] عنطام0 01 ععاكة1/1 ماوناظ .]7/8 ,ة مآ 
علهلا لإ علرمل؟ا بوع71 ركاية عالنهرمعع0آ عط صا كع ل0لنا5 :ه10 تعتدعن) عنة01201) لمدظ 
٠‏ 1995 رؤوعع 2510 0197ل1آ 

.1993 رذعلا :زمملمما.عع12' عا لموععع دده عط 01 552200175 .0م13 ,أأذظ 

.1999 ,وؤورء/ :م0ل20م.آ .15ل5213 01 عامه80 ع1 
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رأقث هآ 182100211520 ععمة22155ع1 تطوول8 1ه لمععوعآ ع1 .ومععصمدن دم”آ ,رمعلاه 
نقطوط1] :ع تلننهقع رآ للة عع تناعصةآ هذا 5م5101 كأمصنا!]1 .5رعناعآ لمة ,ععمعلء5 
1949 رووع82 1!1!12015 01 لتأأومء 017ل 

:2 ,عامه2 لإااو لملا .2تأطهعة 01 ععرع: 31[ 1ه لاكتله 8510127 عط" .184.10 ,رمعلاه 
1991 رووع:2 لإأزوقء لملا عنها5 قتمة؟؟الزوممعءم 

7 ,1513 511010 :م200م.]آ . كه لطتطلاظ غخدء:0) عط 1" .معطمل ,ل110م 

,655 منمعلاء8 :]8 ,عع لقطصةن) .02ل20مآ 01 550175 ع1 .(آ لمقطعت1ا ,عاعنام 
1978 

جهملاء8 :نذالا ,عع2710طتمةن) .مملممآ آه ولامط5 عط!' .لعتمهط»ا لمقطعن8ظ ,اعنام 
,رووع22 

200 تناع ك0 عط مه 05م0ناعع0ع18 :115ل ناصضمرهن) لعملع22] ,أعالعمعظ8 ,ومدععلمم 
.1983 ,روومع/؟ :نم0لممآ .مذ له مملن 812 1ه لوعرمك 

ع2 .مموابسوع .218 لإ5 لمعلل .وعملكء17 لعاععاء5 .أماععممآ ,دع لعجلمم 
.195 رووع2 أعموعنةن) :رعاوعطعمة384 . عامم8 

أ0112) .لل :وتمه .1900 عل 00ازومع<*1 2 عتناماناء5 جلاع عتناععالاءية نآ 
,1904 

-دع2لة1ط1آ :كموط .1900 عل عأا[إعدرعلاتلمتنا ممنلازومم<1'8 3 عتناءعء1لطءمة نآ 
1902 ,زع لطناء؟ 5ع21ع20 مم1 

ما وعنلناك5 .معلعة بعطنتوعط نزط لعغئل8 .ععموءط مل مسكتلة 38/160129 تعطندع1آ رمعلرم 
1983 ,لتذللة/ 74601 صل 5ع 500 :مدعلطع 81 . ممكتله ع1ل»316 

10200 01 وملاتطتطرظ نامعن عط 01 عبع021210) لع 21نادنا1ا] عط1' .21صن10 مم 
.1970 رعكناه11 81111020 :رومعلصباط عدوع»] . 1851 

1 ,102002 01 «ماتطلطرظ لوعن عط 012 عبع02210) لع21نادنا1!1 ع1 .__ |_- 
70 ,ع5نا0 11111020 :ملم باطعصمع»ا 

011 ل3ن]1نان) 01 02ناع ناكد 00) عطأا ممه ععصمنا1' ماعلا .81 عع لاطلة »ا ,لإعاطاوم 
.لاعلطوث .354 دعءاطنةءا نزط لعأللط .لاع اوم معطاصم 300 عننهرع اا مععء ع8 
.1990 رووع:8 '[(ازأورعاترنآ ومقتلم]آ :دمماع متدمه81 

ع8 ب82ع31 الولازلاع]1 عنطامن) 01 2ع51ة11 مزعنط .11/الا على .اننهظ صتاطععم 
ركاكظ ع 7لأوروءع106آ1 عطا مز 510015 101 رعأررعن) 0120121 لعق8 عط 102 لعطز 1 اطنط 
1995 رذوع82 زوع الملا عله نزط علرملا بتجعلر 

717 ./12م015آ 02 120002 ل :1851 01 لمتالطتطءاظ أمهع02) عط1' .ى نإعرلء ل ,اعوطرععنام 
999 رؤووعم اإاأورء/المنا علهلا :مع18130 

01 1155ا0ه1015 2011031 320 1811502121 حم .معل1ء5 معطمل لصة ,اعتممطنولةآ ,ومعو8 
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01 مط عغطا ما كعدص ةط أكماط عط حدم لمفاعمط 02 امعصم009 ع وحم[ عطا 
01 هآلا امعلامذة عط 01 ممتدعتلمة؟ 2 طغت/لا .طاعطدعتاط مععن0 4ه معتع1 عط 
مطمل 01 110165 أمم1ءكناصة37/1 عممه50 ممم لعاءع00112) ,لمفاعمط م1 كأمعصة ناموط 
1689 ملإععامها5 .ل 101 لعاموصط :مم0ل0دم.آ .ووظ ,معلاع5 

,رووع21 1111 :عع10طدصهن) .170:10 15ل لصة كتقاعط38ظ1 .81.831 مكغطعلة8 

5 101 :2102 ضاع1222 عاع 101210[ عط 1 .)15و01 أعقطء 841 لمة .851.81 , مغطعلة8 
01 لاأوطء المآ .)كاناو101 اعقطءع 81 لاط لم2 [كصهء1' .10115 اعقطء 811 نوط 0ع1ل8 
.1 رؤووع:2 كقنزء1' 01 /117و01172لآ :ملاوسلة . وعترء5 غ1لة[ذ5 ووعع2 موئزء 1" 

.وعلاء20 وا لإعزولاء005]0آ1 01 قتع [طمع2 .مهدععصوظ الإعدن) لمة ,. 81.81 , مغطعلة 8 
01 150297 ل0مة معط . مموتعصط انصقن) زط 0م26 [كقمقم]' .ممدورعصط انمهت 68 
.1984 ,ذ5وع:8 0265012 8/110 01 زود 1197م[] :0115م دعمملل/ة .ع همع اا 

للاطعلدظ8 ع2 1 . 7101315 سه ل0طة ,لمع0160ع7/1 . .2 ,لاممتطد010؟ . .ا ,. 34.834 , مطعلو8 
عل .امصنطوه101 لصة ,لأعلع09ع84 ,ماطعلد8 04 وع ممالا لعاععاء5 :معلوع]1 
.1994 ,10ممعث .8 :5ملممناآ .5ه81 مموط نإ 

:مم طاة .عممقط ععاء2 نإ6 160ل .عل82 مقطهل 01 مملزعوع0/١‏ عط]' .مطم[ ,عله8 
5 7/15 مملاع صن زممء صا 50010165 ع كاءرع1' ععصةدك ممع ظ]1 ع 11601791 
.1990 ,لإأعاع50 أناع 1 طن اعمط 

.عتأمصسظ طامتفظ8 عطا صا ممكتموصكم نعع1]3 لمة لاكتله امع م0 .امه يعم امقالد8 
رع للقطع291 :عملا 8187 . وع1رء5 56110165 181م010)-2056 لقة لن1تعمدم]آ عمل 1عطصةت) 
,2002 

لكناخمعن) طامععاعم 1لا مز لإالأمعل1 لهممغهل]8 لسة طالال/ة .ا عتمقطمع)5 ,ناولع جعمة8 
0 :0215050 .11000 ماط0]آ 320 تناطاتث عمتكا 01 5لمعععآ عط! :متمامرظ 
0 رووعع2 011715117ل1] 

01 ع1 علطموععم6صط 01 20140116 ذل ,/11ن) لموع01[ مقمزوعة ع1 .ذناعة81 رعوظ 
111 5012م11012' .11.10 :840 ,15لامماآ .)5 .كاعة غ2 مملازومم<ظ 1702105 عط 
00.100 

.7لا ع2 عامط :مملممآ .لدع تن لسة 310:21 130005مء10155 .وع0تول ,عتنلوعءع8 
,تع تتاطصتلظ 36 طاعععمن) الا لسصة بلصقتاذ عط مذ ,1اعلة0 .1 لمة تمقطدئك 

ع للاملة :015)ناء 1216210 5 لكتلهأمعم0 .كارعط1]0 مدكلة امه 11زل ,ناعلاسدع8 
.1 66 لاع ة[تلهء8 .111ل لإ 80160 .لإأموععمامطط ,عتتتاععء ل طاع1م 
0 رووهء2 011973517ل] علنانا :مستقطعنادا 

عطا 01 بمع/امه1015 2 ,15 غ162 ع132ناأكم0ط 122 5للعتمتمسقطه34 .ممه111ك1ا, 1اءجلع8 
5 هآ 05 دعتاءأمم1[ عاطتره1ط لصة ,1'281550005 , معترعع 102 11010مة1ل83 
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كط 01 عأعوعكء 5 ناكما عطا 01 168)ةأكضمصع0آ د لتكتلا العسمصسقطهكل8 تععسلء5 
0 ععمعنء021ن) 3 ضا لع5عنائاء10 رمدرمعللف لع5ننن) عط سذ لعمتقامه0 ,كما 
:10200 .قطعهء11 110101 عمسناع قزغطط! دز ,كمقاعسقط840 .100 عوععءمعع8 
,ل1ع1!"1 لمقطعة] نإ لعأملءتملم1آ 

قسقصة 5 0ن5أعمة1 مود أكتتةخ*1 170210:5 01 نإع10مرمنطامة عغط1 . ممتتداظ ,رأعللعمع8 
01 تتناعكن17/4 816م10آ الإعاععاء8 .1915 01 لملأزومصءاط لقمم تاد معام[ عقاعوط 
.3 رووع: عة1[م56 إلإع010م170طام 

لقع 1لاخمع لم 5013 قنقمماء1؟ :11هالصسناظ .1*7 .101 .111لا ,عاجمع8 
1983 ,80015 سمعلئط :قلعا 

01 ععمعلقءم<8 عط1' :عنذث مام[ ذااء84 50110 15 أقط1 الث .القطذعدل/ة ,مقصسءعظ8 
,5161 نط5 320 اك :11م ع8 ./والممعل710 

ا 011 01 10015 13]1كة0 ألم عط1 :ممعط خخ - علع813 . متاعة11 ,أمسع8 
7 رووع]2 1715م لآ 5قعع1لل1 :لع 1لا ومنوظ نب ل[ 

0 ذل ما كلدمموع1 [ممرع8 سلاعهة34 عاعدظ دعال/ا موعطامة علء813 ._- 
01 رووع: '217151[] عالط زممقطتناآ .ع14001 تمملطن) ل1نكد”آ نإط لمع 1زلل8 

عط 05 ,لمقمماولط بللمء2405 3 لاط ررعء5 كه 1991 أذتاعناث» ..[ تكتالا ,لإمارعلوووء8 
الاعذلاع؟1 لدع1150:1] ممعتعممم » '.هرظ أع1ا50 عطا مذ 5ع1لناك لدلاعزللء51 01 عنة1] 
803-16 ,(1992) 

:1 .قطاطقط8 .عا تصمط بط 180160 .مم مهدا لمة نامتادا8 .>1 تدره1] يقططقط8 
.1990 ,عع 100160 

1994 ,ع101111608 :2002م] .1ن 1نن 01 ممتنادعمآ عط ]1 . 

/217151لا عكلنالاآ :ممقطعن0آ .متكتلةناع1لء84 02 عالعمطذ عط1 :معء اطاقء1 ,2100161 
.8 رؤووع21 

رلا ع2010طع16' ,200151011لا0152) :لإتقماع1223 لوعاع010م15 عط1 .مععلطاة ]1 ,810011 





.2003 رؤ5ع]2 قلمة؟الإقصمء 01 /زاتورع كلملا :قتطماء1[20تطط .بوماكتا] 

«.أفقظ عماموجلزا8 ل0مة متاكدب84 عطا 2ه وماوللا ك'طععواءط» .لإعمواط رقطدوزظ8 
2001(:284-314) 76 12نا[ناعء6م5 

74006215 عط لمة لوذتلهة 7ع01لع14 .5[مطعذلظ .0 معطمعاك لم .لعهة200 .1 طعماظ 
.996 رؤوعع]8 1197615167منا كمئامه11 قصطمل تع رمم الد8 .وعمممع]" 

أء رمقفققة0) رعع[قطط أو ع110] .قتمد0) همرعم0 أمقطع80 5أأعتاتصدذ5 . أعناسة5 مقطاع80 
لذ عقتعة/ا 5ه120002ئه01552آ امتصعووءعع4 كناط01ا0) .ممعزمج111420 
2ن[ )انعم .لتصعاع1آ 12ن1م ع0 نامرهل8 علتستصمللم 1615ل00) تعدد 


0اعمطناء10 كتقمادعسع]1' 151للهعد أء فأموعوء0آ1 30نمره3810 ممقطمء)5 0 كترماعسم 
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لنامث :لتناصعط]آ 20 ماءع6زة153 11ل0900ةات8 النتالعتاآ الأتقطعه8 متعادء34 لم 
320 1لنالرآع1 1 انان 0نامث .3335 أ طعناء[ لزع أعناصة 5 عل ,مالإعاوءانام8 لاد لاعمره 6 
712 ع1 

0 5و2 كلازنان) 53618 للطأمدئع مع0) لأتقطاع80 15[عنتطة 5 .أكنانالا رأعناسة 5 رمقطاء80 
2100 الث مز هاعة"1 عم1510 019[ مم1 عل متناتامع0) عموزويعم5زطط عل وعاقطط 
5 ةأممة نان[ ذأكضءم112 :لتنتصع140 20 تأعنالمعمدءط تمتاكباءيرط . [ع0ة8 كزسنا1' 
74 ..تتاكنا ناا تتمطممأممطنت ومدمقط 821 ذ5أملإ] جضع ناك 

1 .201115 لصة ,مه أعنتاع] ,لإطممدم1تطط مه دعمكت/لا لعاععاع5 .مدعل ,متلمظ 
:062 .عنال1 011 ععومع 13 عل و5عنالأدكة01) 5عنآ .ء105] .ععدع 31[ أتتدط لإا 
0 ,10202 عتعلةءط رآ 

2002,57م.آ ,قعلصع اع صطه1 .لمة[غمء5 01 وملام تضءوع12 ى .رماعع11] ,رعععو8 

مقةرماءا/ا مز 5لإ18558 :لاأمتاتصصره0 لمة 19مأوللط1 .5ع20ناة5 ععمعرو1ظ ,وم80 
1616226 لمقاقة) .8005 و5معلمتندذ ععمعمماظ : نإ 80160 .مرذللة 810167 
2 ,1320عةت) :002ممآ .و5ع نا لمقصسطط عط أه تصدطط انآ 

كل لضة أععالطاءعة طكتاعمظ مذ :حمدتلعة75ل8 عط لصة ذلعلانانآ .عصول ,محاورظ 
.6 ,عمتلئل/ا :مملمما .كامعنات 

01 لمقاداطوع10 مقصصرعت) عط" :ععرت)-مء اا لطعوعطعع ارو دعءل8» .8 03010[ رععام حمر 
لمتساءعء6تطءتم آه لاأعزعو5 عط 02 لقمتناول «عتساءء 16 تطعيخ عتأمقصه]آ1 طاعمعظط 
18-21 :(1991) 50 فمقاءه)115آ1 

00 معلاععع18نا معالءء؟ .1460167216 عنانوتأعطاوظ "ل دعلتاظ .عل عدعل8 ,عصإتمط 
.946 ,اعمضاع1ط' ع(آ تعععتمظ .عرعععوع5وز الا دع معرعلاع.آ عل مدلا ازع اعوط عل 

لمة تعمعهط :ع1عملا نم11 عممناط متعل810 لإأعوظ مز عقن [انن) عداناممط رعاعط رععلتساظط 
078 ,ص10 

01ع 10 .1" لاط لعاصءط :ق200م رآ . كلامتمماص ةق ده 3ق أ رع تمتدر0ن ذل . 3 1/1111 ,مممساظ 
.1658 

مطنل :ه10 لعتصاءط :مملممآ .ععتطد ععاوععاع.[ 01 مملامقءوع12 ع1" .لمةخ ]1لا بممسظ 
,عانط الا 

لللتصضلظ لإ6 0معئلل8 .1695 ,فلممفاف8ظ 5معل0صةن) .سق11111ا ,معلصدةت 
.مهن امصمع؟] ممكصطام1 :رملا بعلم 

ةا عاذ ندعمو[ اتغخصعع0 04 لسنلة38 لم0ة ع11اآ عط!' .ممأمصقآط لمداعدت ,ممصمدت 
لودع المنآ عع ل قط هن نعع ل رط ةن . 5علاكتناعمتآ متعل7840 1ه ععطنوط عط , عمل 
.1990 رووعرط 

]012 مهم مذ :غ5 ك'مملطلثة عمتاءنماتم0 » .لعن 0113ل لمة 2 جعدو3ل ,لإعليهت 
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.31-114 ,111 عكنااوقء1.[ لقاتناطاعث 0[ «:120لاأصقع 01 عماعكء0 عد[ 1ه ممنتائلل] 
,لعبلاع82 .0.5آ :عع 1780006210 

5 هط 05 15ز10ماظ لمة ع11آ عط!' .عل اعسعتلة ,رقعلء5227 كعامو ص0 
7 لع ماع :م0لممآ . 15نتنهل دع[ تقطن) .قطعمة84 12 عل 011:01 1202[ مقصرء لاررء 0 
742 ,لإء100051 .1 320 مهكده1' .1 0مة .ل 

,5655 '01071511(7ل] 01050 :002ممآ .ع5128 لولمعوئلء14 ع1 .8.1 رورعطسقطن 
103 

/2211013--2201ع 12616[ م1 لدعل1 2[1ع1لع154 ع1 ترعل:01 01 منوعءءطا خ.عء لخ ريع لل سقط 
0 ,رووع: قعأمةئطع1[! 01 لإالومع الملا :مامعماآ .ع تطومع ا امتاعمط 

كلق .13215206أققط) لط عتمعت) .عمع] عاذناعنتخ ذتمعموءظ ,لممصط نوع قطن 
07 ملمقطمع '0 عملزامع5161 

.ع/اناء521216-8 متأكنوتلة دعاعقطن) لننة ,عمع8] عأكناع سخ دأمعموء رلمقءط ندع قط 
9 روع1]27 تع نهةت) :زواعة .قط ناقع)2ط0) عل كعاء أمموه0) معرحظ) 

01 111510179 .كملع 02 ممعم متتاط-1200 01 لإلننذ خ زكمونضة عط]1' .ممل:ه0 7 رعل1لط0) 
1026 ,1161طن1' , أعمع؟1' ,انو ممعء 1 :مملهمآ .مهدج 0 

.>1 :م200م.] .01111123102 01 1115029 .011111220102 مقعم و7ناظ 10380001 ع1 .ذأ 
.1927 ,اع قطنم رطعمعءا] ,أنوط 

15 :102002 .عن !نان لة ععمعك5 01 اإنقعط نا عط1' . 1اععصطتاط 5ععلة11 32150 .-- 
0 

لأناعمء2 :11352202051701 .20015 مقعزاء2 .111510297 مز لعمعمم272 7556لا .7# 
42 ,م8001 

م0510 .عع 0لموعاع02ط-ة 5216 .عممتناط 12 ك5م00)ه2ع111 ع7ماقاطءء . أ 
لع رزذوع:© /إ11[وم01197ل] لمق ضقآط زعنامطعطءكم :دملممآ بذخل8ة ,ععلقضطصدت 
.0 ,.00) عل موع7طناذآ بطعمع :1 ,أتتوط 

7م711 .عاكة[1' 01 1507ل عطا دز لزوووظ مخ الهازبا152 عنطا00 عغط]1' .طاعممع؟ا ,لهات 
ش .0 ,رووع:2 131111165نال] :لملا 

152لة 1ر021 .قلع) 1131600 معلطعدد5 عمصدت”ا لصة ,ظ عنتاسل ,ااعله0 
1998 ,عأنعطكث تاأمطوععللم .ع نناأانن طكتافظ ده كدعتده0016) عط ذه أعدمحس]1 ع1" 

.5عع8ة ع8111001 عطا 0ه ,ؤ5ق8102516 ,رعذ :قأمهقزت 01 .عمرمععل إعزلاع1 ,معطه0) 
.1999 رووع: 012دع مهتلا أه لزازورء الملا :كتامم ةعمصلل8 .دع ضاتت لهتاعتلء3/1 

)5 كلملا بوعلة .وععهم 511001 بوعاظ عط]!' .وععة 1110014 لقأدمامء )2051 ع1 .7# 
.2000 رووعع2 5 ملأاعة1/1 

.5ع لانن لواعلل746 .كعمتطعة/ة باتاصعل1 لوتعللء11 .عمرمعل بإعللع1 ,معطم 


ا مراجع 17 


.2003 رووعع8 هأودعممتل8 زه تدمع حتمتا :كتاممةعممتل8 

الات[1 .أطعتامط] سعاوع/ا؟ مز بماك كتوعمء0 عط :11000 و'طههل8 .ممصدمكظ رمه 
.6 ,رووع1 لإأزورء لالدلا علهلا :مع ج1] 

.170 ,0082هم.آ . [كمتلامن) ./الا بزط] وعباعماء8 لمأامع 0 .مسقتللة11 ,كمتلاهم) 

أن ك5لعه7/0ا عطط .مسمعاونة]1 .دع امتقطن 0م ,كتملمء/؟؟ .لمقطعن] ,بسذنل1ك/لا ,كمتلام) 
زو5ع22 مولمععة1ن) :071010 :1زملمعء71؟ .لمقطعت؟] نوط لعاللط . كم 1لا سذ1 11لا 
979 رووعع للأأواء نالولآا 01010 

11330 بورعلا ,لإتماولط لمعناءعغتاععة طكتاعمظ مز ولزوووظ .ل2ة2ه180 ,ماكاهم) 
ركوع81 '(الورع الونا علولا بزط رخ طامتاتيظ مز 510165 عمط رعامعن) عط جم لعطانتاطتط 
19209 

300 وعمتقط1 :مملمم[آ أغوء171 عطا مز عسناعءالطءعم لهامع 02 عاعلمنوط ,تعمده©6 
.179 ,110502آ1 

,153711615" ,كاوتائث طاكتام8 017 ع10111026 15 :املاط 01 2050نام5م1 156 ._ _- 
لأطع له :لممنطعضظ] ععمده0 عاأعتئوط لإ لعاتل8 .1700-1900 ,ومعموزوعدآ لمة 
3 ,اتأعصناه) طاعسمعمظ 

ع1 .طاأعلمماك 07ل عمزملعمككا عطا متعنعط/الا تععموطط عط1: .ترعطه0خ] ,مما00) 
,1اتمقطةآ' كزط01) لتنماقع11' نلتقلتعأ كسم .ععمعمعمعاط طاو اعمط 

0-0 امم صذ كانت لمة مطاتة ,801115 :عع مقطه8] عقاناكم]آ .كلاذ رعمة) 
رووة2 10018 1لة) 01 للأاواء الملا الإعاععاتء8 .عتضوءع )ا اوتاعمط 8110016 لمة 
.1986 

.تناع عاأتطءقة ممضرماعة؟ لصة 2ذالقاصع00) :عمتلاتنا8 ععأمسرط .عالعدلة ,ممعمضت 
.6 ,رععل0ع1انا1]0 :مملمم[آ 

لا 62660 :م00ممآ .نجدمار11] مواعتعمطط 5 مطأهتممطعمةد .لمقطاعن؟] ,لمماءمءطصسنات 
0 ماع71 .1 م2 .1/8 

0 ره[ لطتطحظ سمدتلم]آ لمة 151مه001) عط 0 دععمعن؟ تاسمتمع] .علموءط ,لأهلمنت 
© وء0107) الا :مملممآ .1الدلضنن) .عأمدءظ 'إ6 لعغ3مأادنا1!! .1لهلمنت .علمورظ زط 
,5025 

حطامععاعم الآ )2 سداةآ 01 عتناععغ)تطععة تامع 0 عطا عمالزة امكل .معموع2 ,علتاعن 
لإ أعكادء 8 . وعتاعل50 ستاكن1/4 ده 0165ناذ ع اتأمعهم 0 ) . دعلة1 7102105 نامع 
2 رووعء ونره]!211ن) 01 راوع المل] 

.1551-00 3116 جما طاعمعظ مز وععة ع811001 ع1 .10531150 عمتصةل ,كم قلة0آ 
73 ,رووة1 1711م لآ 0721050 :مملممآ 

متنا قللظ8 .ع2028[آ مه 02 عمكلة1/1 عط1 نأوء171 عط لسة تصمذلذ] .مقدطرمل] ,اعتمددا 
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.1960 رووع] 'إاأوقء1[010 

لإأزدىء لالهنا طاوسطسصتلط تطوعناطمتلظ .عمتمعط لقة عمصتناط ,سق [ذآ .مقسصترماطظ ,اعنمة10 
.6 رووع2 

:110ة) .وععث 1110014 عط م1 /إ[غ] ممعطانه50 لمة لإلتعزاذ مه أعقم ص1 طدرذعط!'.-- 
,الث .]1 12 وعم معنغاناء أل مسمقتلة]ز مأل ناذآ 

.2032,1979ع018آ :2000م.آ .عم0تناط 1ل7ع013ع54 لقة وطقعةخ ع1" .فدهل ,اأعتمةدآ 

لاط 0ع1ل8 .5211050 320 «عاوعطعمة311 عل01 آه ععاموظ ‏ .لعج الى ,عتتطولاطعةدآ 
000,1587/الاع2 معطمل :عامعطعصة]8 .ععمائلا ععرمء 

:10 ععلمنسع؟] ذل الامتطمعن) طتصمتلطظ عط مز عسمتامد لمممضولك» .مععلطنة ا ,103915 
لإلتقظط لمة تتناتلء84 01 31م10ن0[» ,ممتنقاظ عطا أنامطة عمتعامتط]' لهتمه001) أومط 
611-37 :(1998) 28 5م5101 ممرعل840 

0 .ععمدر] مرعل1]0 لإلمدظ دمأ عند نان 3220 لإأعزع50 . لامروعض عذلة]12! ,1031015 
رزووعع8 لإأزوقع الملا 301010اد 

د15 ل[إأأوقء الملا لمدصضوط :عع لضط هن .عرعنان متاعة11 01 لتنااع1 ع1 ._ آأ| 
1983 

مطامعع)51 مز كنعلاعء1' متتعط1!' لتنهة 5ع131' مملردط :نوع اتطععيةخ عطا دا مملاء21 .|11 
1 .151 0117لا 3518111010 5ع لنااععآ] محمةن) مقاط عط!' .ععمدوظ تصنامع) 
.1987 رووعر لإأزوء المنآ 010 1مقاك 

0 لعامعوعر وعنلن)5 لدلاعألع281 لنة طوزاعومط .ممعرلالا .طن 320 ,للقطترهل! ,1031015 
معللاث :02000.آ .لاقل طاماظ طاأعلامعاء5 1115 1ه ممأقوعه06) عطا ده معلعلاه1 . .]ل 
162 ,لمأامناث 

لداع لع .ع لوطع لآ لهء016ع81 تعأهآ 15 010 مهي 10:11 ع1 .84 وعدمول ,موعدآ 
7 ,نمع ممم كه 'إلمعلهدعث لهمع01ع11 :ععلقضطصةن) .مامو8 إممعلدعءم 

. 0.1[ :عاتملا بععاط .علام1 لإلككنام) 01 لإوعمع1 عط1 .طمعومل معلصدععلم ,لإلمممع2آ1 
.47 ,.00) دع اأنطجاء13/1 

:002همآ .متطومة[مطعد امتاعمط 014 لصة عالطصعءا .1.31 .ععندظ ,وملاعاططا 
.1940 ,1111100 

52م لل قء 207 30 ,لماعو ,لإععطممءع :5ع1م0151آ 5 منامع 8/1 . لعة 10 ,رم1تطه00آ1 
1990 ,ؤوع: لإأزورع كتمنا 10م أمهاذ :0:0 مهاد .لمماعقط 

القعناع20 لق رع اله ةلآ ,[2ع2101ن) روعطعاع اد ,0 15نا10آ] لإمقرعائنا .مقطنداط ,ععلةردا 
0 8101 320 ,ع0220 ,رقعع]1 ,]15نا!آ ,قمع لامآ :دمملهم[آ 

1ن" موزمعا ع2 ل :15ع]515 5نا20ع50 نلا ععغط] -لإأعلط1» .تقصة]:' عل[ سردا 
,54 5110165 طاوتاعم8 01 بوعااع]1 «زع1اع1اممطن) ألصظ عوووظ طاوتاأعمط عط دزا مانالا 
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.449-63 :(2003 ىع طميعامء5) 216 .20 

08 لقره ! -ع:2 م زوع )و51 كنامرعلنن11 ععبط! ولط 1 » .ممقصة! ,تععلل نمطا 
ادتاعم8 4ه لعللع8 'نعاء1ممعطن) أتمظ عومءوط طاكتاعصط ع1ل354:0 عط دز طارك8 
.449-63 :(2003 ععطتمعامء5) 216 .20 ,54 5ع01نااك 

لاع عنطام0 عط 01 ورماوز1ظ1 كذ .غ001 اضمننقل:510 . ل[ لصة ..آ وعاتقطن ,ععلة امد 
70 ,رووع5 اإأأواء الملا تعأوعماع.آ :تعأوععاع.آ .ع22001) اأمندل:210 . [ نؤط 801660 

11 320 1ن) 10 عل1نان) لدف 1رعجة عغط1' :1900 ,ذامهةط .أأعسضف8 ,مقساكموظ 
. 1599 , تلقمساكوط ع مزل 1دظ8 عارملا ملح 

1812 1تنامعنوآط :مع016آ مد .دلروو الواللدع8 ععم1130 مز 5اء207ئ1 .مترعطمتا ,معط 
6 بطع امه ١0ل‏ 

.2100 داع ة] ممعل810 عط مذأعو2 عط]!' تععنهآ غأه تععتاقطن) .ع(اع51 رنتااظ 
.2000 رؤوع5 111265013 01 لإالوقء الدلآ نمملصم.آ كتاممدعصص 84 .وعتسة انا 

:1 .1321085ناع6م5 [تعتطمدعع810 :وععع000) معل001) .لتقطعن؟ ,ممفمس1لاع 
3 ورؤووع21 أو 0117لآ 074010 

لعم/لا تعطممأمعط) عزذ 6ه ملعملا لمة عكلآ عط 1ه ومتمصعك84 .دعصيول ,وعصاط 
بعالدعث/1لا امه لزعلأوعوط :م00ممآ 

ركنل 11 مأأقطن) :مملدمآ ملهرماكة 01 كموزلمعء؟؟ عمرموذ .سدتلاا ,مموممظ 
35ظ1 

عمتعفر0 غ2 عه ومناقاومة1 0غ غهأمممة مخ :دمتعت0 عتأمدع 01> »> .طاسظ ,رممودظ 
.1.5 ن:عع20طل700 .197-211 71اا عتننقعع ا[ مقضتاطامة ملآ » '.لناصدعان 
0 ,اماع81 

.5 ,رؤووع:2 0135672002 :01010 .لتقانط .مطم ,منزاعاط 

.8 :وعوط .عاععزذ 1116 نالآ اأء ع511 دنا دعناونمنء20 5أمى دع.آ .ل7(مسصلظ ,لونهآ1 
4 ,دممامستقطت) 

.وعع8 18110014 عنهآ عطا صا عمتمسط 01 وعاكمامة :لزهمكا' بلعل38 .13االاك ,مع 1رعلع]1 
.03 رووع21 هأ50عمصتل/ةا ]0 لإازوتع الملا :0115م م3ع 0ط 811 .دعندن[انن) 1ع 83/101 

65530 مأ لإتماأكلطءءط 01 025لامعع2ه2 :لإأأناولامك جعغانا .8 تناطامث , لامكناعرء1 
.1993 رووع: '1179زوم117طن] ععانالط :متقطعنا»طط .لمماعمظ 

طااللا بتمعلةكتماع1 01 لإأمدعع مم10 المعاعمكة عطا مه لوووط مذ . 382065[ ,55011لا18ع1 
عطا غ0 5انهاء12 300 ,ركدملء56 ركمق[ظ 350 ر.عظ رعاممع1]' عطا أه مقاط لعدماوع] 
8107 رععطء[سمع5 19م0ط عط 0872 أوع02) غطا عمتامفاكممت لإط غلتسظ طعسسطت 
.1847 ,علدء/71/ .1 :1.0200 .كمدم() 01 عناو5ه81 عط كه وحموي1 

تقانام20 للهة عذأع0م20) 3 علاع8 تعتناعءلطععمخ 0 عاموطلصة1]آ لعنقندنا!!] ع1 ._-_-_- 
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لمة وععهة [اذ هآ عمتاتهع:2 عتتناعء ا لطععم أه 5/165 اخمعالاء ]11لا عغطا 1ه المتامععم 
ناا . ل نمهلدمآ .ذدع قاد نا00 أأذ 

عط ما وعدط 11 أوع [أتقط عط تنه وعضماصناه0ن) الث دأ عتناعءالطءعط 1ه نزرزمات 11 ذل . _ 
ولإ1/112 .ل :2008م6آ ./إ02آ امعدعرط 

20ع14 ,12000 تعاتملا م11 .عتبااءء ا لطععم بوعامدظ 320 مقتلم]آ 01 نم85 ._-_- 
,لإصهم رم 

7/7 :08ل20مآ .12013 1ه دعلامدمعء1 ع0ن) عط1 .ذدععتناظ 3:05[ 3510 ,2065ل ,لامدكتاعرء:*1 
0 .عاك ,.2)00 وعااهى .1آ 

.0 ,رؤووع22 [11امضوآط :مملدمآ .1551 ,رمهلا أطنطعرط غدعمت) عط]1' .عممم للا طعمعطط 

لاط 160ل .56002012 5لأادءع) وعتممقعطن) قتالده1 عل كتلممقطم1 .قطمك بمتالعهم1 
© وماأقممصل تطعساطملل8 .لمقلامء5 1ه كمقمم15 .عمععلذ 8 هنا الا 
1 ,100108135 

ةن لاط لع لل .مم ندا طكتلاامء5 عط 2ه عاعتصمعطن 5'منالوه1 1ه مطم1 ._-_- 
.72 ,5قاعنا00آ لتتة دمأكم 220ل :تاععتاطمتل8 .عمععاد وعطره1 

مصتاعع.آ كناط01ل2آ ع(آ .متقطعمعط عل طملة]1 لقة ,معلاء5 صطمل ,رمطمل ,عدءوعئره]1 
لاط لم2 اكصهن ,معلاء5 عطم1 نإط لعنوئأكنا1!]! .معلاعء5 معطمل نإ6 لعغتلط .عقتاعدم 
1 لمة تلظ .1 لمه .ط لإط لعتموط :لمملدمآ] لإمعود عط مآ .معلاع5 مطمل 
7 رم ضناوه6 .خآ 107 (.ووط ,أع:زة5 .8 01 كممولوكة) علتاوه)) 

م1502 ,515ل([3مقمطء'259 :مم1 كناملا ع2120ع53 .علإموعة .0..]آ ,ععناطمعل13 
8 + + 01 لإالورع الملا :5 1أومقعمم 8 .31 روععتغلنت لولاعللء854 عع قط 
2 ,رؤووع22 

ذلعة2 ق غهاظ '[ عل 5اأعزمع 5لمقعت دع[ )ء 1989 عل عالاعدرء 0117لا 1100وم0م: نآ .ععمة11 
0 عل 1/1155102 امعميعع10 تال أء علدكتصهطعنا'1 عل عرع )15م 841 :زمضصدط] 
.1983 ,عمكتمةطعن'ل اء ععنااعءع ا لاععة' ل كممتدوعمه ذعلموعع دعل 

نع[ عمنصعل1//ا عط1' م[ *تعتنطمعع لآ مرعله81 مز دده [12أهم5» .طمعكول ,علمهئط 
/0119725107ل] 1001302 :28100 ن810010 .ع هطع أ[ متعل8/10 مز بورع أكد81 لمة ك5أكت) 
1968 رؤوع21 

1960 رووعع؟2 لزع الملا ممأععصوط :ممأع عمط .عتطاه0 عط]1' .لنهط ,اعتمدرط 

لهل عط1 نمدالا أوعرن) عط]!' لمة عع7لترعد5 ,لعلو حلطن)' » .ل معللة ,مععامم ا 
': ”اطع تمصا الاكاعععء]8 عطا 8ه عاعدعتاة عط1> *5عمه[ عصسسظ لمدسلظ 01 كاءرع امم 
:ع!1الاعطعة .611-35 101 ,ذلا أه «ممم مز دلزووو :زوعع قم[ عمل لدعم5 مآ 
,22655 15اقوع26 

لمة ,طدتاودط 010 ,عع ذناعممآ بلزعء71 :كماعق0 ,10 عمزوعد[ .ل معللذ ,معجاموط 





ا مراجع 191 


1990 رووعع 7إ10ومع الملا دوعع أ نك] تعلء1امسمتصظ برعل .م0تلم1' عط عمتطعوء1” 

01 لاعن ا085) عط لصة تسكتده2:2ك-ص0اعمة . ؤع1زل8 .(آ صطمل لصة .ل معلاخ رمع دامصط 
وكع26 لإأأواء/المنآ :ع1!الاقعمنة0) .معجامدظ .ل معللمة نزط لعاتل8 .لاتامعل1 لماعمك 
7 ,هلها 1ه 

00 سآ .لرع8400 عط طاا؟ عناععا زطعءنمخ امعزعهةْ عط 04 اعالدعدط خ .1201320 ,رتتة 1 
رعمطاله/7 . [ ع1 ./1ا.1 بط لعاممع 

/7مع21 .مهلم ناع1 )2 ئهم0022) مذ لإلينذ هخ تطعناهد8 مع0010) ع1 .دعممةل ,تععدءط 
1894 ,مقالتصسعة/ة :ارملا 

115 .ل :2008مآ .عتنااءءأتطاءعة ]0 :811565297 ل . 5ن أذناع ناث 130ل ,لقلوعءءع1 
.1849 

ل 0ل06) )5ق رع21ماعآ .1005 1ط تطرط 0210لا عط أه دعصتل[نساظ8 .عصدع 71/01 رعطع مط 
.5 ,رع 21ماعآ مه1)ئلظ 

موأءعصلصظ المأععممظ .5لإ8353 عناه1 امتواع اتن 01 /إ011غأقمة .ممعطكتملة ,عمط 
7 ,رووعع2 لإأأومعء /المل] 

ا :لموتلةنم0010) لله تتواع ا مقسه1 .مونكاكا1 .ل ععاء2 لمة ,مك1 ,لعمقانظ 
ع208طقةن) :ع708طتصقن) .10:0آنا1 ست نإط لمعنل .1780-1830 ,ععتمصسطظ لمة 
1998 رؤوعع 1211725117 

.ع الأوسواط طاكتاعمظ ع8/11:001 دز ذوعمدسامءنم0) لصه عانن5 .10 مطمك ستمودن 
3 رؤوعع8 لزاوع المنآ ممأءعصفط :رماع عمامط 

1990 رووع: إاأومة امنا ممأععمصط :ممأععصصط ,لإاتلدء ادعط]! مقضءع يهط  .‏ آ|# 

لهلاع1ل71 01 وع10 عط1 م[ «.لماولط بوع[8 عط 04 وع5ل]ا لنوعائاآ عط1» . أ _- 
01 0م20 دا ععن ]نان له ج3501 300 رمع تقطن ده 53(5و] تمع[ 162001[ 
01 117615107ملآ :عاتملا برعل8 .209-26 ,موع2آ .380 دعصول لاط 0ع011»ه ,11030 .1 
92 رؤعووع] 1511(7 0117لا 0م1366ع0وقم رزووعءعظ ع32 10133 

أكتلمء7400 عط لضة نسكتلة 35401 مآ «نععم هده ]1 لولاع1لع354 01 ث8 عط[1» ._ 
.148-67 .5[مطعللة .ن) معطمعا5 لمة طعماظ 270280 .1 نإ 0م6غلل8 .رعم ك1" 
.6 رؤووع؟2 لإأزورعء الملا كمتام 10 قصطمل :01م لهم 

6م0تنا 01 كماع 02 لولاعتللعء81 عط] :كمهغدل8 01 طالالة ع1 .ل علعتئوط ,نووءعن 
0 رذوع؟8 25117 0117لا مماعع ملظ :لماأععملط 

عاتملا بجع1! . ولإدووظ لعأوع1اء5 :5ع2نا[نان) 01 م0لأقاء دم ععامآ عط1' .1]0:0ان) ,جارعع 0 
3 ,20015 83512 

.لاع 10م متطاصخعء /اتاع موع امآ مذ ك 18553 رع طامنا :عع 12017160 لدعم 1. 01111010), جاجع 0) 
:3 ,ركعل800 عزكمو8 :لملا بوعل[ 
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01 'لع:06011) 01 معلممفاف8 لوباوع]1 13زمأكتط عط .طانمصمما/1 01 بعلامء0 
.00 280 01612 ,1011811225 :0120012 بآ .م0115 وماعة نإ ل166ل8 . طغنامسمه8/1 
,1929 

:2311201 :وع013551) متناعمء2 عط .متفغارظ 1ه دعمتكا عط 01 لأزماولاط ع1 ._ _ 
.6 ,20015 لأناعمء2 

111161265 ر5ء501016 امتفارظ لله عممتناظ مل لولازلاع]1 ع1لطط00 .م1م06 رممفلمء0) 
3 رؤوع:]2 7111 :عع 0لطصدن) .5وع11 لمة 

عط نممنغتلط عتممعاممد]! عط أملاع8 01 كالعلطنامه781 .ممأكاناه0 دعا تقطن ,رعزمة0)1111) 
لإ6 160ل .عام نوو '! عل مملاأممعدع2آ 12 ددم دعنداط لدعاعه[معقطءءخ عاء |[ مدره 6 
مل دوعر لمتتاععء)] لطععة ورماأءععمء2 :[1ظ رومأععصلط .عام011115 .م0مغك1ده0 دعاتقطت 
اماع00 انلو .ل عط بعلهمل؟ا بجعا 01 عناودع.ط لدتساءع) تطءعة عط طازةا مم0غداء2550 
.7 ,ول 

عطامععا51ذ 2 01 5مم052) عط :كمه'؟آ عط مه عدععطن عط .03210 رعتناطممز0ن 
80 رووع22 لإازوء المنا ومتعامه1] عصطم1 :عتمصمنلدظ8 .811112 ممع 

5 :8211922016 .لص0طاعء1/1 لدعمه) 1115 عط لقة ,كطانو8 ,وعدن .ماههت ,عتنطعمة 
.89 رووعع 'إالورءالمتا كمصكامه1آ1 

066 تاو تاعم8 عط لصة لملة حلط :غ10أعدة0) مغ سضتنع؟] عط]' ‏ علتد 18/1 , لعدناه:01 
1 ,رؤوع:2 زو لملا علهلا :معنتو بعلم 

ممكتلة 71601 عتأمفده] اعمعءط :أمإعمممت) عستاءتمأمممعع1 .أعقطع لط رووموعمة1 0 
ركء اماع22 .10.5 :عع1108طلسهن) .56010165 تلقأكناطاتة .17201100 ممتتناطاترة عط لمه 
.19095 

0 11 117 نهل 1115021221 :501320 01 81366 عط 1 . معتطتةل . ؟1 رماع )00105 
01 '01176151لآ :مأمعماط .عتننانن [ه/مع01ع81 مز د5ع1ل0ين5 كاأمعوع18 .لسهقلامء5 
.1993 رووعع 14و3رطء لا 

ع 01 غ1405 ' 110 لإعمندره[ خ ,05 0021 امع م5 لانالمةوعم 1 .رعلسق رع لث رممل002 
لعغصاءط :مه00هم.1 .لمهاعمظ ]0 طاءن!ظ عط صز عومط1 لصة ,مهلم 5 01 وعتامناه© 
,.عاء لمقطة5 .0 لاط 5010 لتقة تمطاناة عط 101 

عط]' :امعصممعاطع 1لمط عط 4ه دعلع10مع10 عط لصه لمكتله7عنلع71/1 .أعمما1آ ,مقدروده) 
5لام ه10 كمطم1 :عمصستلةظ8 .ع/زدلوط-ع غمنةذ5 عل عمعنانامة] كه علرمك/ا لمد 210م1ا 
.1968 رووع2ط2 

غه01) ركع 1أاءع1725ملا كممتاأومملاط عط]!' :كقأكلل/ا لةتعسمعطمظ :ابوط ,طعلقطمعءءمن 
7 :تعأوءطعمة11 .1851-1939 ,رذكلةه 71/021055 لقة ,كده1)أطتطءرط 
.1988 رووعءم لإازووع زلملا 
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موعع !ا عت عع0ه0101خ]1 :2000م.]آ .عن [نن) 72[1ع1لع714 1ه 5مع7معع21) .ممع رطعزاع عا 
5 ,الللة2 

ع252508ةن) . مما أمععععء2 لصة 1ع تا 8 01 ممرع اطمعظ :م011 عقاتامه2 له 35460168. 1-1 
0011971511] عع2708طصةنت :عع20طقهن .معنن لانن عغدوع نآ لصة 0221 مذ 5ع نماك 
.1988 رووع21 

.21 نمو[ لاط 80160 .ذععث 35110016 عط 2ه لإعم1اوممعطامث 111560221 .- 
. .1992 بقوع معمعلطن) 01 لإالذرء المنا :ممدعلطت 

عطأمععإعملاظ مز أموظ 311001 عنصتة!5] عط]!' زدعل)عه2 أذالماصع ك0 .لخ لإاتدسظ ,1120020 
1 ,يرعأقعطكث اأمطدمع للم .عوط طعمعءط لمة طدتاعمظ بصتطمعت 

عتتااعع ا لطععة عنطاه0 لمة عمعصلطن) .ممعم 11د معطمل لسصه صصحدن11ك/1ا ,لإممعم1211] 
.1968 ,لنواظ8 . 8 إعلرملا برعل8 .10م ع متم مم0 (اتعممءط 

0 "ناد 5ع لاع 10معطعثم اء دعنال اط ممع ممطاط 5ع0نا8 '1' أدعمعظ ,لإلسدكط1 
7 إتانامزع.آ .1 زقعة .5ع قلدم.آ عل عممعتلم1 أء علهتمه001 

0 011085 2نم متمامظ8 لإاعدظ مز لرمأولط 1ه مماكثلا عط .الا أرعط0] ,ع متممدك] 
.6 رؤوعع لإازوطع الملا وأطصسناهن) :علعمما راع1[1 . طاتامصمه8 1ه لإع5امء 0 

5 نزوعع لك 5110016 عط مذ ق0طةئآ ممتأاسمطن) لصة عأل]]1 مهناك خطن . 0.8 ,ممكتلعة1] 
ققطم. نع:10201له8 .قصهءطط مععل340 2ه بصماولط لإاعمدع لمة منعاء0 عطا مذ 
.65 رووعرط مماعامه1]1 

0ط مقماءالا ظل إلى ذل :لمتكتلة؟عللع84 5 علتناطم ك5 .11 لإلمامث ,مموتعدا] 
8 رووع:2 'إ1اأود01197لآ 516216 151323نا0آ :ع150118 82100 .بصاعوط 

.1953 ,رلهاتسفط .11 :م00مم]آ .ممع تناع 00-8) ع1 ظراآ ,لإعلامة11 

15 .10202322 51012721 300 عع لاق طن) صا امع 0 عط1'. مللوط أمقةن) ,مقلدء 1111 
200 راع للاع82 , 0.5آ :عع 780006210 .ععسقوره ]ا لدلاعللع11 م1 

.1979 ,تتناط”11[011150ة'0 كعووعع2 :زققة .عمع223ع1[خ '[ 10 .اعتعطاعط ,عماع]1 

ع1 .لمقمعدعط 10516 نإ 580160 .5/إ1553 م01 لمة 5001 علأمقدرهةخ] عط1 ._ |_- 
.18160 امن نلعملا بلعل .لمة7ط1ا مقر 0) 

عت تعمطنر1' :م200م] .امعمرعهءظ ل الإالمقصمء) ما لإطمهده1تطط 0مة مماعناء] ._-_- 
00.60 

16لمنكا :معطعصنط8 .مسفدط ناقكا مموآط نإ 10160 .ععلرء8 عطعتلاسدة ._-_ 
1964 

انط نإط 80160 الإمقصدء) مذ لإطمهذماتطط لمة ممنونتاء؟1 1ه نم8115 .ل 
لدعاءه: 815 امه اكمععنا0ي) طاره81 1ه لإاأومع انملا 0001 وعطول .ع05] عمعمع 1211 


01 /211715117ل] ع00016) 5عدصةل ,1115010 01 .أمع0آ :.010 ,ع111اكم10' .كمملكدء ناطناط 
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1982 ,1220قصع016 طازها 

01 5عتات[و0 عطا لمة ععممدده؟] لدتعتلء84 :عزع112 04 ععأمسسظ .عم نللدع0 ,عمعط 
.2003 رووعء '17أوقء/الالآ مناه 011ل بجعع1! لإكقاصةوط ادننة نات 

.لقة ممعصطم1 أعتاصود للد لطن علءأمقدده] 01 كمملاء11 عط .عمطائظ ,ممومع1] 
ل 250 زووعءظ (رتازوععنالمنا ممكمتاعلط طاوتعاعتهة1 :10م أععطان] .ععمقصم ]1 
2 روعووعع 1و1 17لمل] 

تعطاعع 10" وأومععاوء0) لطعهصه14 معلع 1ط نطم مها ومعتممعطء:ز01 :1[ساصةخ] , معلع 111 
12 لللاممعلدنا مه 0 لمة د5زالاء15' مطه1 2 كمه لاه اكمهه]" طاوتاعمظ عطا طغزبد 
الاتناخمع) 118 عط 1ه 

مهلممآ .وعىمام هء5 أناعة لللء1/4 تسنامقء تمممار8 تستدع]] .وكااع1' صطاه1 نز 1.0160 
10118123115 

لاضع ن)- طاأصعع امع /ا5 قل 8552/5 :157/01010185365 220 325 سنا .رع !م0 كس تقطن ,11111 
0 .ممنع سصتصوءط . .نآ نط لعلل8 .اانا تعطمم)ممطن) م لع امعوععط نوزم 1115 
1982 ,ووعءظ مملمععة1 6 

.1 8 لإ ل16ل2 .1520100 01 مملغمعلام[1 عط] .تععمة1 .0 '1 ل0ه .ل. 8 مجوطوطه11 
83 رووعع2 إاأورء المنا ععل قط صهن) :عع لطهت .لرتخوطوط110 

طامععامعنا5 لقة طامعع زد عط ما نإع10مممعطامة نزأمدظ . عداطة:]' أعتدع نة1/1 , معع ل110 
164 رذوع: قتمة؟؟ الإكممعء2 01 'وازورع الملا تقتطماعل20 لنطط .كع تمع 

مةناهناكناثة 3020 ,0قة1له]1 ,طدتاعصظ :/إ12م015طآ ده ععتمصلوظ مث .1 ععاء رعرءممء 11011 
1076251لمنا الزإعاععارع8 موللا ألهع؟©) عطا ما ععه لو 1:521ن) عط مره كمم ل زطتطءرط 
01 ,رؤووع:2 11012113ل09) 01 

لصداع:آ1 لصة ,لسمقلامء5 ,لضصداعمظط-وءاعتدمعطن) 5'لعطمصتامط .لعقطمة] ,لعطكصتام]1 
.6 ,رؤوع]2 ذالم عاعملا بجعلز .امرك ,1 مممعع/؟ لإطا .مم1 برعل 3 لابج 

5 6 320 , 5110165 20560102131 ,5010165 له /ا1/1601» , عع نظ ,رمع مز5 1101 
2002(:1195-227) 77 21لالناععم5 . «رعنا02010) 01 

اعم[ .مهل أد[كمةء]' طدتاعمظ مه طاتى وعنعوط وكث 320 ,5)165أم8 ,530015 .ع110126 
.932 رووع:2 اإاأورع الملا لمدتصضفط :عع710طنصهن) .لإمتقعطارآ لهغ1و5ة01) 

2205 .00360101 اطاط 15ممع27عقث 5ناطأماع 02 ع1 .ع1مه0) ,لممل]1 
52 بلع13/ا تمققلة كناطتام متاك 

لقة عكننوتة 1[ ممعل1540 2ه بجعالا لذ :76 [أعهئعة 140:2 ١70210‏ لذ .عمام][ ,رع 110 
1963 رووع25 نمجض10] :علرملا بجع1[ز .و10)زامط 

الاعل8 .لمةاعمظط ومعتهذ-هاعمة دا عمتكلقسصط :14 لصة ممنغدمع 111 .25[مطعتا؟ , عدم[ 
989 رؤوعءط ازور الملا علهلا نمع1]12 
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7000 2 لإممطامة ,علتدع 1201225 ,ممامد1/ا 15011125 ,1320! 1 تالا ,110د5ع1100] 
1505 01 وعلتأرا عط] .5وعمع م00 آله بصمدءعطترآ) لملاعه0011 اأمممم] 1801ع2 لمة 
7 1 لزلمطامث 320 ,ععدعط مقصصمط1] ,لمقاع.آ معطمل ذعاعهموتاصة الاعصتسمظط 
,2)105ء طباظ لصة دع مغء الا ء اتأععمدع؟] تأعط]' 01 أمباوععة عالع ا معطا سخ مه طاتبر 
ل هصة .[ :0:1401:0 .51010ع00نلط مسممنلل11ا نإ5 لعغتلط .ومعموط لممتعم0 درم 
.عاء ,تعطععهة1آ 

/011732510[] لعةلاعدلط . :عع 250ط مهن .2102 2ضئ1اع222] كنامكاكمه11 .عمعاعط عمدلا عن[ 
.993 رووععظ 

هما القصاع م0 علعط] لمة د5ععمقدرهم؟] 01 عكلندع15” ى .اعتمدططآ-عصسواط ,املك 
72 ,عاأعقلازء1 .5 108 لإطوجع )8 .1 نإ لعأملوط 

1964 ,20350 اله :معةظ .عزوع20 مملاعة0011) .3165امة021 5عنآ .ماعلل , معن[ 

164 ,31112350 :دموط .عل13ع1 12 عل عناوعطام! اطاظ .5عدوماء20 0180165 . لذ 

ععمعلء5 ١011:‏ اكعا3 . ممتصوعآ 01 لمسلدع] عط لمة نزععطباخ معطمل . اأعقطء 1/41 ,عامط 
.5 ,20085 عنآطن8 برما5 11[ 

لعلط1 عط]' طائن ,ععمفمدره]1 لمه لملةالطن) مه 5معنع[ اقباط .لمقطءن؟ ,لسنك] 
.6 ر,رووعع2 5للمى 01 باعلظ .عباع 01310[ مقطاعط 181123 

لإ0 لعأصقظ :01010 . لمق لددعع5 نإ قمرع20 01 لإمهوااءء115 ه .صطو1 ,ولمصة6ط5ن1] 
1 ,ل1ع7طع1آ .درمعآ 

مه عنقاع12 تمقحتوءة) عط" :17أتناظ ع1 10نامطذ 5016 غمط/ما م[ .تاعمماعط رطعوطن1] 
0213 مم5 .لمممصوسععط .عمدعأام8 نإ لعغداومدما' .غ501 لدتناععغلطءعهم 
192 ,11011321165 عط لصة اعذث 01 للماقلط عطا 101 رعامعن) جاع اذل 

.90 ,اأعاتاعة1ظ8 لأحدظ :010:0 .13له]آ عمتصاع هقم] .8 210مهظ] ,معلم1 

1ع زوع7407 121مهأمء)205 . معسة اا . 1 عاأعطء11 لصة ,ععةان) وأعمنوط ,لمسقطاعمآ 
علقعع لد :علكملا نلاع31 .لتقطعم!آا عندان واعتنوط لإ لع )ذل .لعله51 طعنمعط]' 
.2003 ,2ق !ا ترعة11 

نقععة 15110014 عطا عماجتممامعء12[» ععع01) أعندعتدكلة للة 5تقمعع03آ1 معطمل 
3 .50 ,30 و5ع50101 مععل5210 لإاعدط لمة [ولاعللء84 01 31سناول «نمم لاع لامآ 
.431-48 :(2000) 

.19-40 ,1111 عالندقة انآ مقتنناطامتةف هم[ «.رملطلة مغ معتنع[» .لإعاوع[ا ,ممكمطامل 
رتعباع:8 :0.5آ :عع20طلمن11 

عطا ما ععمقممه10] لداع تللء84 زه لإلبنذ عغط1' :لصنامء0) لعامقطعمظ عناطامث ,رممأمصط0ل 
. .1964 رووع: عمه0لطعاة :مم0ل0مم] .لمبفمعن) طامءءغطع اط 

,00015 مةآآ هه دعل 1نان) .عع8213 لهاك مت 132 مأ تنا20) 73طتمنق طلم عط 1" .مءع05) , وعم0ل 
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554 ,.لهمآ .ععقلوط 1هاو 05 

.6 ,502 لتقة (03آ :002همآ .األعتطة م01 01 3اتلاتة 01 ع1 ._ أ 

:5 لعاأاصاط :[.5.1] كاتمخ 96أ123مء106 عط 320 ع1تاععا[طعءعة مه دعتلاءع] | 
.1863 ,2008 [تاعيك عاو الوم 

علالطععة [دلرماء1ظ م0017آ .1215© 100 :«أطعممة م01 عدعصلطت» عام 1م مم0 ع15'. _ _ 
1990 ,100171 تارملا الاعاخ . وع13رع5 

عاعناداكة عط لم كمم له اكمةئا' 01 لاالعنطن) عضناأذأكط20) ,كطوعه0 .11111320ا ,روعصمل 
روو؟2 072لتضعنة01) :071010 .5/5و 10/0" لع0ل0م ععخ طاعنط/8ا 10 وعع 3 ناعممآ 
.172 

عدصمث لاط لعالل8 .كع سام عاذ مآ .ذ5عم10 سمنالل/8آ1 عزرذ 4ه م71 عط15 ._ _- 
ةا .1.11 -لضة لامكخصاتطه0] .31 ممه .0.0 108 لعاملءظط :مه0لمهمآ .كعصمل عتعمدكل3 
.799 ,(كلعة كلظ .712 ما رمووعععناد) 

1 لل0أمصةآآ لسقاعة لاط لع1ل8 دعصم[ لةذ!17/11 عزذ 1ه ورعناعنآا ع1 ._-_ 
0 رووع؟2 دمل مععة01 :01010 

/0خ1 لإ0 10ل . 1785-1792 ,لإأعاع530 علعلأقاقة عط غ2 لع1762لء0آ1 5ع175نامء15ا 10+ 
لاللادرعن) طامععتطواظ عطا صل وعناكتناعصئآ طكتالمظ . ممخصمط!' معرمعا له كتمة1]1 
.1993 رووع؟8 5ع0قلمع120' رععلع1)نا0 ]1 :دمملهدمآ 

لقة أطاعءنآ .ضممطعوط .5 530/8 لاط 160ل ع1620 ل :10265 تمقناك117 زه .| 
1993 رووعع8 ناوطع امنا 01010 :0110 

3 061111311132 81021111611132 .3ع1اع0) أء 2 مقدره؟]1 كتمدل102 .كعمفل0ل 
أء 10 لالطاوة81111 اناصصخ لمث عنان5تآ 70تلوعامعع0أنال) امعط مممخ طخ علص]آ 
بمقصلاء78/ تمتافعظ .سس توعامعع مان 

:ع22108ةن) .لماوع طاكتاعصظط .10 5عمهل:10 01 11150237 علطام0 ع1 .أ 
.6 ,ع1اط8]0 ل دعمعدظ زع1ل2 1508ل ددن اناععم5ك 

لإ ع2 [كصهءا]' . [وعمم .7لا عزذ لإط] .15 رعمتظ لهنهط عط1 نه ,فلقنهدمءة5 .59هل لز 
.789 ,3 أألاء21) .وعمه10 دمة 18111 

3 :810010111801 .ع1 ناأهقع الآ لصة الث 11 عنالود5ء]010) ع1" . سدع 1/7011 ررعو و1 
.1963 رووعرط واأووء 17 1دلآ 

ملم ععموعظ صا دعلنتالعة العرعل أمودمعع] وععى 541001 عط]1 . 0) وموطعوظ ,ععلاعء]1 
"1 1مملا تاعلط .المعمرء8407 علاأمقددهخ] عط طاعنامعط]!' ممعت طامععءغطوارط عط 
1994 ,ع28ة3آ 

علاطا :مملممآ .نرماأوتطعءط عنناع عا ما لإلرنذ ىخ :105نملا عط1' .1.10 ,عاعصلمع ]ا 
1927 








ا مراجع 17 


0 ولعلا طاع14 :م0ل0ممآ .اناو تامة 81155 ._ -_- 

97 ,ضة[1تطاعة11 :002مم.آ .ععمهدرهخ] له عتم8 .2 .لا رمعا 

115 غأدع01) 5 الا0ع01258) .832 1111 3020 ومتطع م11 غ11مل رهالضعط يمتطعمك1 
رع1!20ع00) عغتط/الا :مم0 ,تعادءعء81 لإتناطءللمع717 .1988 ,1938 ,1901,1911 ,1888 
12868 

عنطاه) عطا 10 ممغءناله0تامآ مخ :لمهأعومظ هذ *قطامتي” عط1» .اعتاسوك ,نعم ك1 
3 لزع 1010قطظ تصعل540 «.مه1دكناء015آ علأعطاوعى لاتنخدعن)-طأامععاطع 81 مز عتاعم/١‏ 
1945(:.107-17) 

طامعء طعا لمة طامععاوع ع5 ما نإلننك كل تلمداعصظ صا 5طأه0) عط1' .اعنا هقد ,ممع ك1 
2 ,80015 ممع3غء0 :علعملا بلع]! .أاعنامط]1' ممعت 

عغطا ممه ومتعصيوءء2آ عط .مععل1لطء5 معع7آ ملمعء8 امه اأعقطء81 لتقممعآ مك1 
أعقطء841 لتموممع.آ] .805 .100اوعنا0) 010 32 نه 5لإووو8 بوعل8 :1215 لإتناطرعامةت0 
.2000 رووع؟2 01725117ل] ممكمتكلء1دآ طع تعاعنه1 :مه1/12015 :1011 

ققع لطع 111 01 لأزورء الملا نت0طعخ صخ . 01122115105 لقرعت . 05ننان 1000 ,ع لكمميا1 
004 ,ووعرط 

طك8 01 7م15 50131 عط1 تمتطكل/الا عع5272 عط]1 .معلتتمعظط ,اع اانا 
ر5وة؟2 لإأأوقع؟تمنا عع710طم0صدن) نعع708طصممنت .1585-1945 ,لإاع010ممعطاممف 
1991 

م0 عط 01 105م5نان) 0م د5تعصمة11 عط 01 اأمتاوععة مخ . جمة171111آ لقهل ]1 ,عمة ا 
7 ...00 لة أخطعتم]ا .ن) :مملممآ .كمهنامنزع18 

ر0تماعع0هناطط وناطزورع رعمنا5 0للأهألءرعبر] عتزذ عهالسقلعوع .ع0 ع3ة5] ,عرعرزء2 2[ 
لك نانسدط .(آ عة[مأكام8 أأمننا0) كأزمةن ,700ةنان0لزاءء10 2 ,0نادء)0لطاءء2آ1 
22 123لالمتفلمث عامم دعمتدده11 1201 11 26ناء12011 5ناط1نان) .05مق لمك[ 
.5 ,6 1م1812 اعتمو7ا ع 5أنامآ :متقلرعأكلممف 

بطقاعءن1' عط وممنآ عدتتنامء015آ ذ ,01 .تقلخ عم1عء8 مع81 .عل عهدذ] ,رعزعرزءط هآ 
عط 2ه علأستمظ عط أه ععأمقطن طاكاط عط ذه دعدعع/١‏ طأمععكته"1 لمة , لتمععغمتط1' 
مم17 علرع أةنز5 لوعتع و[معط1' هخ [لاط 0ع1'011017] .كمقدوه]آ عط مغ اتنوظ ع1)وممم 
.6 02001.آ .تقلخ عرمئء8 عرء ما رمع81 124 ,م10ز5ومممتاوعرظ أهط1' 

6331م 50لا ,رعأاطوعة 01 (5010 176أ2 عدوم مهن ث :1320[م 802 10 متدم5 .8 عع لاط ,زع)352آ 
05 5وع]2 لإأأورعء المنآ زمهماعول .وععكة ع811001 عطا 01 عتتنتوعء]1.آ ماوتاعمظ لمهة 
الملطنله1' 2 دمهل115آ 2ه كعه1لاط وعلاء5 .1.8 ,عممعء هآ .1974 ,أممأو5أو8415 
.5 ,رعمة0) .ل :000م0م0.آ 


5 لعأنملا .لرمناعع0011) مملرعات) .قأطوعةخ 0 ععمع 37[ .1029710 ,موعآ 
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, 1989 الإمقم ج002 ععع0[/3/ا عط1' دعمتنعاط وتطست[م 0 
.عتأمصسظ 0 كعتاأعلعهة أحفظ عطا لمة كمعاتم1؟1 عتأممده1 طاكتائظ .اعئللة ,عامدعآ 
لومأملا ععل امطصدن) :عع710طتهن) .لوكا مقدره]1 مز دعنلنن5 عقل عطسدت 

, 1992 ,ؤوعمظ 

]0 لإاأورع انمتا :لالط اعمقطن) .خآ .لع زو ااع] ممعطلة عاأعداظ .لع .1 نعدأ/طا ,لام لامآ 
.6 رؤوعع8 ومتامعةن) طترماح] 

رعلةدء2 عط لمة ,عتتطوعط) رع تتطموعمةآ 02 لإرمأو1 لوندندل8 عط .دع اموطكت ,رطواعآ 
01 ,132لع تق رمقكء تمعصط2 ,رافظ عط 01 اأمنامععة مه طغز ععتطولاطكج[ در 
ب.عاء ,تمطانة عط ع1 لعتصءط :01010 ,كاعوط غ105 هما دعن أناوامة .نهآ لله 
1100 

طكتاعمظط متعل840 01 كملعل الرماولط لم3 12كتمقطتنالط .14 طامعدمل ,عمااعآ 
7 ,ووعع2 لاوا نالمنآ اأعمممن) نفعفط] .لإطمهرعمضه)115] 

ومعم ندعمو 1022 لععاقة نزعط!' دآ «.12نز0مطاع1' عدمنام تهدع2آ1 ع([» .0.5 رولوع[] 
2 ,و2816 .0 :102001 .ؤعؤوع4005 لمة 

5 721اعنله لمة طكتاعمظ مآ «طعدمهممة لنع1ع010ممتطامة عط1» ._ 
.162 ,قع[لة :02لهم.آ .219-30 ,02915آ لتقصروكلظ ,معن لله .1.؟]آ, ل م لعأمعوعرط 

عط مز ععمعوع:2 مرعاووط مدعل3 300 مدع كم عط!' تأعرعع5 5 متاءء84 . لا تتعطه ]1 ,أ15آ 
1999 ,نع لمعدرخم ]0 ووعرط لإأاوقء الملا :.0110 ,ستقطممآ .دع151 طمفاظ المعاعمم 

لهع1ل3] ذ :أ10عدتهن) ما قتطالزاء5 مور .542120 .ذخ دلصارآ لطة أأمع5 .0 ,ردماع1)1] 
لضنام]1 عط 1ه كتطعتصكا عط ,عتنطامة عمتكا 04 كلمعععآ عط 1ه امعروووعدمدع]1 
15 مقتسناآ عط 04 لمدءطارآ ععمعععاع] لمقاعةي .للةدن 8019 عط لمة ,عاطة1' 
994 ,لسقاعةي :رملا بوعلر 

عاتملا لم81 .عع نة هآ مواستاطائةث لمة 845 عتناعن .لمهفمسعغطذ ععع1]0 ,كلتسسممآ 
.927 رووعء8 لإأزووع ازمنا قتطسصيله 0 

ذه :ودععة 35110014 عطا ما عمننهمعائنآ مممسطاعمة .له ,مقمسغطذ ععع0] ,كتطمم] 
.1959 رؤوع:2 02للعقة1) :071010 ./جامامتط ع الغهرمط00113) 

10 2ونط8100 02 لإلنناذ عط1 :نمطللسا8 عط 1ه 5ممغدصسنت :ذ 1202310 ,جعممآ 
010 ]0 لإأأوقء الملا :معقعتطن .2عم0]آ .5 للهدو»آ نط ملعتل .لوكللةتمه10م0 
.1995 رؤوععظ 

اأعمده) :تعقطا[ .5125 11ق ات 025 لاأئنااعظ لمة طاعدعع] :كم توسع1 لو01 0 .153آ ,ع زم[ 
91 رووعع8 لإالومء /الملآ 

:1232 ,كعمو .1900 عل م1اعؤ5مع1ملا 16100و0م<ط نآ .عطممأقضطن)-صوعل ,ععتطة381 
.2000 ,11331213121 
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20 ,16111015 ,150325 :11156020 لاوتاعصظ صا 5غ0ز3 لمزء182 .ل اعنآ] ,الدع 15121201 
.2 ,لمقاعمط بوعل 01 ووعء لإازورع الملا :11320172 .كمه53:0م10أعمم 

:عملا ع[8 . مايخ عطا 3200 ,لتمعط]1' ,لورما؟ 111 :ددن لماصع 02 .14 مطل ,عتجمعكاءع1312 
1995 رؤووعع2 5 2أع1813 

:0 16106 ال[ .1.1 01 ع11آ عط 1" :«ع10150:0آ 001 01 ععمتظ ثم .ا مطل ,عاع13513 
76 ا لا8 ,111 

.ل :م0لممآ أوع/ل/ا لم أمفظ عط صا 5ع1ا لم تاتسحدمن) عع1112/ا .تعمسباك بصدعط ,عمتدل3 
1 اانا 

05 عسسذانن) عط لمة ععتصسظ لأددوع تاملا :وتلق ضعمص1آ عتأمصقدهظا .ععنة5 ,أكتلعلة8314 
ع لقطصةن) :عع لطصدن) لداعل أمقصهظ؟] ما ذعللنةن5 ععلقطصدت) .رالممعل840 
.1998 رؤووعء2 لإألودء الملا 

1نامطءةء1 .نصدعط لإ 0مئلل8 .لاعة15:2] 01 عم10 عط"!' .[عودة1] معط طاعدوئقمة831 
ا عط عه1 لعطكتاطوط :010:0 :مقاتامطءء84 .تصمعط نإ لعغ2[كمة:]" 
.7 ,رؤوع]2 لإاأأوتء لملا 010:0 نإ لمقططاآ 

ععدعمء 11 لسمقانة0 أعث مقهرماء1/ا مأ له /االاع؟] ممعسطاءة عط1'. لآ ورماء2آ1 , أ1معصة31 
.1990 ,لسقامة0 :عارملا جعاظ .5ع تا لمقصنا] عط 4ه بمقططاآ 

0 ,120102" بصهظ ذه كلزدووظ :1[ة/ازلاع1 ممعتاطائة عط1' .ل وجاع2آ[ ,كامعمدل18 
لمنقعطآ ععمععاع ]1 لصماكة© :1معمة81 [١‏ مراءع»آا نإ لعأ نل8 .1205108100" 
2 ,.طنظ لمقاعة© علرملا بوع[8 .و1 لمقصسسط عط 1ه 

لإاأودء لصتا :1020010 عنه 102105 أوعرن) عط1 :1900 كصوط .نآ لتقداعن؟]ا ,العلمدل3 
167 رووع82 102000 01 

لوباعنل»154 .1765-1910 ,طكتاعمظ ع1ل841:0 04 عمتكلة84 عط" .1023210آ ,وسعط د81 
. .1999 رؤوع7 قأ0كع مصلا أه بإازويء/ازمنا :كلأ0مدعم م81 . وععنةانت) 

هد 5ه ندماذن1آ1 ادعنتآه عط" :لمقلامء5 صذ كمقتامزع8 عط1>» .صذةن[711 ,وسعط مم31 
.289-06 :(1970) 1 عمغقالا «طاو831 

رؤكوع28 وملمععة 1ن :010:0 .ععخ :ه0لن1 عط دز بصمغئتلط لهاع 8101 .112 ,عاعدس 131 
1971 

نآ عطا 1ه كستع م عط لمة علند :عنامآ 2ه كلتقط5 .180553 31303 ,لدعموء31 
4 رووعءظ 0117615107لا ععانانا :مقطتنادا 

.لدعممء]7 .18053 مهدكة لإ لعانل8 .كلالدلصظ-لاط 01 ع تناد 1لا ع1 .أ 
نومع ناتمنا ععلقطصفن) علرملا بجع[8! .عسنقععائآ عتطوعة 01 ماوتلا عل ءطصدت) 
0 ر,5وع22 

, 5ع[ ر كل تاكنت11 1107 :60210]آ عط 01 امعستمه0 عط1 .15053 داعة81 ,1دعممء831 
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2560 .ملقم5 146016721 مز ععمممع101' 01 عتسنلنن 2 لعندعن) كممتأامضطت 
0000١‏ 201 ,م111 

آى :11560197 لإنقمعلط. [5/اع1لع14 دز ع801 عتطوعة عط]' .1053 813202 ,لدعممع131 
.2003 رووع]2 هلمة؟ الإكممعء 01 /197151لمل] :قتطماعل2لتطط .عع مارآ معامعره1]8 

-5637/62 220 طااعع511 عط ضا قزوعطا0م 119 مدعم 10 ناط-1200 عط 1» . ل عع رمع0 ,1لدعاء134 
220 11301610825" :15)165ناع12آ 01 111560197 عطا صا 5ع1لماث صا «.دع تمعن طامععا 
ركو 102179715107 1201322 :ماع 2ند81002 .233-57 ,ذعم119 1011 ,كمع تلوط 
,1974 

نم1307 لاعل3 .لمقاعصظ 7/21ع1401 مز بزطوعخ ]0 81262 عط!' .ععطامءهآ بنلج نم11 
7 ,رؤوعء2 لواأوتء الملا علهماآ 

لإ للع نل8 .كع نلن)5 لقعنالنت :11 /إدمعلدعة عطا 320 مسكتله/اء01ع54 .102910 ,عع جاء31 
0 ,لء11ا81 . 0.5[ مع1108طج2ةن) .لركللة7ع14601 1 5010165 .عع جاء81 103110 

1 ع7 تعلدع1 كه 11ر0 عط]' :ععمقصسم؟] لدع تمن عط]' .عمرعاط-صدع1 ,كناه13111 
1990 رذوع؟ لمأقصمه17115 01 /101516 زلملا :131301500 

و2815 '75113ع/الملا علهلا :معنو علخ .و81 عووءط عاعامدرهمن) .معطمل ,ممغاتلة 
.1953 

17ذ ضزا 501037 ل :ععمةدره1 14601721 للمة ,تععنتقطن) ,غأامء5 .عمرمعل ,ااعطء1ق83 
ماع ملعا .عع ة 13/110016 عط 01 عتنكهىع )نا عط ما ودعصلع اط عل12 15ممء5 غ111 
1987 ,لإكاعناأامع ءا أو دوع لراأأورء الملا 

,21655 0211101013 01 القع الملا الإعاععلنء8 .أملاعظ ع ماكلد0010) .لإطامص 11" ,العطء 1/11 
)12858 

0 قم10اعةع]1 مودعم 0كناظ 01 1115057 'وتعامصه]38 لعمع 84211 طعنا8ة .مطامدط ,تع لل1 
7 ,رؤوع:2 طهلطع:013) :071010 .ارخ مسدتلم1 

آننةظ 300 015م1065 عتكلمكذ عمععناظط زط 180160 .ع3101162 عل و5ع087 .عرء 1املة1 
3 ,.عك أء عاأعطعدط :ناموط .3:0 م1315 

لةلاء1»01 عط أكوط عط ع لتستاكصه0) .لإتعصط طاعط هجتا 320 تتتاهآ ,310101812 
003 وعتقعطكث ناأمطومعل1م .ععممظ علعزذ-عل-ماط من له ع1 

1 عط )2 ممه أمعوعرمع ]1 لمة ملاع نتم 11/110005 .خط ,ناماره 1/1 
0 ر,ؤوع:2 1111 :ع1108ط1صةن) .اكه ,مه زوممدظ لقتمه1ه0 

.قماع0121 مقط له 'إطمقععمممع]1 عط" :تكععهم]آ لهتادععممُ .عتمقطمع 51 ,رعومكل3 
.1998 رؤوعع 1107151من] ااعمعهن) نوعقطا1 

ل صطمل 'إ6 80160 .د5ععى 811001 عطا لقة ممهغ8411 .مصطمك ,مدنضانكة 
216555 لإال15علالملا 0ع131ء0وقة زووع2 زوع الملا [اعمعاعسا8 :تعسساطك ع1 
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1982. 

994 ,معطعكه!' التلعمعء8 :مامكا .عام روط *1 عل ممنتامتهوع12 .1165ز0 ,أعمعلا 

1 ,3هة26[] .5ع متلهع] طامتافظ [وللع1لع354 وثمه]غ!11 .ععمقاكدهن) ركة[مطء 1لا 

طاو لهمه8[2 :معع مساعطزل8 عط لسة تناطامة عمتك] 2ه مداع عط1 .عء11ة81 ,راعععء0 
.565 1نان) 101076813 .)5ع الآ مقدووعت) لقة طاكتاعمصط نإتنكمعن)-طأمععاء مالا مر 
1998 ,تعالز ددن عل تعغلة178 علرملا بجعاح 

عط آه ممغتطتطر8 أدع01) عط 02 عنباعه02]21) لع 1هنادنا!!1 لصة ع تتام كعوع12 01121 
,8101655 اععام5 :00ل2م.آ .1,551 ركده1]2)1 1خ 04 لإكأذنالم1 4ه أرما 

عط 01 نمتاموعوع10 عأ رناءعش ]3105 لصة ,أوع]2آ عطا عماعظ نوع ترعسيخ . مطه1 ,لإطلزع0 
,1متاغنلخ عط لإ لعأصلوظ :مملممةآ .7870210 برعلا 

طعغ)ة]8 2 ,5عاتدء5 لمة كمقنصك :ع15لهعد2 ]0 دعع2ناعتمةآ عط :ع6 811 ,تعلمء 01 
. .2002 بووعع2 عط 0 :عارملا ببحع[8 , معنحوع1] مزاع13120 

طتمعع امع لاء5 عط 01 كمقتنةناوتامة طدتاعمظ :عصسة! غ0 دعتطمه؟1' غط!' .متقطة0 ,عوط 
1995 رووع81 لإاأأوقء الم نآ 024010 :010:0 .لومسكمع 

اوناع نل 01 عصنلمة)5ع0م نآ ادعترما؟!1] عط ناموط عط عمتنة تامعع81] .عع] رموورء و 
.7 رووع؟2 مأقدمه1115 01 15117 لمآ :71201502 .نهآ 

.1380-0 ,متقاف8 مز ععمقط) لدزعوذ5 لمه ععلعور8 تصدرعائر[ .عمآا ,ممكرعانلوط 
05 لإالومء المتا الإعاعارء8 لم115 لم81 ع1 .ممومعنةط عع.1 'إ6 180160 
0 رووع2 00111402018 

مأوهوع115 01 لزطازوع كلمتا :مه15ل542 ./دم)5ذ1] 1ه أععزطاناذ عطا لصة «ععسقطت .7ت 
. 1991 رؤوع, 

,5أللاع[ .شآ :مهلممآ1 .لإناعه طاكتاعمظ المعاعممة 0ه د5عناوتاع] .كقمتمط1' ,وعرمم 
.1839 

طلتمععامء لاء5 عطأا 01 كمدانةناوتامث طكتاعصظ :عدنة! كه وعتطمه1' عط .لمتقطهىت ,بحوعط 
1995 رووعع 1517 ملآ 071010 :01010 .تامعن 

.عوط .5عع10 1065 15]015[ '1 كناد 5533 :وعناع 010ع10 دعنآ .امء105 5أمعصة؟] راع نوعاط 
.591 ,ضوء1لم .]1 

1 .اكقتاوتامكة لتناخدعن) عطامععاطعل8 صخ :لزعاءء1نا)5 دنقن11 1/1 .أكقنااد بأأمععاط 
.0 ] ,رووععظ و«ملمععة1 0 

.153 ,صملهم.آ .فتممماكم8 عط نمه معلطةن) تصدنا711ا .تناد ,أأمععاط 

طععاطمتل تطععنطمتلظ .ك5عتتدنوامة تزاعدظ غطا لمة ,كمدم:و5 ,قتاع ._ 
7 رووع21 واأورء الملا 

1968 بطجععع213 :همل بلع[8 .105نرلا ع1 ._أ_أ 
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اع تناطم تل :اع عناطه لل .3021512 ةناو نامث م1 5/إ18558 :6م320562[ 3 12 1125 
.6 ,رووعرظ لإاأزورء الول 

1/1 .30002مادنا!!1 [دعاع10معقطععة ]ه واأععمعة العاعامء0آ1 [االاولامة ._- 
.1978 ,مه5لن11 لمة دعتصمقط!1' :علرملا وزعل8 . وععباععآ [وممطوء11 طاأدعناءلا 

طنم كدع10 :12012810230102 مقتمتقناوتامث عطا لة كلرمار8 اأمعاعمم .اتقنللاد ,أأمعوتط 
.19 ,1110508 لقة وعتطقط1' :مملمماآ .لإعمععوع] عطا م6 ععمةدكتهمع] عط 

50131 01 5اأمدعع 23 ,لتنامع ن) طامععاعم 1ل عط مذ كمه [طتطءرظ 1770210 .رعرعلا مسناط 
كارع 6ط لطء ملعورط :عبعطاوعل00 880-مممف8 .ععمقط) [دستذانن لمة 
.19277 

عطا آه و5عع80168 عاطمل8 عطا معو ع8 أعاادعدط ة ,نه كأقةنام00) .]8 /لا.لى ,ماعناط 
8 (03آ امعوعرظ عط 01 ذم متل[نناظ عمنللدممدع002) لمة روععث 3110016 
.ل) :2008منآ أرع1' عأ مممرمم ةق نإ 30160م«0جزمع86 .غ125" 01 نلوعء2آ] امعوعءط عطا 
,مقساه12آ1 

.ل :0008مآ .عتنااععءالطعءتة مقتأائوعطن) 2ه لعأمامظ 01 وعم أماعموط عنما ع1 ._ | |أ_ 
1 ,علدع/17 

ععنةرطاآ تكمة ,ع تللاعع ا لطععخ ' ل عنا.ماذ!1آ عمتقمدملاء لآ .لإعمزنا0 عل عتعمرع 03 
2 ,بعنع01 عا معاعلث 'ل 

01 3597ممناء01آ1 [دعرماواط عط" نأدعآ عطا ل0مة ,علتاعا عط ,عنما ع15 ._ | 
.5ع نالا تتصةك لإ لع)ة[كمةكآ' .لإعملنا0) عل عتعصرع ه00 02 عتتاعع لطعم 
.99 ,ك5لل02مة2 .خ :م00م0.] 

57 ,عشعمعوظ :ومو .كمم1ع 1اع؟ دعل عزمعع عنآ رتععلظ8 ,اعم 001 

:10200 .وع10ة .ث.ن) لإ0 لمع11ل8 .10عم/8ا عطا 1ه نضماواط عط]' .عع لوالا ,بطموزعلة ]1 
.171 ,قة]انصسعة11 

:1 .ع05ا1)613آ علتمعلاناز لسة «اكتلمكضعمصم]آ1 .له ,لإععلاء1 ,كلعقطعل] 
.1989 رووعم (أاواء الملا «عأوعطعمة1/1 

17 انا ./لا :0ل0همط[ .و5عع 0212216 ]ا لمع ضما طذاعء اعمط أمعاعصة .طرعوم1 ,ردهكالك] 
02 ,1معالة إلا لمة .0 101 ,لإمممدرهن) لتكة 

هذا لولالاع1 عنطاه عط 01 لمنمروعاعد8 لإمورعائنآ ع1 .171710 ,)أمءعك-مهموط0] 
ر5كوع 0135617008 :011010 .عاوة1' 01 /ماو1آ1 عطا مز تعأمقط) ك الإلمقمدهء 
.10065 

115]017] عطا ع طتموط عط له نم1115 ع1 :عد1' 1ه وؤلاطكة علعةدآ ع1 .010ةط ,زووهخ] 
5و2 معقعلطن) 01 لزاأومع الملا :معدعلطن) .معلا مغ ععلأه1]10 مده كمم غدل 01 
.1984 
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82126 ,1تنام1122 :11م" ماع81 .1710110 مرعاوع11 عط مز امآ .ع0 5تمع2آ ,أممميعع نم1 
.1940 ,لامقم م00 لقة 

158225 موعقة /(0 0م101 :مناطنانآ .195)211213 2نان مخ همه11 . بصمعآ] , كلصة1 1205 
بصطع01) أرعط0] 101 

.0001 15935 تل نز 80160 .متالون1 معطمل 2ه وع1لنه/18 عط1” .معطمل ,معادتج؟] 
.3 ,قك1لخى .© :نمملدم.[] 

15 01 عمره5 مز لعنعل 1كده0) ععملهط 121و تن عط 1ه عمتدعم0 عط15 ..___ 
3 رقعللخ .8 ل 116م؟ بوع81 .مم 01 واأععمومءط عط 10 

مقعلعمك غ2 عنتمسظ 1ه كممواوللا عله 2 170:10:5 عط 11م /1ا رعطه؟ ,لاعل] 
05 لإاأوتء الملا :مع تعتلطن) .1876-1916 ,كمه)زوممرط [2مم له مسعامآ 
84 بووععط 

عط م1 ,16 1839-19 ,وله 701105/ انامطث 112621315 :5تلة8 عط 01 80015 ع1 ._- 
0 1313ط ناآ ممعتتع ورم :معدع لطن . قعتعة 7ط 1[ دهان لاكم] مقتممكط) تمرك 
1902 

5 220 ,1250601101 1382نه650 )تركذ ,مما .8 لزعمداخ ,7لا تدعط10 ,1اعل]1 
عل عط لمه كعتهة1 70210:5 :كمم لا هامعدعممع]1 تلوط .أرعط1ز) أتقللرن8 
للع عتمم 0 كممتاناط مم00 ممعم متناظ .1اعل:17 .177 ترعطه0] لاط لمعنل .110110 
1994 رووعع لإالودع 17م لآ 1/17 :منقلرع ]كرك . 50015 

ومقعلطن) 01 1ودء17مل] :معةعتطن) .لأوماولط 01 كلمداذآ .3:10ئآ للقطكذعمدل/ة رممتاطوك 
.5 ,رووع27 

.8 ,20015 ومعطامه :ع[تمل"ا م881 .مرو لمخصع 02 177387 لسو تلط ,5310 

1175107 ةاهط :ع32051108ن). .101ن) عط 0مة ,اجرع1 عط ,87210 غ15 ._ أ 
3 رووع:2 

أمعاعمك 01 5غ1]1ناولامخ عط]!' ,كه 2غدناذنا1!! 2ناوتامذ متممذاكفظ8 .غنم 1نيخ ,دع تدك 
101 ,]109201 '1' لاط لعتامفط :م200م.] .كمقك إأعمطط عطا منم 70ر10 رمتماترط 
.6 ,لامطاتالة عغطا 

8 320 008) 01 12125095م10ممخ عط!' :15مة1ت) 208 [تساوحخ» .1 1م7161 ,ارعدطعد 
لاأتدظ لمة نهنع نلع781 01 122[1نا10 «.لمهاعمظ درععله81 لاالعدط مه 1ه77ع1لع154 11 
59-54 :(2002 تعاد؟) 1 .0م ,32 5م5101 مسعلمكلة 

5 13[ 1690/5 3820 رقلوع184051 ,كتقاتة]!' ركمقع 23 .معة10 ملمع؟8 ,مععللتطعد 
01 ,1105103 01 ذوعع2 واأورع المل] :0212511116 .12165" لمتاطعرعامةتن 

01 517 ملآ :نقصقط1ل] .51015 [ه/اع01لع84 1![10015 أمعم0 عط لمة عامةطا ._-_- 
2 ,ووع22 111112015 
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:1.6200 .1201325 عط 02 115002 لتة عع تناع مما عط م0 .مما جاعضلعصط راععع لطعد 
69 ,لنطامظ .0 صجمعآ 

320 12012 غه نومع /ل0150ع]1 5أعم0علا :عع نود 1ق مع ]1 ماصع 02 .لممطالزة؟] رط خطعك 
4 رووعءظ لإأأووء الملا وأطصسن[001) نعلرملا علخ .1680-1880 رأمد8 عط 

باأعلمعءظ8 .ل كأولعم1]2 :ع13ومانآ .11 2221ع3أدرلاك كللاذ ؤ5زنآ ع0[ .معطمل ,معلاء5 
1662 

015 عط عمتطعناه1 عونامء015آ أعض8 ل .ع0216ع0ئآ 2ذ11لك/لا لمة ململ ,معلاعد 
:22 .ع018021آ ةن /لا نإ 0م26 أقمةء]!' .لمماعمط 2ه +110[ععمقطن) مآ 1ه 
7 وروععآ كقتصعط] عه1 لعأممط 

عاطز8 عط نز 0ع1نامء0آ1 0005 كنا0[ناطوط ع1 .معدتنوآط2 .خثالا لله معطمل ,معلاء5ك 
0 .00 ع أأمعماممن1نآ . 8.ل تقتطماعل12تطم 

,112/65 .ل 624ع0 اعوط عقاأع 2ط 2 مدن . 5لامعء0) لتتمواعمم ع2آ أرء00ظ] قاع مضعطدك 
56013910 .1 وأكمعم112 

لدعناناه20 2300 أطعنامط1 لدع0نله20 .مفو ه11 لإعلمهاذ لمة .21 طغتلسل ,عمللطك 
معتعنطن) 05 اودع نالملآ :012280 .لمقصلأه8 لإعامماك نإط 0م16ل8 :ومععلصتط]" 
.1998 روو226 

-طأضعع اع 10لا ما طالا84 220 كتمأئللط :اأدعناوم00) عط عماومع/اع8] ,لخ عكة[ن) , 5112110105 
رووع21 لإالورع الملا كتمع 1نا1 إعلع1لاكصلمظ8 أعل3 .عتلكومعائنا طونامفظ وتتفوعة 
,1990 

عنة1ن نإط 80160 .وععة 8110016 «لدعخ1» عط :10 أ5عنا0) عط 220 مذ ت[2 1460167 .ب 
1 ,0355) 1 :014 ,201130 ,هما .127110115 5ك .مل 

.5 صطمل لإط 80160 .لاذتلة 21017 10 [ولاعللع8 ممم .مطمل ,كممتماك 
1992 رمهالتمعةك8 :عامادعماميه8 

1622501 20هة 31لاالات؟1 مفمنطامة عط! :لعمتدعع] أماعصهن) .جعع0؟]1 ,لمكومصساد 
0 ,ماع81 . 0.5[ :معع2108ط0مرةن) .51010165 لمقتناطارة .1500-1549 

علأمقطه8. عط لمة متفافظ امعاعمة الإلأناونامة 5ه ععقم1 علط .صندك ,كعلتدمد 
5 م10 عتامعن) مه1اء14 اسه عط :10 لعطاذ اطنط مع نتوط بتاع[ .100 مصاع 1113 
4 ,رووع:2 110715117هن]ا علهلا لإ أعث امكتارظ ما 

01 5ع10آه2 ع1 :عنطاه0 عطا لمة عماتمسظ .تعطعسط سمنلل/الا لمة اععلمة ,لالد 
003 يرع لومعلة :لمم علط طاتدرد عملم ن(6 لع اللظ .عتمعء 

لاع اءة81 .8 :010:0 .كمه8[21 01 كماع 021 عتمطاط عط1' .نآ لإممطاصمة ,طاتتصرد 
1287 

,25855 لإاأزواء ملآ 021050 نلعملا وعلط . 100ة[8 عط 01 146220285 لسة 143:5 .- 
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1999. 

أخطعنامط1' طأننلااع8 صا .كمه10 ]لتاقم [ولاعللء164 :ادعنباوءع8 عنطأاه0 عط1 . .]1 ,طاتصمرك 
7 رؤووع؟2 لإازواء اننا عع ل 1تطصههن) :عع ل لطدحهن) .1688-1863 

:2011 7م11 .اناع8100 تناطاءة لاط لغعغة[كمقع1' .8002 عدمع8 عط .1105020لاأك الزممك 
.6 ,2000ل صناه"1 مه[ لقص تل مم5 -صق ترعرم ع1" 

هما اعنصة5 نزط لع2[كصهكا .قمع53 عمتككا عدرول8 عط :واعستساكصسزء1] ._- |_- 
,100108 ط,8 لصة غمع2] .34 ل :ن«ملممآ 

قل الطتقةن) .دع مال /الا جعط0> 320 عتنااععا لطع مخ مه ' قاع 152" 5 معم/ل/ا .11 19/12 ,500 
1998 ,دوعو لإاأزورعء/الولآ ععلصطحدمةت0) 

610 ) ذف :د10 أطنطءاط أدع7©) عط]' .ع0] .ل هتناهآ لصة ولاععلمة مل٠طه1'‏ ,عمتاتدمك 
نامث سا8 ع1 رعامع0) 516لا نمع ولط برعلل .و13 01 

1101١‏ لمقلضءع ةط ن)-مما< عط :تصاعوظ طدكتاومط [داعللع854 .مطمك ,اعمم 
.7 ,ىع136 0م عوعطة1 :مه0ل1000 

ظل متطوتةامطء5 نجنددع نآ طو اعمط ل لمهة دعتاعاع50 لعصتدع.ا .1 مممتسضفط رو بأععاد 
رقوع26 لإأزواعء ناتلودلا متطصسام0) :علرم١‏ بجعا8 .وعنهاد لعغلصنا عط لمة متماترظ غوع رن 
1913 

987 رزووعع8 عع2] علرملا بللع11 .لاع 010ممتطامة مهقلرماء1/١‏ /لا عع رمع ,عماعءمادك 

:2150 + 1888-1951 ,لإعه1[مممتطاسمخ لهوزءه5 طامتضص8ظ :عملز1' «وعككذ . 

.1995 رووع: لماقصمع15/لا 01 /إازودع017ل1] 


1 .تمع 222201 دع [فضمصمخ ع1" :نل0طاء]8 لدع1ماوتط طعمعم] .م1213" بلع وص 501 
.6 ,رووعج2 لإازويع الوتا اأعدره0 

]0 عاعتصعطنت االترعمعء© ,عه رذعل[مممة عط]' .د5ع17ه11 لمنتصلظ لقة مطمل ,جاماك 
,02125ش 1101236 15أ65م112 :أمللدمآ .لمماعمط 

لاع اناا .2/11 قطاآ لالتتقء 1طمهجع 00 لطزلاع]1 كتموطوماذ .0طوناك 
.1620 ,كناعع7 5أم/ا1” 

,0115 50226 7/16 ,ركل1نططط امتافظ عط 1ه علأصصع! 2 ,نضصناطة .دهذئ1ل1/لا ,لإعاع انك 
ع لمة )115 عط 01 ألنامععءم عداناء تمد 1/1012 د 15 مأعرعط/7ا .لع15زعوع0آ1 
ةن ة/7ا ناط لعغدعادن!!][ .كلمة51] مم8 عط عمتاممء2 عط آه لصة بصمزعتاع] 
رلاطأمدكلة .1 ,كلإهمآا 7لا بإ 5010 لمة عمطانه عطا عم لعتموظ تمملدما1 .لإعاع اناك 
13 ,2008مآ صا ذمعأاع50015 عط لصة ,/إع82201 . ل ,1000 .8 

عامطاعآ!' 2 ,لإتناطة :105نتنآ- مم8 عط مغ ل *«ماوع]1 عامصدرع] 2 ,عع معطعم5)0 ._ _- 
.طن لسصداعد0 علمملا نم31 .لاوا 1 أمددره]1 ع طالا14 .5لتنصططط طامتتضظ عط 1ه 
1984 
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لمة )201 .11 عارملا بجع81 .عتلندرعاآ طكتاعمظ8 01 9م1115 .عالإ[مممالط رعمله1 
.6 ,ملإمدم 10م 

رأعنمةدنآا مز لإعمععة عمصساءاط :واتلمماع 02 لصه كدعتامع؟1)» . عمزهة171 1021010 ,مقسسمط 1 
43,0 5م5001 مموماعلل/ا » '.ععاوعطعمة81 ممكضماء1/ا لمة تتاعدوه0] أعقرطة0 > 
67-2 :(2000) 1 

75 26 1121 165 1[ نطقطمع ,01 ,1768ع مم3 مز 5ء//اع1 . 11101225 , ل0مع 21101017 
,512 .10 502 . [أمس]لط . [صةخ111]/لا نز لعتمفط :نمملممآ .عع3] أقط1' 2ه .عم 
بع2ة] علعنا(طآ مز اععصة عط 01 عمعزة عط )2 مط ذتط غ2 5010 زعلةى] م16 عط ععة 2,10 
.160 

01 لإأودء الملا الإع[عطرع8 .13لمآ لاكتاعظ له كمفنضة .1 11012025 ,1112104020 
7 رووعرظ فأمزه 1 لله 

لم010 عط أنامطة دع متاك /لا عتأمقدده] لمتاف8 زعوامصرظ رعط01 عط1 .1112 ومقطسن 1 
رع 10011608 :علرملا نع81 الرمعط1 امساننت لمة سكاع قت ضوعائنآ .عأممع 
.2003 

م تن نام شع 7ل ذلك أصطقا 8 , كأعاده نط لحر /اطع؟1ع0آ, نط0 لرعملز 1170" 
ركتائخصة201111 .8 أوطع0ناءع8 اتمتلممآ .عصنا17 مقسمط1' نإ لعازل ...مناد«ا توطا] 
.1590 ركم ه171 .]1 متم 

ع يرط التمتاطنانآ .5ع0091)21امة لملمدإوعاعع18 متنكةء لممقاترظ .5ع22و[ل ,تعطوول] 
.639 ,لستمقلهمه اطاط كتأقاعاء50 معتطاموعع ممنإ) 

1110 01 ماع01 عط ددم لععسلعجآ .0:10/لا عط 1ه كلقصمكة عط]! .5عممةل ,يتعطووناآ 
5 9/162ز1'. ا نإ لعاصوط زمملممآ 

01 1115605 ك :لإع1010نطط مقصمء0) 01 ع5تنامه015آ[ عط 0قة عععناقط) . [ لمقطعن؟] ,انآ 
8 .1793-1948 ,5105 01 'تطمدععه اطاظ لعغهامممة مة لقة دامتامءععع1]1 
2 ,015مع81 :الامطصعناآ' .وععى 85410016 عط 

عطا قا وله 7عللع54 .مممصماءه/؟ .[ عتاوعآ 200 ,لإعممتطد .ى .1 .ل لكتقطعل8 ,الآ 
ع1 لإط 160لل8 . ممصعلره/ .[ عتاوع] +0 عنامده1] مز ولإهوو 18/0110 مرعله314 
.1998 ,015مع81 :الامطممنا1' .وععى 5110016 عطا عماعلة11 .هالا .ل 

:00110آ .عع قنتاع مقا انآ عط 01 'وااناولامة عطا مه نإوذووظ رخ .ذ5عاعقطن ,لإععم ١/0112‏ 
,ااء :ه20 .5 غ15 لمهة لاط لعأمعط 

5305011 :11102 .لدكة/١ا‏ 0زع0101) أل عرعم0 عا . 0أعدمأ0 رأعةدول/ا 

لإ 0عغللظ .وعلنعصسة طضول؟ مر ممكتلة؟عتلء854 .مععاطادا ,متسلمعلا 
994 ,عع وعم8 . 0.5[ :عع لصطحصممن .لكتلهناعللع84 مز 51015 .متتلعع/؟ 

.كتلاط تصمعط نإ 180160 .ه1115 لاوتاعصمظ 5 *لزوععلا ععرمل:2019 .ع01ل2019 ,ازوعلا 
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,15صطء111 .8 ل :م200م.آ 

2 رؤوع:2 1م56 :لمأكدةء184 .1555 ,معتاعمة دزره)115] . 

أمةكناعع ]1 طذ اعمط .ععمعع 1[اعامآ لع (دعع0آ 01 مما لكتاوع1] َه .لتقطعل] ,رمدوعاوه١‏ 
.6 ,رووع:]2 تو1أم56 :[.عم) لإعلعلا1 .1555-1640 ,1ه مآ[ 

5 - أاعضمقضا ع ذ5اأم56 ,8121005 01 منع01) مقاعتمعمطط عط]1' .خ..آ ,1اع11000 
-عع8 لإ6 للقالرظ هل ممتامرء5م1 مقتتعصتاذ عي مد تمعمطط لإ لع2ء17مع015آ 
كنصصة!!1/11١‏ :مملممآ .نكتماأولط بوع[8 +0 131355 2 22 105من) مماترظ مقحدهخ]1 
4 ,عادع هام 

عأقاذ قلمة؟!الإكموعء .علط رماعلا آ0 تاكتلة7ع1لع354 عط1 .ل مأعنوط ,لعولا 
رووع2 لإأأواء الولآ عأهاد قنصة نز كمرعم اقوط (جالودء0117ل] .وعللداذ روالورعء ازوملا] 
.1975 

لماه 02 5معل201 عط 0ق تتاط تلدءي8 :ع1]08 عطا مه بصماأواط .1 ع اأعطء811 ,معسصةلا 
ا 01 'زالومعء الملا :كتاهمةعمملل8 .وعسطانن) لهماعتلء84 .1100-1300 
.000 رووعظ 

لضة .خآ :م200م.آ .تعكمعم5 01 مععنا0) اكتتوط عط ده كمه نه لرعو06) . كقلم 10 مممج/الا 
2 ,لإكت120051 .ل 

:12 .لمامةاا مقتصتمط1' نإط لع]5:2نا!1!]! .عتناعع ا تطععة عتطا00) ره 855335 .لب 
04 ,نه1نزة1' .ل :10 ااعموه© . ك5 نإ لمامعط 

عمط :مهلممآ .ععلصط لمقطء 11 نط لعأزل8 .بصاعه2 اد ذاعم 01 بودمان1!ط ع1 .__-_- 
1 4 ,عع16 71 101 

5 زع70ع عمط لاوتاعوصط عط]' .كامعد مم84 الدتعصبظ اأمعاعمة .مطم[ ,ععنوعع11 
ملع اكق .عاتصسلوعهة2 مز لعطنتاطنظ كعام80 لعنملءط لزاعوظ مز لرمعع]1 
.179 ,اتامقعوع 1" كلط02) ماعط 1 

5 022121 عط لصة عكلة81 دهن ١/1/1!‏ خوعء/1ا عطا مز هتصطهء8 .103110 ,مزعلا 
رووع علر0ل بللع7[1 01 لزازورع الونا عتماذ :7115 ,بإموطام 

0ل 165 ناأمع كلق ع تنهال :لذ لله 540167 01 ععمعاوزويء2 عط]' .عصدل قاعع مث ,اوزء/11 
00 ,يرعللوعع 231 :11ملا بجعا« .ودعو 1410016 ااء81 .ع لادان اجمقتممطرع امم 

05 لإالووعء زولا :1111! اعمقطن) .بماد لآ بمدععائنآ طوتاعمظ 1ه عول] عط]1' .عدع] ,عاء1اء/لا 
1941 ,ووعءع قنتامتةن) طازملط 

0117615117لآ علولا :مع حواط بوع21 .1750-1950 ناوا لاقن مرعل140 1ه ,نم1115 1-4 
.5 رووعر2 

111131 .و11 تتطانآ للنتتق 53:01 التق أوء0) تانتطع ]1 .لمنكلنل11ا 
9 ,عل نل لمقططعس8 عطعءعمطفط نع اممممط .دع مك11 
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طاكتاعم ع841001 عط مز وعناأءنتا5ذ علالأوسدل! 220 عنا5/115 .مقكناك ,17818 
1978 وووعع قولاء1' 01 5117م 02197آ :لتأكناك . 5قع031212زه؟]1 

.تتقدعاءه7 .[ عنتادعآ نإ لعاتلظ .لصقاعقمظ هذ متكتلة9عئلء84 .1 عتاوعآ ,رممسصلمم8ا 
2 بععبجع8 .10.5 :عم 10طلسهن) . مذ 35160167211 م1 5010165 

قل 500165 .مقصاءه8 .[ عتاذدعآ لإط 80160 .عممتناظ مزل مرذ 346016721 .-_-_- 
1994 ,ماع82 . 10.5 زعم لعطصةن) .موكتلة/مء3ل316 

لل 11 لمماعمط صا مسوتله 84601 . متسلمع]؟ مععلط2 1 0م23 ,. ل عتاوعآ ,مقسارم18 
رع لاع81 .1.5 :عع ل عطصم 0‏ مسكتلة7عئلع31 ص دعتلنن5 .مقدعاءه8 .ل عتاوع1 نوم 
1206 

مسكتله اعنلع74 .تمع ماع31 لو لمة ,منتسلية؟.معءلطة؟] ,.ل عتادم1] 1/11 
م1 5م5101 .مممعاءه؟ .ل عتاوعآ نزط 0م11ل8 .لإمرعلوعم عط لمه 
.1999 ,مع اعر8 . 10.5 عمل رطمصة© 

7/5 :11012865 8 لدعم 5 .0117 ] . خلا لصه ,810:5 . ل عغأ0 1 تقطن ,1 تزعط0] ,تععوءلا 
01 ,رؤوعء2 وناقهعع2 :)81 رع[ الاعطقة .10176 .هلا أو عممه1ط ما 

لإ 801160 .عاعتومعط© لوعئع81 لاكتاعصط نهذ 05م لإمممة مك .للهئظ ,لاغاع2 
لإلتقظ عط عم .طباظ :نمملمم] ‏ معلرء5) لإأعز500 ألزع1' طاو تاعمط لإالعدظ .1غ)اع2 8210 
رؤوع]2 لإأزومع مولا 010:0 ,84111050 .21 نزط بوأعاع50 أيرع1 طوااعمط 








